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رفعت الأسد «يتفادى»
 السجن الفرنسي

ميقاتي: السعودية قبلتي السياسية والدينية

ر لبنان بعقوبات نفط إيران
ّ
أميركا تذك

وكالات استخبارات إقليمية تتعهد تنسيق الجهود ضد «داعش خراسان»

مجزرة في مسجد شيعي بمدينة قندوز الأفغانية
إسلام آباد : عمر فاروق 
 كابل: «الشرق الأوسط»

وضعت مجزرة خلفها هجوم 
انتحاري في مسجد بقندوز شمال 
شــرقــي أفــغــانــســتــان أمـــس سلطة 
«طــــالــــبــــان» الــــجــــديــــدة وتــجــانــس 
مكونات البلاد وعلاقة كابل بدول 

الجوار أمام اختبار صعب.
ففي أسوأ هجوم منذ استيلاء 
حــــركــــة {طــــالــــبــــان} عـــلـــى الــســلــطــة 
وانسحاب القوات الدولية بقيادة 
الــولايــات المــتــحــدة مــن الــبــلاد، قتل 
يــــقــــل عـــــن ٥٥ شـــخـــصـــاً فــي  مـــــا لا 
انفجار بمسجد شيعي في شمال 
أفــغــانــســتــان أمــــس. وذكــــرت وكــالــة 
أنــبــاء بختار الحكومية الأفغانية 
أن هــنــاك أيــضــاً مــا لا يقل عــن ١٤٣ 
شـــخـــصـــاً أصــــيــــبــــوا فـــــي الـــــحـــــادث 
آبــاد بمدينة قندوز.  بمنطقة خان 
وأظــــهــــرت لــقــطــات مـــصـــورة جثثاً 

محاطة بالأنقاض داخل المسجد.
وأعلن تنظيم {داعــش - ولاية 
خراسان} مسؤوليته عن التفجير 
الانــــتــــحــــاري، مــشــيــراً إلــــى أن أحــد 
مــقــاتــلــيــه فـــجّـــر ســـتـــرتـــه الــنــاســفــة 
بــمــســجــد تـــــرتـــــاده أقـــلـــيـــة الــــهــــزارة 
الشيعية. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن مصادر أمنية أن منفذ 

الهجوم من الإيغور الصينيين.
إلى ذلك، أعرب خبراء غربيون 
عن مخاوفهم من إمكانية توظيف 
«داعــــــــــــــش» مــــــن جـــــانـــــب وكــــــــالات 
اســــتــــخــــبــــارات إقـــلـــيـــمـــيـــة لإلـــحـــاق 
بــالــدول المنافسة لها، في  الــضــرر 
إطار ما يسمونه «عنف المفسد». 

وكـــــــــانـــــــــت الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
ـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــة اســـــتـــــضـــــافـــــت  ال
لــرؤســاء  مــؤخــراً مــؤتــمــراً إقليمياً 
الاســــتــــخــــبــــارات لــبــحــث الــتــهــديــد 
الـــذي يمثله وجـــود «داعــــش» في 
أفغانستان. واتفق رؤساء وكالات 
الاســتــخــبــارات فــي إيـــران والصين 
وروســيــا وبــاكــســتــان ودول آسيا 
الوسطى على تنسيق جهودهم 
ضد «داعش خراسان» ومساعدة 
«طالبان» في التعامل مع التهديد 

الذي يشكله التنظيم.
(تفاصيل ص٩)

 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اضـــــــــــــطـــــــــــــرت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى كــشــف بضعة 
ألــوف من الوثائق التي أخفتها 
إســــرائــــيــــل مـــنـــذ قـــيـــامـــهـــا تــؤكــد 
الرواية الفلسطينية حول أحداث 
النكبة الفلسطينية والقائلة إن 
مئات ألوف الفلسطينيين الذين 
رحـــــلـــــوا عـــــن وطـــنـــهـــم فـــــي ســنــة 
١٩٤٨ تعرضوا لعملية طرد ولم 

يهربوا بسبب الخوف فقط.
وتــــحــــتــــوي هـــــــذه الــــوثــــائــــق 
عـــــلـــــى تــــــقــــــاريــــــر عـــــــديـــــــدة تـــبـــين 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن 
العسكرية التي احتلت المناطق 
المخصصة للفلسطينيين حسب 
قــرار التقسيم، نفذت الكثير من 
الــتــي تعتبر «جــرائــم  العمليات 

حرب»، حسب القانون الدولي.
وبادر إلى نشر هذه الوثائق 

مــــعــــهــــد «عــــــكــــــفــــــوت» (وتــــعــــنــــي 
تــقــفــي الأثــــــــر)، المــتــخــصــص فــي 
بـــحـــث الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي – 
الفلسطيني على أسس جديدة. 
وكـــــــــــــان المـــــعـــــهـــــد قــــــــد هـــــدد 
باللجوء إلى القضاء فاضطرت 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى كـــشـــف الــســريــة 

عنها. 
وتــــتــــعــــلــــق هــــــــذه الــــوثــــائــــق 
أســـاســـاً بــعــمــلــيــات التنظيمات 
الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة، مثل 
الــتــي عملت على  «الــهــاجــانــاه» 
طرد الفلسطينيين من بيوتهم 
وقـــــــراهـــــــم، وتـــتـــضـــمـــن تـــقـــاريـــر 
تــتــعــلــق بـــمـــذبـــحـــة ديـــــر يــاســين 
الشهيرة، التي تم ارتكابها في 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٤٨، قبل   ١٠
شــهــر مــن قــيــام إســرائــيــل، التي 
تـــكـــون نــمــوذجــاً  لــهــا أن  أرادوا 
يــخــيــف الـــعـــرب ويــدفــعــهــم إلــى 

الرحيل. (تفاصيل ص٧)

الرياض: فهد العيسى

تــســلــمــت أمـــانـــدا ســتــافــيــلــي، 
الـــــــشـــــــريـــــــكـــــــة فـــــــــــي المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــــتـــــي يـــقـــودهـــا 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
ـــــــســـــــعـــــــودي، مــــفــــاتــــيــــح نـــــــادي  ال
الإنجليزي،  يونايتد  نيوكاسل 
أمـــــــس، وذلـــــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ الـــتـــي تــمــت، 
وهو العرف السائد في عمليات 

بيع الأندية لمُلاك جدد.
وســـيـــدخـــل الـــــنـــــادي الـــقـــابـــع 
في الشمال الشرقي من إنجلترا 
مرحلة جديدة في تاريخه، وذلك 
بعد صفقة الاستحواذ التي أتمها 

صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الـــســـعـــودي، الــخــمــيــس. وحــســب 
صحيفة «مـــيـــرور» الإنــجــلــيــزيــة، 
فــإن نيوكاسل يونايتد بــات في 
صدارة قائمة أغنى خمسة أندية 
في الدوري الإنجليزي، مما جعله 
يـــتـــفـــوق عـــلـــى أنــــديــــة تــشــيــلــســي 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وآرســــنــــال 

ومانشستر يونايتد.
وأعلن نيوكاسل يونايتد عن 
بيع كامل تذاكره لمباراته المقبلة 
أمــام فريق توتنهام في الـــ١٧ من 
الشهر الحالي على ملعب «سانت 
جيمس بارك»، وكتب النادي عبر 
حسابه: «تم بيع تذاكر مباراتنا 
الأولـــــــى تـــحـــت المــلــكــيــة الـــجـــديـــدة 

بالكامل، شكراً لدعمكم».
وكتب ياسر الرميان، محافظ 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
والرئيس غير التنفيذي الجديد 
لـــنـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد، خــطــابــاً 

مفتوحاً لأنصار النادي وأهالي 
المدينة، وتعهد إعادة فتح أبواب 
الــتــواصــل والمــســاعــدة فــي تقديم 
فريق يمكن أن يفخر به المشجعون 
مـــرة أخــــرى. وأضــــاف: «بصفتنا 
المــالــكــين الـــجـــدد، ســنــســتــمــع إلــى 
المجتمع»، موضحاً: «امتلاك هذا 
النادي ليس مسؤولية تحملناها 
بسهولة، ولن نغفل أبداً ما يعنيه 
أن تــــكــــون جـــــــزءاً مــــن نــيــوكــاســل 

يونايتد».
وأكــد الرميان: «نريد إنشاء 
فريق ناجح باستمرار، نحن هنا 
لبناء نجاح طويل الأمد للنادي»، 
مــضــيــفــاً: «أولاً وقــبــل كـــل شـــيء، 
نريد التحدث إلى الأشخاص في 
الـــنـــادي وعــبــر المــجــتــمــع الأوســــع 
للحصول على مساهماتهم قبل 
وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عــلــى 

خططنا».
(تفاصيل عالم الرياضة)

أوسلو: «الشرق الأوسط»

مـــــنـــــحـــــت جـــــــــائـــــــــزة نـــــوبـــــل 
للسلام أمس لصحافيين، هما 
الفلبينية ماريا ريسا والروسي 
ديــمــيــتــري مــــوراتــــوف، تــقــديــراً 
«لــكــفــاحــهــمــا الــشــجــاع مــن أجــل 
حرية التعبير» المهددة بالقمع 
والــرقــابــة والــدعــايــة والتضليل 

في كل أنحاء العالم.
فـــي ٢٠١٢، شـــاركـــت مــاريــا 
ريسا البالغة من العمر ٥٨ عاماً 
فـــي تــأســيــس المــنــصــة الــرقــمــيــة 
لــــلــــصــــحــــافــــة الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة 
«رابــــلــــر» الــتــي ســلــطــت الــضــوء 
عـــلـــى «حـــمـــلـــة نـــظـــام (الـــرئـــيـــس 
الفلبيني رودريــغــو) دوتيرتي 
المـــــثـــــيـــــرة لــــلــــجــــدل والـــــدمـــــويـــــة 
المـــــخـــــدرات»، حسبما  لمــكــافــحــة 

قالت لجنة نوبل. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية عن ريسا، التي تحمل 
أيــــضــــاً الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إن مــنــح جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام 
لصحافيين يثبت أن «لا شيء 

ممكن بدون الحقائق».
أمـــــا مـــــوراتـــــوف فـــهـــو أحـــد 
مـــؤســـســـي صــحــيــفــة «نـــوفـــايـــا 
غـــازيـــتـــا» ورئـــيـــس تــحــريــرهــا. 
و«نوفايا غازيتا» من الأصوات 
القليلة التي لا تزال مستقلة في 
روسيا حيث تتعرض المعارضة 

للقمع.
الــــصــــحــــيــــفــــة   وكـــــــشـــــــفـــــــت 
خصوصاً «الفساد والعنف الذي 
تــمــارســه الــشــرطــة والاعــتــقــالات 
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة والـــــتـــــزويـــــر 
الانـــتـــخـــابـــي ومــــواقــــع الــتــصــيــد 
ودفــعــت ثــمــنــاً بــاهــظــاً»، حسب 
لجنة الجائزة التي أوضحت أن 
ستة مــن صحافييها اغتيلوا، 
بــيــنــهــم آنــــا بــولــيــتــكــوفــســكــايــا، 

التي قتلت قبل ١٥ عاماً.
وأعلن موراتوف أنه يهدي 
الجائزة للصحيفة ولمعاونيه 
ـــتـــلـــوا بـــســـبـــب عــمــلــهــم 

ُ
الــــذيــــن ق

وتحقيقاتهم. 
وقــــــــــال: «لا أســــتــــحــــق هــــذا 
(نوفايا  لـ بمفردي. إنــه امتياز 
غــازيــتــا) ولمــن مــاتــوا دفــاعــاً عن 
حق الناس في حرية التعبير».

إلـــــى ذلـــــــك، هـــنـــأ الــكــرمــلــين 
أمـــــــــــــس مـــــــــــــــوراتـــــــــــــــوف، وقــــــــــال 
ديــمــيــتــري بــيــســكــوف المــتــحــدث 
باسم الرئيس فلاديمير بوتين 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «نــــهــــنــــئــــه. إنــــه 
مــــوهــــوب وشــــجــــاع، ومــتــمــســك 

بمبادئه».
 يذكر أن «نوفايا غازيتا» 
هي واحــدة من وسائل الإعــلام 
الـــتـــي تنتقد  المــتــبــقــيــة  الــقــلــيــلــة 

الرئيس بوتين.
(تفاصيل ص١٠)

الخرطوم: أحمد يونس

لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  فـــجّـــر 
مجلس السيادة الانتقالي محمد 
حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، أزمـــة 
جـــديـــدة مـــع الـــشـــريـــك المـــدنـــي في 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، مــتــعــهــداً عــدم 
تسليم جهازي المخابرات العامة 
والــــشــــرطــــة، إلـــــى المــــكــــون المـــدنـــي، 
باعتبارهما جهازين عسكريين. 
وقال دقلو: «هذه أجهزة عسكرية 
لن نسلمها إلا لرئيس منتخب»، 
واتـــهـــم الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة بــأنــهــا 
تــريــد الــســيــطــرة عــلــى الــجــهــازيــن 
لممارسة البطش واستعادة حكم 
الـــوقـــت  «قـــــــراقـــــــوش»، وفــــــي ذات 

نفى وجــود أي شــروط أو حديث 
حــــــول تـــســـلـــيـــم رئـــــاســـــة المــجــلــس 
السيادي للمدنيين وفقاً للوثيقة 

الدستورية.
بــــــدوره تـــوعـــد وزيـــــر رئــاســة 
الـــــــــوزراء الــــســــودانــــي خـــالـــد عــمــر 
يـــــــوســـــــف بـــــالـــــتـــــصـــــدي الـــــجـــــدي 
والصارم، لتصريحات حميدتي، 
واعــــــتــــــبــــــرهــــــا خـــــــرقـــــــاً لـــلـــوثـــيـــقـــة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــحـــاكـــمـــة لــلــفــتــرة 

الانتقالية.
أعــــلــــنــــت دول  مــــــن جـــهـــتـــهـــا 
«الـــتـــرويـــكـــا» الــغــربــيــة (الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وبريطانيا والــنــرويــج) 
المدنية  الكامل للحكومة  دعمها 
فــي الــســودان، لوضع حــد لإغــلاق 

الطرق والموانئ في شرق البلاد، 
ونــوهــت لــخــطــورة إغــــلاق المــيــنــاء 
وخنق اقتصاد البلاد ومواطنيها.

وقالت المجموعة التي ترعى 
عملية الــســلام فــي الـــســـودان، في 
الــســفــارة الأميركية  بــيــان نشرته 
في الخرطوم أمس، إن «المجموعة 
انــضــمــت لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة - 
التي يقودها المدنيون - في الدعوة 
ــــــى إنـــــهـــــاء الــــحــــصــــار المــســتــمــر  إل
للموانئ والبنية التحتية للنقل 
في شرق السودان، ودعت القادة 
الــســيــاســيــين فـــي شـــرق الـــســـودان 
لقبول العرض الحكومي لمعالجة 
مـــظـــالمـــهـــم عـــبـــر حــــــوار ســيــاســي، 
عوضاً عن أن الاستمرار في عمل 

لا يــؤدي إلا للإضرار بالاقتصاد 
الوطني.

وتـــعـــهـــدت دول «الـــتـــرويـــكـــا» 
مواصلة العمل لمواجهة تحديات 
التنمية التي تواجه سكان شرق 
السودان، وحثت المجتمع الدولي 
على تقديم الدعم الكامل لجهود 
الحكومة السودانية لحل المشكلة، 

وإنهاء الحصار المستمر.
وظـــل شـــرق الـــبـــلاد ومــوانــئــه 
مغلقة طوال هذه الفترة، ما تسبب 
في أزمةٍ وشحٍ في السلع الرئيسية 
مثل الــدواء والخبز، وبــدأت تطل 
من جديد طوابير المواطنين أمام 

المخابز.
(تفاصيل ص٤)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

سمح الرئيس السوري بشار 
الأســد لعمه رفعت بالعودة إلى 
الــــــبــــــلاد «تـــجـــنـــبـــاً لـــلـــســـجـــن فــي 
فـــــرنـــــســـــا»، بــــعــــد بـــضـــعـــة عـــقـــود 

أمضاها في المنفى.
وأفـــــادت صحيفة «الــوطــن» 
القريبة من السلطات في دمشق 
أمس، بأن رفعت (٨٤ سنة) «عاد 
ظهر (أول) من أمس إلى دمشق 
بعد أن أمضى قرابة ٣٠ عاماً في 

أوروبا معارضاً». 
وأضــــــافــــــت أنـــــــه وصـــــــل إلــــى 
البلاد «منعاً لسجنه في فرنسا 
بعد صــدور حكم قضائي وبعد 
مــصــادرة ممتلكاته وأمــوالــه في 

إسبانيا أيضاً».

وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة فــرنــســيــة 
ثـــبـــتـــت الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي حــكــمــاً 
بـــالـــســـجـــن أربــــــــع ســـــنـــــوات عــلــى 
رفــعــت، بعد إدانــتــه بتهمة جمع 
«طريقة احتيالية» تقدر  أصول بـ

قيمتها بـ٩٠ مليون يورو.
وقــــالــــت «الـــــوطـــــن» أمـــــس إن 
«الرئيس الأســد ترفع عن كل ما 
لــه بالعودة  فعله رفعت وسمح 
إلى سوريا مثله مثل أي مواطن 
ســــــــــوري آخــــــــر لــــكــــن بــــضــــوابــــط 

صـــارمـــة، ولـــن يــكــون لــه أي دور 
سياسي أو اجتماعي». 

وقـــــــال فـــــــراس نـــجـــل رفـــعـــت, 
الذي كان يعارض شقيقه حافظ، 
والـــــد بـــشـــار, عــلــى صــفــحــتــه في 
«صفقة  «فيسبوك» إن الأمر تم بـ
بـــــــين المـــــــخـــــــابـــــــرات الــــفــــرنــــســــيــــة 

والروسية والنظام السوري».
الـــــــى ذلـــــــــك، افـــــــــاد «المـــــرصـــــد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الانــــــســــــان» 
بــوقــوع «غـــــارات اســرائــيــلــيــة في 
مــــطــــار الـــتـــيـــفـــور شــــــرق حــمــص 
(وســــــط ســـــوريـــــا)، حـــيـــث تــوجــد 
مـــســـتـــودعـــات وطـــــائـــــرات درون 
ايرانية»، بعد ساعات من قصف 
بطائرات {مسيّرة} تعرضت له 
فـــصـــائـــل تـــابـــعـــة لـــطـــهـــران شـــرق 

سوريا.

بيروت: «الشرق الأوسط»

على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ردت 
العرض الذي كرره وزير الخارجية 
اللهيان  الإيــرانــي حسين أمير عبد 
خلال زيارته إلى بيروت باستعداد 
بـــــــــلاده لـــــتـــــزويـــــد لــــبــــنــــان بـــالـــنـــفـــط 
الإيـــــرانـــــي، وذكــــــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد  وزارة 
برايس بالعقوبات المفروضة على 
اســـتـــيـــراد الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي. وقــــال 
بــرايــس إن «وقـــوداً مــن بلد خاضع 
لــعــقــوبــات عــديــدة مــثــل إيــــران ليس 
حـــــلاً مـــســـتـــدامـــاً لأزمــــــة الـــطـــاقـــة فــي 
لــبــنــان». وأضـــــاف «فـــي رأيـــنـــا هــذه 
لــعــبــة عــلاقــات عــامــة يلعبها حــزب 
الــلــه ولــيــســت مــحــاولــة مــنــه لإيــجــاد 
حل بناء للمشكلة». وأضاف «إننا 
ندعم الجهود الرامية لإيجاد حلول 
شفافة ومستدامة لمعالجة مشكلة 
النقص الحاد في الطاقة والوقود 

في لبنان». 

وكــان عبد اللهيان كــرر عرض 
بلاده للمضي في إرسال المشتقات 
الــنــفــطــيــة إلـــى لــبــنــان، وفـــي مؤتمر 
صحافي أمس في نهاية زيارته إلى 
بيروت قال: «مستعدون للمساعدة 
عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية 

لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء».
 وأعلن «إننا مستمرون بإرسال 
المشتقات النفطية إلى لبنان»، آملاً 
أن يتم ذلك في المستقبل «في إطار 
اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين». 
والــتــقــى عــبــد الــلــهــيــان أمـــس الأمــين 

«حزب الله» حسن نصر الله. العام لـ
 مــــن جـــهـــة أخــــــرى أكـــــد رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي أن «المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة هــــي قــبــلــتــي 
السياسية والــديــنــيــة وبــالــتــالــي لم 
تقفل أبوابها بــأي حـــال»، وأضــاف 
الــخــمــس  «عــنــدمــا أؤدي صــلــواتــي 
يــــومــــيــــاً أتـــــجـــــه نــــحــــو الــــقــــبــــلــــة فــي 
السعودية». والتقى ميقاتي أمس 
المــارونــي بــشــارة الراعي  البطريرك 
لإطلاعه على سير عمل الحكومة.      
(تفاصيل ص٦)
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وثائق إسرائيلية تؤكد
الرواية الفلسطينية حول النكبة

الرميان للجماهير: سنجعلكم تفخرون بناديكم

مفتاح «نيوكاسل» في يد الإدارة السعودية
الكرملين هنأ منتقده موراتوف على «شجاعته»

«نوبل السلام» لصحافيين روسي وفلبينية

«الترويكا» تدعم الحكومة لإنهاء احتجاجات شرق السودان

حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب

عناصر «طالبان» يعاينون الدمار الذي خلفه تفجير انتحاري في مسجد شيعي بقندوز أمس (إ.ب.أ) 
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com
بين الجزائر وباريس تصفية حساب عمره ٣ قرون!

الرئيس سمح له بالعودة 
«دون دور سياسي»... وغارات 

وسط سوريا وشرقها

(حصاد الأسبوع)

لندن: بدر القحطاني
الرياض: عبد الهادي حبتور

عدن: محمد ناصر

مـــــــدنـــــــيـــــــين مــــن  تــــــــعــــــــرض ٥ 
المــــســــافــــريــــن والــــعــــامــــلــــين بــمــطــار 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــجـــازان (جــنــوب 
السعودية)، مساء أمس، لإصابات 
طــفــيــفــة، بــعــد اســتــهــدافــه بــطــائــرة 
مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون.

وأكـــد تــحــالــف دعـــم الشرعية 
أنــه سيتم التعامل مع  فــي اليمن 
مصدر الهجوم، واصفاً ما جرى 

بـ {المحاولات العبثية} لاستهداف 
المدنيين في المطارات المدنية.

وشــــــــدد الــــتــــحــــالــــف عــــلــــى أن 
الــعــمــلــيــاتــيــة لحماية  الإجــــــــراءات 
المــــدنــــيــــين تــــتــــوافــــق مـــــع الـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي الإنـــــســـــانـــــي وقــــــواعــــــده 

العرفية.
وقــــــال الــعــمــيــد الــــركــــن تــركــي 
المــالــكــي المــتــحــدث بــاســم التحالف 
إن مــطــار المــلــك عــبــد الــلــه بــجــازان 
يــمــر مـــن خـــلالـــه آلاف المــســافــريــن 
المــدنــيــين مـــن مــواطــنــين ومقيمين 

ومن جنسيات مختلفة.

ورجــحــت مــصــادر محلية أن 
عدد الجرحى قد يزيد، مشددة على 

أن المطار مدني وليس عسكرياً.
إلـــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــــك، ســــــجــــــلــــــت 
الدبلوماسية السعودية والعربية 
في مجلس حقوق الإنسان نجاحاً 
يحمي اليمن مما سمته مصادر 
«تـــســـيـــيـــس مــلــف  دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــ

حقوق الإنسان».
وصــــــــــوّت مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان بإنهاء تفويض فريق 
الــذي اتهمته الحكومة  خبرائه 
الــيــمــنــيــة وحــقــوقــيــون يمنيون 

بعدم الحياد.
وقال وزير الشؤون القانونية 
وحـــقـــوق الإنـــســـان الــيــمــنــي أحــمــد 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  عـــرمـــان لــــ
تصويت مجلس حقوق الإنسان 
بعدم تجديد ولاية فريق الخبراء 
الــدولــيــين «وجّــــه رســالــة واضــحــة 
للميليشيات الحوثية بأن المجتمع 
الــدولــي بـــات يـــدرك الــجــرائــم التي 
يرتكبها الحوثيون، كما أنه إقرار 
بــأن الفريق أثــبــت انــحــيــازه وعــدم 

مهنيته طوال سنوات عمله».
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

فيما بدا التصويت الخاص 
في الانتخابات العراقية للأجهزة 
الأمنية والنازحين، أمس، مؤشراً 
جـــيـــداً يــمــكــن أن يـــكـــون مــقــدمــة 
للتصويت العام غداً الأحد، فإن 
القوى والكتل السياسية تعيش 
في هذه الانتخابات عقدة «الفائز 
الأول»، بــدل «الكتلة الأكبر» في 

الانتخابات السابقة.
ولاحــــــقــــــت عـــــقـــــدة «الــــفــــائــــز 
الأول» القوى والكتل السياسية 

الـــرئـــيـــســـيـــة حـــتـــى عـــلـــى صــعــيــد 
التصويت الخاص. فقبل إغلاق 
صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع فـــــي تـــمـــام 
الساعة السادسة من مساء أمس 
الجمعة بدأت تعلن عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي وقبل بدء 
عمليات العد والفرز أنها حققت 
المراتب الأولى في محاولة منها 
للإيحاء للجمهور أنها مصدر 

ثقة للقوى الأمنية.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عـــبـــرت 
الرئاسات الثلاث (الجمهورية، 
والــــــوزراء، والـــنـــواب) عــن ثقتها 

بالمسار الديمقراطي فــي البلاد 
برغم التحديات.

 فــــــفــــــي تــــــــغــــــــريــــــــدات عـــلـــى 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أشـــــاد رؤســــاء  
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــــرهــــــم صــــالــــح 
والــــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
والــــبــــرلمــــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
بــالانــضــبــاط والانــســيــابــيــة التي 
جرت به عملية الاقتراع الخاص 
وبــنــســب عــالــيــة بــالــقــيــاس إلــى 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة بــدوراتــهــا 

الأربع.
الكاظمي الذي وجه خطاباً 

لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي عــبــر فــيــه عن 
سعادته بما جرى، قام، بعد ظهر 
أمس، بجولة في عدد من المراكز 
الانتخابية فــي بــغــداد، وأكــد أن 
نــســبــة المـــشـــاركـــة كـــانـــت جـــيـــدة. 
وأضاف، خلال زيارته إلى قيادة 
واجتماعه  المشتركة  العمليات 
مع اللجنة الأمنية العليا لحماية 
الانـــتـــخـــابـــات: «أنـــتـــم مــؤتــمــنــون 
على حماية العملية الانتخابية، 
وأتابع معكم أدق تفاصيل سير 

الانتخابات».
(تفاصيل ص٣)

 «جيداً»... والرئاسات الثلاث أشادت به
ً
«التصويت الخاص» شهد إقبالا

عقدة «الفائز الأول» حاضرة عشية الاقتراع العراقي غداً 
إصابات طفيفة لمسافرين وعاملين... والتحالف يتوعد

«مسيّرة» الحوثيون يستهدفون مطاراً مدنياً بجازان بـ

ارتياح يمني لإنهاء ولاية الفريق الأممي لحقوق الإنسان

«المرتزقة» اتفاق ليبي على انسحاب تدريجي ومتزامن لـ

(ص ٨)٦ أحزاب تونسية تساند نهج رئيس الجمهورية

(ص ٢)

(ص٨ )

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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القوات السعودية تنفذ رماية بالصواريخ في مناورات «نسيم البحر»
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــذت الـــــــقـــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
والــــــقــــــوات الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة 
رماية بالصواريخ على الأهداف 
الـــبـــحـــريـــة فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
تــمــريــن مــــنــــاورات نــســيــم الــبــحــر 
فــي بــاكــســتــان، بحضور الفريق 
الركن فهد الغفيلي قائد القوات 
البحرية السعودية والفريق أول 
أمــجــد خــان نــيــازي قــائــد الــقــوات 
الــبــحــريــة الباكستانية، ونـــواف 
المالكي سفير الرياض في إسلام 
آبــــــــاد، وعــــــدد مــــن كـــبـــار ضــبــاط 

القوات المسلحة السعودية
وأوضــــــــــــح الـــــفـــــريـــــق الــــركــــن 
الغفيلي أن تمرين نسيم البحر 
ليس بجديد بين القوات البحرية 
والقوات البحرية الباكستانية، 
وهــــو الــنــســخــة رقــــم ١٣، مــؤكــداً 
أن التمارين مع الأشقاء القوات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مـــســـتـــمـــرة لــرفــع 
الـــجـــاهـــزيـــة وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 

وتعزيز الأمن البحري.
وأفــــــاد أن مـــشـــاركـــة الـــقـــوات 
الــجــويــة فــي رمــايــة الــذخــيــرة في 

التمرين تعتبر إضافة للتمرين 
لـــدعـــم وتـــعـــزيـــز الاســتــراتــيــجــيــة 
البحرية في الوصول والاستعداد 

فـــي أي مــنــطــقــة تــســتــوجــب ذلــك 
لــــحــــمــــايــــة المـــــصـــــالـــــح الـــحـــيـــويـــة 

للمملكة.

مــن جانبه أكــد قــائــد تمرين 
الــلــواء البحري  نسيم البحر ١٣ 
الركن ساجر بن رفيد العنزي أن 
رماية سفن جلالة الملك بصواريخ 
المــــــــدى  ســـــطـــــح - ســـــطـــــح عـــــلـــــى 
المـــتـــوســـط والمــــــدى الــبــعــيــد ومــن 
وراء الأفق نفذت بشكل احترافي، 
ودمـــرت أهــدافــهــا، وكــذلــك نفذت 
القوات الجوية الملكية السعودية 
الــرمــايــة بــصــواريــخ جــو - سطح 
عـــلـــى أهــــــــداف بــــحــــريــــة، وكـــانـــت 
الــرمــايــة نــاجــحــة، وتـــم تنفيذها 
بــكــل احــتــرافــيــة مـــن قــبــل الــقــوات 
الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

والقوات الجوية.
يـــذكـــر أن مـــقـــاتـــلات الـــقـــوات 
الجوية نفذت الرماية في منطقة 
عــمــلــيــات بــعــيــدة عـــن قــواعــدهــا، 
بما تمتلكه من منظومات جوية 
تــمــكــنــهــا مـــن الـــطـــيـــران لمــســافــات 
بعيدة لمــســانــدة وحـــدات الــقــوات 
فـــي مــســرح عملياتها  الــبــحــريــة 

في بحر العرب.

جانب من عمليات الرماية بمناورات «نسيم البحر» العسكرية في باكستان (وزارة الدفاع السعودية)

الأغلبية تصوّت لمنع التجديد لفريق خبراء متهم بعدم الحياد

جهود دبلوماسية سعودية في جنيف تحمي اليمن من تسييس ملف حقوق الإنسان
لندن: بدر القحطاني 

عدن: محمد ناصر 
الرياض: عبد الهادي حبتور

انـــدهـــش يــمــنــيــون قـــــرأوا أول 
تــقــريــر صــــدر عـــن فـــريـــق تحقيق 
شــكــلــه مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
يــبــدأ  الـــــذي  الـــتـــاريـــخ  عــــام ٢٠١٧. 
بــــه الـــتـــقـــريـــر لــتــوثــيــق انــتــهــاكــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــيــمــن كــان 
شهر مارس (آذار) ٢٠١٥، وهو ما 
انــطــلاق عمليات «عاصفة  يعني 
الحزم» لتحالف دعم الشرعية في 
اليمن. ويعرف اليمنيون جيداً أن 
بلادهم اشتعلت مع انقلاب حوثي 
الــدولــة في سبتمبر (أيلول)  على 
٢٠١٤، وما تلاه من أحداث جسام 
أبــرزهــا وضــع رئيس الجمهورية 
في الإقامة الجبرية، والكثير من 

الانتهاكات الحوثية.
تجاهل التقرير وضعه تحت 
دائرة الشك لدى منظمات المجتمع 
المــدنــي الــيــمــنــيــة. وعــــام تــلــو آخــر، 
وتــقــريــر تلو آخـــر، يتهم يمنيون 
الفريق بارتكاب جملة أخطاء لم 
تــشــفــع لـــه عــنــدهــم، ولـــم يُــفــاجــأوا 
من تصويت داخل المجلس رفض 
بـــغـــالـــبـــيـــة المــــصــــوتــــين الـــتـــجـــديـــد 

لولايته.
وقـــــد صـــــوت مــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان بــإنــهــاء تــفــويــض فــريــق 
خبرائه بشأن اليمن للتحقيق في 
انتهاكات القانون الدولي أول من 
أمــس. وأرجــع مصدر دبلوماسي 
الـــجـــهـــود  إلـــــــى  الــــســــر وراء ذلـــــــك 
الــســعــوديــة والمــجــمــوعــة العربية، 
الــذيــن عــمــلــوا لــحــمــايــة الــيــمــن من 
تــســيــيــس مــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان، 
والإســـــهـــــام فــــي تـــأكـــيـــد الـــســـيـــادة 

اليمنية.
وســـــجـــــلـــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة نـــــجـــــاحـــــاً يــــضــــاف 
إلـــــى ســجــلــهــا، إذ بـــذلـــت جـــهـــوداً 
الــوطــنــيــة  الـــلـــجـــنـــة  لـــتـــعـــزيـــز دور 

فـــي ادعـــــاءات  الــيــمــنــيــة للتحقيق 
حــقــوق الإنـــســـان، ووفـــقـــاً لمــصــادر 
دبلوماسية عربية، فإن السعودية 
أكــــــــــدت حــــرصــــهــــا عــــلــــى تـــوثـــيـــق 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــتـــــي تـــــحـــــدث فــي 
اليمن من جميع الأطراف، وتدعم 
اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة 
المعنية  الجهة  للتحقيق، كونها 
بتقصي انتهاكات حقوق الإنسان 
والــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي في 

اليمن.
يقول وزير الشؤون القانونية 
وحـــقـــوق الإنـــســـان الــيــمــنــي أحــمــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  عـــرمـــان لــــ
تصويت مجلس حقوق الإنسان 
بعدم تجديد ولاية فريق الخبراء 
الــدولــيــين «وجــــه رســالــة واضــحــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــــأن 
المجتمع الدولي بات يدرك الجرائم 
الــتــي يــرتــكــبــونــهــا، كــمــا أنـــه إقـــرار 
بــأن الفريق أثبت انــحــيــازه وعــدم 

مهنيته طوال سنوات عمله».
وتتهم أوساط حقوقية يمنية 
فـــي تعميق  الـــفـــريـــق بــالمــســاهــمــة 
الــــفــــجــــوة بــــــين جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
وأطــــيــــاف الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، كــمــا 
رأوا أن وجود مشروعين لقرارين 
مــخــتــلــفــين ويــطــرحــان فـــي بندين 
منفصلين من بنود مجلس حقوق 
الإنسان تجاه اليمن يشي بوجود 
«اســـتـــقـــطـــاب حــــــاد» بــــين اعـــضـــاء 
المـــجـــلـــس ويــــهــــز صـــــــورة مــجــلــس 
حقوق الإنسان، وهو ما لا يخدم 

الشعب اليمني.
كما رأت مصادر دبلوماسية 
أن رفض القرار من مجلس حقوق 
الإنـــــــســـــــان يــــعــــكــــس مــــــــدى نــضــج 
وتــطــور مــفــهــوم تسييس مسائل 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، كـــمـــا يـــؤكـــد أن 
نصرة القضايا الدولية ومعالجة 
الأزمـــــات تــأتــي بــتــكــاتــف المجتمع 
الدولي وتوحده، لا بالاستقطابات 
الــــــحــــــادة والـــتـــســـيـــيـــس وتـــنـــفـــيـــذ 

الأجندات الخاصة.

ووفقاً للمستشار عبد الرحمن 
المسيبلي رئيس المركز الاستشاري 
للحقوق والحريات ومقره جنيف، 
فإن إنهاء تفويض الفريق سيكون 
له أثر قانوني يكمن في عدم قبول 
أي نتائج تضمنها تقريره لهذا 
الـــــعـــــام، والـــتـــشـــكـــيـــك بــمــصــداقــيــة 
مــــا تــضــمــنــتــه تــــقــــاريــــره لـــلأعـــوام 
المــاضــيــة، وبالتالي إمكانية عدم 

الأخذ بها.
ويضيف المستشار في حديث 
مع «الشرق الأوسط» بقوله: «يأتي 
هذا الإنجاز الذي حققته المجموعة 
المــجــلــس تصحيحاً  فـــي  الــعــربــيــة 
لإجـــــراءات الــعــدالــة، وبــمــا يضمن 
المهنية في التحقيق، بعد أن تخلى 
عنها فريق الخبراء، وفشل طوال 
الأعــوام الأربعة الماضية في الحد 
مــن ارتــكــاب الانــتــهــاكــات، وأضــاع 
حقوق الضحايا، بل وتسبب في 

خلق أجواء غير صحية فيما بين 
أعــضــاء مجلس حــقــوق الإنــســان، 
الأمر الذي جعل الفريق جزءاً من 

المشكلة».
وكان مجلس حقوق الإنسان 
جـــــدد ولايــــــة فـــريـــق الــــخــــبــــراء فــي 
أعوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ قبل أن 
تنتهي اليوم ولايته التي أثبتت 
فشلها الذريع في توصيف حقائق 
النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في 

اليمن.
الــقــرار بأغلبية  وجـــاء رفـــض 
الــــدول الأعــضــاء فــي المــجــلــس (٢١ 
دولـــــــة) مـــقـــابـــل ١٨ دولـــــــة، بــيــنــمــا 
الــتــصــويــت  امــتــنــعــت ٧ دول عــــن 
ــــــــدورة ٤٨  خـــــلال جــلــســة ضـــمـــن ال

للمجلس في جنيف.
ويرى المستشار المسيبلي أن 
مجلس حقوق الإنسان بهذا القرار 
قــد «منح كــل الصلاحيات للجنة 

الــيــمــنــيــة للتحقيق في  الــوطــنــيــة 
الانتهاكات، كآلية وحيدة تتولى 
مهمة التحقيق في الانتهاكات»، 
مـــعـــبـــراً عــــن أمــــلــــه فــــي أن «تـــكـــون 
فــي مــســتــوى المــســؤولــيــة الــدولــيــة 
تـــتـــجـــاوز  لـــــهـــــا، وأن  المــــمــــنــــوحــــة 
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــد مــن 
صــلاحــيــاتــهــا الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
بما فيها تقديم ملفات الانتهاكات 
لـــلـــقـــضـــاء الــــوطــــنــــي لـــلـــبـــت فــيــهــا 
وإنصاف الضحايا وعــدم تمكين 

الجناة من الإفلات من العقاب».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال يــــوســــف 
بوجيري المندوب الدائم للبحرين 
لدى الأمم المتحدة خلال النقاش، 
إن مــجــمــوعــة المــحــقــقــين الــدولــيــين 
أســــهــــمــــت فــــــي نــــشــــر مـــعـــلـــومـــات 
خاطئة عن الأوضــاع على الأرض 

في اليمن.
وسبق للحكومة اليمنية أن 

طالبت بــإدانــة جرائم ميليشيات 
الــحــوثــي وانتهاكاتها الصارخة 
ومــحــاســبــتــهــا، وإلـــزامـــهـــم بــوقــف 
الـــهـــجـــوم والــــحــــصــــار عـــلـــى المــــدن 
المــدنــيــين الأبــريــاء،  اليمنية وقــتــل 

بمن فيهم النساء والأطفال.
وبـــحـــســـب الـــــــــدول الـــرافـــضـــة 
لــلــتــمــديــد، فـــإن الــخــبــراء اعــتــمــدوا 
في بناء التقرير على معلومات من 
مصدر واحد، وليس كل المصادر، 
كما أنهم لم يصلوا إلى كل الأماكن 

لتقصي الحقائق.
وطـــالـــبـــت الــــــــدول المـــعـــارضـــة 
لــلــتــقــريــر بــدعــم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتحقيق في ادعـــاءات انتهاكات 
حـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان فــــــــي الــــيــــمــــن 
(حـــكـــومـــيـــة)، كــونــهــا أكـــثـــر إلمــامــاً 
بالملف اليمني وهي الأكثر وصولاً 

إلى المناطق لتوثيق الانتهاكات.
وكــــــان فـــريـــق الــــخــــبــــراء اتــهــم 

الحكومة اليمنية قبل أشــهــر في 
أحد تقاريره بعمليات غسل أموال 
غير مشروعة عبر البنك المركزي 
اليمني، وهو الاتهام الذي رفضته 
الــحــكــومــة بــشــكــل مــطــلــق، قــبــل أن 
يعود الفريق ويسحب اتهاماته، 
مقدماً اعتذاره للحكومة اليمنية، 
مـــبـــرراً مـــزاعـــمـــه بــالــحــصــول على 
معلومات من مصادر غير دقيقة.

وبـــالـــعـــودة إلــــى وزيـــــر حــقــوق 
الإنــــــســــــان، شــــــدد عــــرمــــان عـــلـــى أن 
الحكومة في بــلاده تــرى في رفض 
تــمــديــد الـــولايـــة لــهــذا الــفــريــق قـــراراً 
«يـــعـــبـــر عـــــن إدراك دولـــــــي لــحــجــم 
الــتــضــلــيــل الـــــــذي مــــارســــه الـــفـــريـــق 
الـــــقـــــرار  كــــمــــا أن  طـــــــــوال ســــــنــــــوات، 
يــعــد مـــن جـــانـــب آخــــر قــــــراراً بمنح 
مــســاحــة أوســــع لــلآلــيــات الــوطــنــيــة 
للقيام بــواجــبــهــا». وأضــــاف: «كــان 
المــقــدم من  الــدعــم  مــن المستغرب أن 
المــفــوض الــســامــي لحقوق الإنــســان 
لــــهــــذا الــــفــــريــــق يـــــســـــاوي أضـــعـــاف 
مـــا يــتــم تــقــديــمــه لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
انــتــهــاكــات  للتحقيق فــي ادعـــــاءات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان مــــع الـــــفـــــارق فــي 
الإنجاز والأداء على مدى السنوات 
الماضية وحجم الانتشار والوجود 
عــلــى الأرض»، مــتــابــعــاً: «مـــن المهم 
جداً التوضيح أن ما صدر عن هذا 
الفريق من تقارير خــلال السنوات 
الماضية كانت تفتقر لأبسط القواعد 

المهنية والاستقلالية في العمل».
ومـــن جهتها، عــبــرت اللجنة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــتــحــقــيــق 
فــــي ادعـــــــــاءات انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان عن بالغ تقديرها للثقة 
التي أولاهــا لها المجتمع الدولي 
المتمثل بمجلس حقوق الإنسان، 
مــن خــلال مضمون الــقــرار الأخير 
الذي جاء متزامناً مع صدور قرار 
الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة بــتــمــديــد عمل 

اللجنة الوطنية لمدة عامين.
وقالت اللجنة في بيان: «إن 
تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية 

والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد 
من إيمان وقناعة كل فرق اللجنة 
المـــيـــدانـــيـــة وكـــــادرهـــــا ووحـــداتـــهـــا 
بـــرفـــع مــســتــوى الأداء  المــخــتــلــفــة، 
ومــضــاعــفــة الــعــمــل لــلــوصــول إلــى 
أكبر قدر من الضحايا في شمال 
وجــــنــــوب ووســــــط وشــــــرق وغــــرب 
الـــبـــلاد، وتــحــديــد المــســؤولــين عن 
ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن 
المنهجيات والسياسات المختلفة 
الــتــي اتــبــعــت فـــي إيــــلام اليمنيين 
وتـــــعـــــريـــــض حــــيــــاتــــهــــم لـــلـــخـــطـــر، 
لـــة  وصــــــــولاً إلـــــى تــحــقــيــق المـــســـاء

وإنصاف الضحايا».
وأكدت اللجنة أنها ستواصل 
«جــهــودهــا فــي التحقيق المباشر 
بــكــل انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــــي عــــمــــوم الــــيــــمــــن بــــكــــل مــهــنــيــة 
ومــوضــوعــيــة واســتــقــلالــيــة»، وأن 
الـــــذي انتهجته  الـــخـــط  ذلــــك «هــــو 
منذ بداية عملها في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٦، وعكسته وأوضحته 
التقارير التسعة الصادرة عنها، 
إضــــافــــة إلــــــى تـــقـــريـــرهـــا الـــنـــوعـــي 
الـــــــخـــــــاص بــــــــأوضــــــــاع الــــســــجــــون 

والمعتقلين أثناء الحرب».
وأضـــــاف بـــيـــان الــلــجــنــة أنــهــا 
حــــريــــصــــة «عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــاون مــع 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
والأمــنــيــة والعسكرية والصحية 
والــتــعــلــيــمــيــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي، 
المــنــظــمــات الإقليمية  إلـــى  إضــافــة 
والدولية ومنظومة الأمم المتحدة، 
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنــــــســــــان فـــــي الـــيـــمـــن وإنــــصــــاف 

الضحايا».
ودعـــــت الــلــجــنــة «كــــل أطــــراف 
المــنــاطــق اليمنية  كـــل  فـــي  الـــنـــزاع 
إلى التعاون مع فرقها وباحثيها 
المـــيـــدانـــيـــين وتــســهــيــل وصــولــهــم 
إلـــى جــمــيــع المــنــاطــق الــتــي تشهد 
أيــاً من انتهاكات حقوق الإنسان 
المدنية والسياسية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية».

صورة أرشيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (رويترز)

تقرير أممي: ثلثا السكان غير قادرين على شراء احتياجاتهم

تصعيد الحوثيين في مأرب يرفع معدل النزوح الداخلي إلى أعلى مستوياته
عدن: «الشرق الأوسط»

العسكري  التصعيد  تسبب 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي جــنــوب 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
رفـــع مــعــدل الـــنـــزوح الــداخــلــي في 
المحافظة إلى أعلى مستوياته هذا 
العام خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي، إذ بلغ عددهم عشرة آلاف 
نــازح فــي سبع مديريات تمكنت 
الــوصــول  المنظمات الإغــاثــيــة مــن 

إليها من أصل ١٤ مديرية.
وفــــي حـــين تـــجـــاوز إجــمــالــي 
أعــداد النازحين منذ مطلع العام 
فـــــي مــخــتــلــف  ألـــــــف شــــخــــص   ٦٠
مــنــاطــق الـــبـــلاد، حـــذرت الــتــقــاريــر 
الأمــمــيــة مــن شــتــاء قـــاسٍ مــع عدم 
قـــــدرة ثــلــثــي الـــســـكـــان عــلــى شـــراء 
الاحتياجات من الأسواق المحلية.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ذكــــــرت 
منظمة الهجرة الدولية أن تصاعد 
الأعمال القتالية في محافظة مأرب 
وما حولها أجبر آلاف الأشخاص 
على الــفــرار بحثاً عــن الأمـــان، في 
ظل زيــادة مقلقة لمعدلات النزوح 
منذ بــدايــة الشهر المــاضــي، حيث 
ســجــلــت مــصــفــوفــة تــتــبــع الــنــزوح 
التابعة للمنظمة – التي بإمكانها 
حالياً الوصول إلى سبع مديريات 
مــن أصــل ١٤ مديرية فــي مــأرب – 
نزوح ما يقارب ١٠ آلاف شخص 
خلال سبتمبر الماضي وهو أعلى 

معدل نزوح تم رصده خلال شهر 
واحد هذا العام.

وقالت كريستا روتنشتاينر، 
رئـــيـــســـة بــعــثــة المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
الــــيــــمــــن: «إن هـــذا  فـــــي  لـــلـــهـــجـــرة 
العنف المتجدد في مــأرب يزعزع 
استقرار وحياة الآلاف من الناس 
ويؤدي إلى حالات وفاة وإصابات 
مــأســاويــة فـــي صــفــوف المــدنــيــين، 

بمن فيهم الأطفال».
وأكــدت المنظمة أن التصعيد 
الأخير للقتال في جنوب المحافظة 
بــــفــــعــــل الـــــهـــــجـــــوم الـــــــــــذي يـــشـــنـــه 
الحوثيون أدى «إلى تدمير البنية 
التحتية الأساسية مثل الجسور 
والطرقات»، حيث تم قطع الطرق 
داخــــل مــديــريــة الــعــبــديــة - إحـــدى 
أكبر المديريات - وإليها في جنوب 
مــــــــأرب، مــــا أعــــــاق حـــركـــة الـــنـــاس 
ودخول الإمدادات الأساسية، وهو 
أمــــر جــعــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
تـــعـــرب عـــن قــلــقــهــا بـــشـــأن ســلامــة 
المجتمعات المتضررة من الصراع 
في المناطق التي لا يمكن إيصال 

المساعدات إليها.
ووصــفــت «الهجرة الدولية» 
الـــــوضـــــع فـــــي مــــديــــريــــات حـــريـــب 
والــجــوبــة ورحــبــة، بــأنــه «مــريــع»، 
حيث فر ما يقدر بنحو ٤٧٠٠ نازح 
هــذا الشهر. ولجأ غالبيتهم إلى 
أمــانــاً فــي مديريتي  أكــثــر  مناطق 
الـــجـــوبـــة ومـــــــأرب الـــــــــوادي، وإلــــى 

مناطق حضرية مكتظة بالسكان 
فـــي مــديــنــة مــــــأرب. كــمــا تسببت 
أعــــمــــال الاقـــتـــتـــال فــــي أجـــــــزاء مــن 
شبوة المــجــاورة في نــزوح المئات 
داخــل تلك المحافظة وشــمــالاً إلى 

مأرب.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إن الــعــديــد 
من حديثي النزوح يعيشون في 
ظـــروفٍ يرثى لها، حيث تحتمي 
أســر متعددة تحت سقف واحــد. 
ويقول أكثر من نصفهم إن المأوى 
هو أهم احتياجاتهم، يليه الطعام 
والمــاء، حيث تعيش أسرة مكونة 
مـــن ٢٢ فـــــرداً فـــي خــيــمــة واحـــــدة، 

وبالكاد يجدون الطعام.
ومنذ بداية هجوم ميليشيات 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 
فــي الــعــام المــاضــي قـــدرت المنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة وشــركــاؤهــا أن 
ما يقرب من ١٧٠٠٠٠ شخص قد 
نـــزحـــوا نــحــو مــديــنــة مـــــأرب عــدة 
مــــــرات، كــمــا فــــرّ ثــلــث هــــذا الــعــدد 
منذ بداية العام الحالي. ويعيش 
الـــكـــثـــيـــرون فــــي ٣٤ مـــوقـــع نــــزوح 
تديرها المنظمة الدولية للهجرة، 
ما أدى إلى تفاقم حالة الاكتظاظ 
الـــســـكـــانـــي، كـــمـــا يــبــحــث آخـــــرون 
عــن مــلاذ آمــن فــي المــبــانــي العامة 
المهجورة، أو في منازل الأقــارب، 
والبعض استنفدوا مدخراتهم في 

استئجار المساكن.
ومـــــــن بـــــين المــــتــــضــــرريــــن مــن 

يــــوجــــد ٤ آلاف  أيــــضــــاً  الــــــصــــــراع 
مهاجر أفريقي تقطعت بهم السبل 
فـــي المــحــافــظــة، وجــــــدوا أنــفــســهــم 
عالقين وأصــبــحــوا «أكــثــر عرضة 
للاستغلال وسوء المعاملة». كما 
أنه «في ظل عدم قدرة المهاجرين 
على مــواصــلــة رحلتهم فــي كثير 
مــــن الأحـــــيـــــان، يـــكـــافـــح مــعــظــمــهــم 
للعثور على وظائف أو الحصول 
الــرعــايــة الصحية  الــغــذاء أو  على 
الأساسية أو الخدمات الأخرى»، 

بحسب التقرير الأممي.
وتمكنت العمليات الإنسانية 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة في 
مـــــــأرب مـــــن الـــــوصـــــول إلــــــى أكـــثـــر 
مـــن ٢٠٠ ألــــف شــخــص بـــدعـــم من 
حكومات ألمانيا واليابان والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــــولايــــات 
المتحدة، بالإضافة إلى المساعدات 
الإنسانية التي يقدمها الاتحاد 
الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة 
المـــــــركـــــــزي لـــــلإغـــــاثـــــة فــــــي حــــــالات 
الــــــطــــــوارئ وصـــــنـــــدوق الــتــمــويــل 

الإنساني لليمن.
مــن جــهــتــه، ذكـــر مكتب الأمــم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة أن 
الــعــديــد مــن الأســــر قــد استنفدت 
مـــدخـــراتـــهـــا المـــالـــيـــة وغـــيـــر قــــادرة 
على الاستعداد بشكل كافٍ لفصل 
الشتاء المقبل. بالإضافة إلى ذلك، 
فـــإن الــتــدهــور الاقــتــصــادي المثير 
لــلــقــلــق فـــي الــــبــــلاد، بــمــا فـــي ذلــك 

الانــــخــــفــــاض الـــســـريـــع فــــي قــيــمــة 
الريال اليمني وما يرتبط به من 
ارتفاع في الأسعار، جعل الأدوات 
المــنــزلــيــة ومــــواد الإيـــــواء لا يمكن 
تحملها بشكل متزايد بالنسبة 

لليمنيين في الأسواق المحلية.
وقــــــــــال المــــكــــتــــب الأمــــــمــــــي إن 
«بــرنــامــج الــشــتــاء» يــقــود نشاطاً 
منقذاً للحياة للأسر في المناطق 
الــــــتــــــي تــــنــــخــــفــــض فــــيــــهــــا درجـــــــة 
الـــحـــرارة إلـــى الــصــفــر ومـــا دونـــه، 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة وضعت  وأن 
استراتيجية على أساس التجارب 
الماضية للاستجابة لهذا الفصل 
بالتشاور مع الشركاء والتحليل 
لــلــمــنــاطــق الــجــغــرافــيــة المــعــرضــة 
لـــــــــدرجـــــــــات حــــــــــــــرارة مـــنـــخـــفـــضـــة 
خـــلال أشــهــر الــشــتــاء، تجمع بين 

المساعدات العينية والنقدية.
وأوضــــح الــتــقــريــر أنـــه خــلال 
فصل الشتاء، يمكن أن تنخفض 
درجات الحرارة بشكل كبير، مع 
وجــود صقيع متكرر فــي بعض 
المــواقــع بسبب ارتــفــاعــهــا، حيث 
تــتــمــتــع المــرتــفــعــات بــشــتــاء بـــارد 
وجــاف إلى حد ما مع انخفاض 
درجــــــــات الـــــحـــــرارة أحـــيـــانـــاً إلـــى 
أقــل مــن صفر درجـــة مــئــويــة، مع 
بـــأن الأزمــــة المستمرة  الاعـــتـــراف 
قــد حــالــت دون اســتــعــادة معظم 
المــــتــــضــــرريــــن مـــــن الـــــنـــــزاع ســبــل 

عيشهم.

انقلابيو اليمن يدفعون بـ٤٨٠ «مهمشاً»
 إلى جبهات القتال خلال أسبوع واحد

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــصــادر يمنية مطّلعة 
فـــي صــنــعــاء عـــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة خــــــلال أســـــبـــــوع بــــإرســــال 
نحو ٤٨٠ شخصاً من المهمشين من 
ذوي البشرة السوداء إلى القتال في 
جبهات مأرب وتعز وغيرها بالتزامن 
مع تنفيذ حملات استقطاب وتجنيد 
واسعة في أوساط المنتمين إلى هذه 
الفئة الأشــد فقراً في كــلٍّ من صنعاء 

العاصمة ومدينتي إب وذمار.
وتــــحــــدثــــت المـــــصـــــادر عــــن قــيــام 
مشرفين وقــادة حوثيين باستقطاب 
أكثر من ٢٠٠ مهمش جلّهم من صغار 
السن في مناطق وأحياء متفرقة في 

العاصمة صنعاء.
وفي السياق نفسه، لاحظ شهود 
عيان في صنعاء تحدثوا إلى «الشرق 
الأوســط» قيام الميليشيات منتصف 
الأسبوع الماضي بنقل دُفــع عــدة من 
المهمشين على متن حافلات كبيرة من 
الــواقــع بنطاق  وإلـــى جــامــع الصالح 

مديرية السبعين وسط صنعاء.
وأكدت المصادر أن نقل الجماعة 
لمــن اســتــدرجــتــهــم مــن المنتمين لهذه 
الفئة إلى ذلك المكان الذي خصصته 

لــغــســل أدمـــغـــة الأطــــفــــال والمـــراهـــقـــين 
أفــكــار الجماعة  كــان بهدف تلقينهم 
عــلــى مـــــدار يـــومـــين، أعــقــبــه مــبــاشــرة 
إخضاعهم لتدريب قتالي مستعجل 
قبل أن يتم الدفع بهم أواخر الأسبوع 

إلى جبهات مأرب وتعز.
وإلــــى جــانــب مـــن تـــم تجنيدهم 
فــي صــنــعــاء، فــقــد زجـــت الميليشيات 
عــــلــــى مـــــــدى ســـبـــعـــة أيــــــــام مـــاضـــيـــة، 
حسب المــصــادر، بنحو ١٦٠ مهمشاً 
من محافظة ذمــار، و١٢٠ من إب إلى 

الجبهات.
وفــــي مــحــافــظــة ذمـــــار (١٠٠ كم 
جنوب صنعاء) دفعت الجماعة خلال 
إلــى ٣  تلك الفترة بتعزيزات جديدة 
جــبــهــات هــي مـــأرب وتــعــز والــجــوف، 
وذلــك عقب الضربات القاسية التي 
تــلــقــتــهــا وســـقـــط عـــلـــى أثــــرهــــا مــئــات 
الـــقـــتـــلـــى والأســــــــــرى والــــجــــرحــــى فــي 

صفوفها.
وأوضح مصدر محلي في ذمار 
«الشرق الأوسط» أن معظم المقاتلين  لـ
الذين زجت بهم الجماعة مؤخراً إلى 
جبهاتها هم من الأطفال وأن أغلبهم 
لــم يــتــجــاوز ١٦ ســنــة. وقـــال المــصــدر، 
الـــذي طــلــب عـــدم نــشــر هــويــتــه لـــدواعٍ 
أمنية: «إن القيادي فــي الميليشيات 

المدعو محمد البخيتي المنتحل صفة 
محافظ ذمــار يــواصــل لليوم الثالث 
اللقاءات الموسعة  على التوالي عقد 
لاستقطاب المهمشين من ذوي البشرة 

السوداء».
وســبــق للجماعة أن دفــعــت في 
٢٩ مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 
بـ٤٠ مقاتلاً من ذات الفئة بذمار إلى 
جبهات مأرب، بالتوازي مع استقبال 
الميليشيات طيلة الأســابــيــع القليلة 
المــنــصــرمــة جــثــث قــتــلاهــا وجــرحــاهــا 
من أبناء تلك الفئة المغرر بهم بعد أن 

قدموا من جبهات في مأرب.
الــقــيــادي فــي الميليشيات  وكـــان 
ســلــطــان جـــحـــاف، قـــد اعـــتـــرف مطلع 
بــتــجــنــيــد  المــــاضــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
جماعته للمهمشين وإرســالــهــم إلى 
محارق الموت. وقال في تغريدة عبر 
«تــويــتــر» إن الــجــمــاعــة جــنــدت ٧٠٪ 
من شريحة المهمشين وأرسلتهم إلى 

مختلف الجبهات القتالية.
وفـــي تعليقه عــلــى الاعــتــرافــات، 
قال نعمان الحذيفي رئيس الاتحاد 
الـــقـــيـــادي  لــلــمــهــمــشــين، إن  الـــوطـــنـــي 
الــحــوثــي جــحــاف اعـــتـــرف أمــــام المــلأ 
بــأنــهــم جـــنـــدوا ٧٠٪ مـــن المــهــمــشــين 

وساقوهم إلى الجبهات القتالية.

عبور ٨٠ شاحنة المنفذ الحدودي تحمل أكثر من ١٤٧١ طناً من المساعدات

قوافل الإغاثة السعودية تجوب المحافظات اليمنية
منفذ الوديعة: «الشرق الأوسط»

تواصل قوافل الإغاثة السعودية 
توزيع المساعدات لجميع المحافظات 
فــيــهــا  بــــمــــا  تـــمـــيـــيـــز  الـــيـــمـــنـــيـــة دون 
المحافظات التي ترزح تحت سيطرة 
الــحــوثــيــين، فــي إطـــار الــجــهــود التي 
تقدمها المملكة من خلال مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
مــن معاناتهم  للتخفيف  لليمنيين 

جراء الأزمة التي تمر بهم.
وعـــــبـــــرت ٨٠ شـــاحـــنـــة إغـــاثـــيـــة 
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية منفذ الوديعة 
الــــحــــدودي بـــين الــســعــوديــة والــيــمــن 
خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن عـــام ٢٠٢١م 
تحمل على متنها ١٤٧١ طناً و٧٧٦ 
كيلوغراماً من المساعدات الإنسانية 
المــتــنــوعــة، مــنــهــا ٣٢ شــاحــنــة تحمل 
تـــــزن ٧١٥ طــنــاً  مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، و٤ شـــاحـــنـــات  و٨٣٩ 
تحمل مساعدات طبية تزن ٢١ طناً 
و٢٣٢ كيلوغراماً، و٣ شاحنات تحمل 
مساعدات إيوائية تزن ١١ طناً و٧٥٥ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، و٤١ شـــاحـــنـــة تــحــمــل 
كميات من التمور تزن ٧٢٢ طناً و٩٣٠ 
كيلوغراماً، متوجهة لمحافظات عدن، 

والمـــــهـــــرة، وحــــضــــرمــــوت، وصـــعـــدة، 
وحجة، ومــأرب، وشبوة، والضالع، 

والبيضاء، وأبين، ولحج.
بينما قدم مشروع تشغيل مركز 
الأطــراف الصناعية وإعــادة التأهيل 
فــي محافظة مــأرب خدماته الطبية 
المتنوعة لـ٥١٠ مستفيدين ممن فقدوا 
أطــرافــهــم مــن أبــنــاء الــشــعــب اليمني 
الشقيق خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١ م؛ وذلــك بدعم مــن مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجـــــرى خــــلال المــــشــــروع تــقــديــم 
تـــــم تــصــنــيــع  ١٠١٣ خـــــدمـــــة، حــــيــــث 
وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية 
لـ٢٦٨ مريضاً شملت تسليم وقياس 
وصــيــانــة الأطــــراف الــصــنــاعــيــة، كما 
تــم تقديم خــدمــات الــعــلاج الطبيعي 
تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي 
والاستشارات التخصصية استفاد 

منها ٢٤٢ مريضاً.
كما واصـــل مــركــز المــلــك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة تــنــفــيــذ مــــشــــروع الــتــغــذيــة 
للأطفال دون سن الخامسة والأمهات 
الحوامل والمرضعات، في محافظات 
عــــــدن، ولــــحــــج، وتــــعــــز، والـــحـــديـــدة، 
وحضرموت، وحجة، ومأرب، وجرى 
خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٩ سبتمبر 

المـــاضـــي، فـــرز ٤٤٣٠ طـــفـــلاً، وتــقــديــم 
العلاج لـ٣٣٣ فرداً من المصابين بسوء 
التغذية الحاد الوخيم، وعــلاج ٤٦٣ 
حــالــة مــن المــصــابــين بــســوء التغذية 
المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات 
الطبية لـ٧٧٦ طفلاً لوقايتهم من سوء 

التغذية. 
فيما جرى فرز ٢٥٧٠ مستفيدة 
مــن الأمــهــات الــحــوامــل والمــرضــعــات، 
وتــقــديــم الــخــدمــات الــعــلاجــيــة لــــ٥٨٧ 
حالة، فيما حصلت ٢١٥٣ مستفيدة 
على خدمات التدبير المتكامل لصحة 
الــطــفــل (IMCI)، واســتــفــادت ١٠٣٢٣ 
مراجعة من أنشطة التوعية، و١٤٨٢ 

مستفيدة من ركن المشورة.
فـــــي حـــــين واصــــــــل مــــركــــز المـــلـــك 
ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروع 
تــوزيــع المــلابــس لــلأســر الــنــازحــة في 
محافظتي عدن ومأرب. وجرى، أول 
من أمس، توزيع ٥٣٦٨ قطعة ملابس 
الــنــازحــين بمديريتي  فــي مخيمات 
الــــوادي والــبــريــقــة بمحافظتي عــدن 
ومــــــأرب، اســتــفــاد مــنــهــا ١٩٩٢ فــتــاة 
وامــــــرأة نـــازحـــة. ويـــأتـــي ذلــــك ضمن 
المـــشـــروعـــات الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة 
المــقــدمــة مـــن المــمــلــكــة مــمــثــلــة بــالمــركــز 

للشعب اليمني.



بغداد: فاضل النشمي

أدلى مئات الآلاف من عناصر 
الجيش والشرطة وأجهزة الأمن 
الـــعـــراقـــيـــة المــخــتــلــفــة والـــنـــازحـــين 
والسجناء بأصواتهم، أمس، في 
الـــدورة النيابية  إطــار انتخابات 
الــخــامــســة الــتــي تــقــام فـــي الــبــلاد 
لـــهـــذه  مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥. ويــــحــــق 
الفئات المشارَكة ضمن «التصويت 
الـــخـــاص» الــــذي يــســبــق الاقـــتـــراع 

العام بـ٤٨ ساعة.
ولم يشارك عناصر «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» فــــي الـــتـــصـــويـــت رغـــم 
شـــمـــولـــهـــم بــــقــــواعــــد «الـــــخـــــاص» 
لانــــــتــــــمــــــائــــــهــــــم إلــــــــــــى المـــــؤســـــســـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم قـــيـــام 
رئــــاســــة هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد بــتــقــديــم 
لـــــوائـــــح عــــنــــاصــــرهــــا وأعــــــدادهــــــم 
إلــــى مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات قبل 
مــوعــد إغــــلاق الــتــســجــيــل. ويــحــق 
لهم بــدلاً عن ذلــك، التصويت في 
مناطق سكنهم في الاقتراع العام 
المقرر يوم غد الأحــد. لكن الهيئة 
اشتكت من أنهم لن يتمكنوا من 
التصويت لانشغال معظمهم في 

أداء واجباته العسكرية.
وطبقاً لإحصاءات مفوضية 
الانتخابات المستقلة، فإن إجمالي 
أعــــداد المــشــمــولــين فــي التصويت 
الخاص بلغ مليوناً و٧٥ ألفاً و٧٢٧ 
من العناصر الأمنية والعسكرية 
و٦٧٦  نــــازحــــاً  و١٢٦  ألـــفـــاً  و١٢٠ 
نـــزيـــلاً مـــن الــســجــنــاء الـــذيـــن تقل 
مدد أحكامهم عن خمس سنوات. 
وخــصــص ٥٩٩ مـــركـــزاً انتخابياً 
تــغــطــي جــمــيــع مــحــافــظــات الــبــلاد 
وضمنها إقليم كردستان، وتضم 
تلك المراكز ٢٥٨٤ محطة انتخابية 
الــقــوات الأمنية. إضافة  لعناصر 
إلى ٨٦ مركزاً تضم ٣٠٩ محطات 
خصصت للنازحين موزعة على 
٢٧ مـــخـــيـــمـــاً مــعــظــمــهــا يـــقـــع فــي 
محافظة نينوى وإقليم كردستان، 
إلى جانب تخصيص ٦ محطات 

انتخابية لنزلاء السجون.
وقام رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، بعد ظهر أمس، بجولة 
تفقدية للاطلاع على سير عملية 
الـــتـــصـــويـــت الــــخــــاص بــــعــــدد مــن 
المراكز الانتخابية في بغداد. وأكد 
الكاظمي أن نسبة المشاركة كانت 
جـــيـــدة. وأضـــــــاف، خــــلال زيـــارتـــه 
إلــــى قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 

واجـــتـــمـــاعـــه مـــع الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
العليا لحماية الانتخابات: «إنكم 
مــؤتــمــنــون عــلــى حــمــايــة العملية 
الانــتــخــابــيــة، وأتـــابـــع مــعــكــم أدق 
الــتــفــاصــيــل لــســيــر الانــتــخــابــات»، 

بحسب بيان للحكومة العراقية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس 

الوزراء، في بيان، إنه «اطلع على 
الــخــاص  الــتــصــويــت  ســيــر عملية 
فـــي عـــدد مـــن المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة 
بـــجـــانـــبـــي الـــــكـــــرخ والـــــرصـــــافـــــة». 
تـــابـــع  وأضــــــــــاف أن «الــــكــــاظــــمــــي 
ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية 

وانسيابها».

وأكدت مفوضية الانتخابات 
أن نسبة المشاركة في التصويت 
فــي  نــــحــــو ٤٠  بــــلــــغــــت  الــــــخــــــاص 
المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الـــذيـــن يحق 
لهم الاقــتــراع حتى منتصف يوم 
أمــس، وسجلت محافظة ميسان 
الــجــنــوبــيــة أعــلــى نسبة تصويت 

بواقع ٤٥ في المائة. وكان متوقعاً 
أن تـــرتـــفـــع الــنــســبــة حـــتـــى مــوعــد 
إغــــــلاق الـــصـــنـــاديـــق فــــي الــســاعــة 

الثامنة مساءً.
بدورها، قالت اللجنة الأمنية 
العليا للانتخابات إن التصويت 
جرى «بشكل حيادي بعيداً عن أي 

ضغوطات».
كانت وزارة الداخلية العراقية 
بــفــتــح  أمـــــــس،  وجّـــــهـــــت، أول مــــن 
مــجــلــس تــحــقــيــقــي بـــحـــق ضــبــاط 
روّجوا مقاطع مصورة، لمرشحين 
عن «الكتلة الصدرية». وبحسب 
وثــيــقــة صــــادرة عــن الــــــوزارة، فــإن 

«المـــجـــلـــس ســيــحــقــق مــــع كــــل مــن 
العميد (أيوب جارح عبد الحسن) 
مـــديـــر قــســم الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة 
والـــعـــمـــيـــد (عــــلــــي مـــطـــر مـــظـــلـــوم) 
مدير قسم شرطة البلدة الثانية 
والـــعـــمـــيـــد (رائــــــــد كــــريــــم صـــالـــح) 
مدير قسم التخطيط والمتابعة، 
قــيــامــهــم بنشر مقطع  عــن كيفية 
فـــيـــديـــو عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي (فيسبوك) والترويج 
لأمور انتخابية خلافاً للتعليمات 

والضوابط».
ولا يجيز قانون الانتخابات 
الــعــراقــي لــلــضــبــاط والــعــســكــريــين 
الــــــتــــــرشــــــح لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات قـــبـــل 
تقديم استقالاتهم، كما اشترط 
الــــعــــراقــــي أن يــشــغــل  الــــدســــتــــور 
مدنيون منصبي وزارتــي الدفاع 
والـــــداخـــــلـــــيـــــة، وعــــلــــيــــهــــم تـــقـــديـــم 
الاستقالة من الجيش أو الشرطة، 
إن كانوا من كبار الضباط فيهما.
بــــــــــدورهــــــــــا، طـــــالـــــبـــــت بـــعـــثـــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمـــســـاعـــدة الـــعـــراق 
«يــــــونــــــامــــــي»، جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
«احـــتـــرام حــريــة أي عـــراقـــي في  بــــ
لمـــرشـــحـــين مــن  بـــصـــوتـــه  الإدلاء 
اخــتــيــاره». وشـــددت البعثة، عبر 
تغريدة في «تويتر»، على ضرورة 
الـــعـــراقـــيـــون بــالــثــقــة  أن «يــتــمــتــع 
للتصويت كما يشاؤون في بيئة 
خــالــيــة مـــن الــضــغــط والــتــرهــيــب 

والتهديد».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت مـــديـــرة 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي لمــــراقــــبــــة 
الانتخابات فيولا فــون كــرامــون، 
(الــــجــــمــــعــــة)، أن «المـــشـــهـــد  أمــــــس 
الانــــــتــــــخــــــابــــــي فــــــــي الــــتــــصــــويــــت 
الـــخـــاص مـــا زال هـــادئـــاً». وقــالــت 
كــرامــون لوكالة الأنــبــاء الرسمية 
إن «هناك ٩٠ شخصاً موجودين 
حالياً في الوقت الحاضر ضمن 
وفــــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لمــراقــبــة 
العملية الانــتــخــابــيــة». وأضــافــت 
الــخــاص سيشمل  أن «التصويت 
الــقــوات الأمــنــيــة، ولهذا  منتسبي 
سيكون المشهد هادئاً، والانطباع 

عنهم مضبوط».
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ضابط عراقي بعد اقتراعه في بغداد أمس ... ومجندة في البيشمركة بعد الإدلاء بصوتها في أربيل... وعناصر شرطة يقفون في طابور انتظاراً لدورهم في التصويت بالعاصمة (أ.ف.ب)

را صفوه
ّ
صوت طائرات «إف ١٦» وحادث مروري عك

يوم الاقتراع الخاص مر هادئاً
بغداد: فاضل النشمي

مـــر يـــوم الاقـــتـــراع المــخــصــص لــلــقــوات 
الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، الذي 
أشــرف على خطته الأمنية رئيس الــوزراء 
القائد الأعلى للجيش مصطفى الكاظمي، 
بـــهـــدوء شــبــه تـــــام، وخــــلا مـــن الـــخـــروقـــات 
الأمــنــيــة المــرتــبــطــة بـــالأعـــمـــال والــهــجــمــات 
التي تشنها الجماعات الإرهابية المرتبطة 
الــعــام  الــهــدوء  بتنظيم «داعـــــش»، غــيــر أن 
«إف ١٦»  عــكــر صــفــوه صــــوت طـــائـــرات الـــــــ
العراقية التي اخترقت حاجز الصوت في 
ساعة مبكرة من صباح أمس، في بغداد، 
بعد تحليقها على ارتــفــاع منخفض، ما 
دفع بعض البغداديين إلى التذمر من ذلك 

وانتقاده.
كما عكرت الأجــواء كذلك، وفــاة اثنين 
وإصابة ما لا يقل عن ٣٩ عنصراً من الشرطة 
الاتحادية في حادث سير أثناء توجههم 
إلى مراكز التصويت في محافظة كركوك. 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «حادثاً 
مرورياً وقع، صباح (اليوم الجمعة)، بين 
٤ مركبات وبين ٣ مركبات تابعة للشرطة 
تــقــل منتسبين شــرطــة اتــحــاديــة نــتــج عنه 
كحصيلة أولــيــة وفــــاة شــخــصــين للأسف 

الشديد وإصابة (٣٩) منتسباً».
وأضـــافـــت أن «الــــحــــادث وقــــع نتيجة 
السرعة الشديدة، وعــدم الانتباه من قبل 
سائق المركبة الأولى الكبيرة نوع (سايلو)، 

الــذي  ونتيجة عــدم مــراعــاة وزن الحمولة 
أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة».

كــان هجوم بقنبلة يــدويــة استهدف، 
أول من أمس، تجمعاً انتخابياً في محافظة 
صلاح الدين وأسفر عن مقتل طفل وإصابة 

٤ آخرين بجروح.
وبــــشــــأن الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
السلطات الــعــراقــيــة خــلال يــومــي الاقــتــراع 
الــعــام والـــخـــاص، كــشــفــت الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
العليا للانتخابات عن «تقسيم القوات إلى 
أربـــع وجــبــات لـــلإدلاء بأصواتهم فــي يوم 
الاقــتــراع الــخــاص (أمــــس)». وقـــال الناطق 
بــاســم اللجنة العميد غــالــب العطية، في 
تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن «إغلاق 
التنقل بين المحافظات وفق ما جاء بأوامر 
الــعــلــيــا للانتخابات  الــلــجــنــة  وتــوجــيــهــات 
سيتم فــي الـــواحـــدة لــيــلاً مــن يـــوم التاسع 
إلــى  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)»، لافــتــاً  مـــن 
بـــين جميع  كـــامـــلاً  أن «الإغـــــــلاق ســيــكــون 
المحافظات، وسيستمر ليوم واحد فقط».

وبــــشــــأن مـــشـــاركـــة الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة فــي 
الــــتــــصــــويــــت الــــــخــــــاص، أوضــــــــح الـــعـــطـــيـــة أن 
«مفوضية الانتخابات قامت بتهيئة جميع 
أسماء المنتسبين منذ فترة طويلة، وخصصت 
مــــراكــــز انــتــخــابــيــة خـــاصـــة بـــهـــم والمـــــراكـــــز تــم 
اختيارها بالقرب مــن القطعات العسكرية». 
وأضاف العطية أن «هنالك توجيهات صدرت 
بعدم التدخل بقناعات المنتسبين والضباط، 

أو فرض أي مرشح عليهم».

النازحون... نسب إقبال متفاوتة وحلول مؤجلة
بغداد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تراهن فيه القوى والأحزاب 
الـــقـــوات الأمــنــيــة بوصفهم  أفــــراد  الشيعية عــلــى 
أغــلــبــيــة شــيــعــيــة داخـــــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، فــإن 
النازحين والمهجرين من أبناء المحافظات الغربية 
يمثلون أحد الرهانات للأحزاب والقوى السنية.

وبـــيـــنـــمـــا بـــــدأ الـــتـــصـــويـــت الـــــخـــــاص، أمــــس، 
بالنسبة للقوى الأمنية البالغ عددهم أكثر من 
مــلــيــون مــنــتــســب أكـــثـــر انــســيــابــيــة، فـــإنـــه وطــبــقــاً 
الــنــزوح، خصوصاً  للإشكاليات المرتبطة بأزمة 
بعد عام ٢٠١٤ عند احتلال «داعــش» لنحو أربع 

من المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية.
وترتب على ذلك الاحتلال نزوح الملايين من 
أبناء تلك المناطق إلى إقليم كردستان أو مخيمات 
نزوح في محافظات أخرى في العراق. ورغم عودة 
معظم النازحين إلى مناطق سكناهم، فإن هناك 
الــعــديــد مـــن الإشـــكـــالات ذات الــطــابــع الأمـــنـــي أو 
المجتمعي لا تزال تحول دون عودة المتبقين منهم.

وشــــهــــدت مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين فــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان إقـــبـــالاً كــبــيــراً عــلــى الــتــصــويــت ضمن 
الاقــــتــــراع الـــخـــاص عــبــر ٣١ مـــركـــزاً. ووفــــق بــيــان 
لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات في 
دهوك، فإن ٣١ مركزاً بدأت استقبال الناخبين من 
النازحين منها ٢١ مــركــزاً داخــل ١٦ مخيماً و١٠ 
مراكز أخرى مخصصة للنازحين القاطنين خارج 
المخيمات، ووزعت على مراكز المدن في المحافظة. 
وأشار البيان إلى أن ٧٠ ألف ناخب من النازحين 
يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في محافظة دهوك 

التي تستوعب ١٦ مخيماً للنازحين.
كــمــا تــفــقــدت الممثلة الــخــاصــة لــلأمــين الــعــام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة بــــالــــعــــراق جـــنـــين بـــلاســـخـــارت، 

مــركــزاً انتخابياً فــي مخيم شــيــخــان للنازحين، 
بالتزامن مع الاقتراع الخاص. وقالت بلاسخارت 
لــلــصــحــافــيــين مــــن المـــخـــيـــم، «إن الأمــــــم المــتــحــدة 
ترغب بإجراء انتخابات مختلفة عن سابقاتها 
فـــي الــــعــــراق»، كــمــا رفــضــت الــتــعــلــيــق عــلــى سير 
الانـــتـــخـــابـــات لـــلاقـــتـــراع الــــخــــاص لـــحـــين انــتــهــاء 
الــخــاص والــعــام. وأكــدت  الانتخابات باقتراعيه 
المــراكــز الانتخابية  تـــزور  أنــهــا  المبعوثة الأممية 

لمراقبة سير العملية الانتخابية فقط.
كــــمــــا كـــشـــفـــت المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات نبراس أبو سودة، أن «فرق المفوضية 
منتشرة، وتراقب جميع المراكز، وستتخذ إجراءات 

قانونية رادعة في حال ثبتت هذه الخروقات».
وأكدت نبراس أبو سودة، أن «رفع شعارات 
حزبية داخــل مراكز الاقــتــراع يعد خرقاً واضحاً 
يــنــافــي شــفــافــيــة الانــتــخــابــات». وأعــلــنــت إصـــدار 

بطاقات انتخابية لجميع النازحين ممن يحق 
لهم التصويت، البالغ عددهم أكثر من ١٢٠ ألف 
شخص، مشيرة إلى أن النازحين خارج المخيمات 
«لا يعدون ضمن التصويت الخاص». وشددت 
عــلــى أن «لــجــان الــرصــد تعمل حــالــيــاً للنظر في 
الخروقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتنتظر 
الــتــقــاريــر لاتــخــاذ الإجــــــراءات الــتــي ستعلن فــور 

انتهاء التصويت الخاص».

مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)

الحكيم: لا نريد رئيس وزراء «مكرماً»

عقدة «الفائز الأول» تربك المشهد السياسي
بغداد: «الشرق الأوسط»

لا أحد يريد من الكتل الشيعية 
الــبــارزة (الكتلة الصدرية  الــثــلاث 
والــفــتــح ودولــــة الــقــانــون) الــتــنــازل 
عن الفوز بأعلى المقاعد وتكوين 
الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة. 
الكتلة الرابعة (قوى الدولة) التي 
يتزعمها عمار الحكيم هي وحدها 
التي لم تعلن المنافسة على «الفائز 
لــكــن زعيمها الحكيم في  الأول»، 
أول لقاء متلفز له منذ سنين اكتفى 

بالقول: «سنفجر مفاجأة».
الـــحـــكـــيـــم الـــــــذي كــــــان يــرفــض 
الحوارات التلفزيونية أجرى، آخر 
يومين قبيل الصمت الانتخابي، 
حـــــواريـــــن تـــلـــفـــازيـــين مـــــع قــنــاتــين 
واسعتي الانتشار من حيث نسب 
المشاهدة وهما «العربية الحدث» 
و«الشرقية». وفضلاً عن المفاجأة 
التي وعد الحكيم بتفجيرها يوم 

غد الأحد، حيث يتوجه ٢٥ مليون 
عراقي لانتخاب ٣٢٩ نائباً من بين 
٣٢٤٢ مرشحاً، فإنه قال: «لا نريد 
رئـــيـــس وزراء مـــكـــرمـــاً». ومـــفـــردة 
الــــذي لا يستطيع  «مـــكـــرم» تــعــنــي 

المشي على قدميه.
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الـــتـــي لا 
يعتد بها في العراق عــادة بسبب 
عدم أهلية غالبية المؤسسات التي 
تُـــجـــري مــثــل هــــذه الاســتــطــلاعــات 
دخــلــت عــلــى خــط الــتــوقــعــات. لكن 
الكتل السياسية تحتاج إلى المزيد 
من التوقعات، في ظل الاستعداد 
للمباشرة بعد الانتخابات بإعادة 
رســـم الــخــريــطــة الــســيــاســيــة، بـــدءاً 
أولاً مــن اخــتــيــار المــرشــح لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
وفيما لا تزال الكتل الشيعية 
الــتــي تتنافس  الــرئــيــســيــة  الــثــلاث 
الفائز الأول تصر على  على لقب 
أنـــــهـــــا هـــــي الـــــتـــــي ســـــــوف تـــخـــتـــار 

رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــقــــادم، فــــإن كــلاً 
مــن الــعــرب الــســنــة والـــكـــرد وبــرغــم 
مــن صراعاتهم البينية يترقبون 
نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات لـــتـــحـــديـــد 
بــوصــلــة تــحــالــفــاتــهــم. فالمنصبان 
المتبقيان مــن المناصب الرئاسية 
الثلاثة، وهما رئاستا الجمهورية 
والبرلمان، ونتيجة لحدة الخلافات 
الـــداخـــلـــيـــة (الـــســـنـــيـــة - الــســنــيــة) 
و(الــكــرديــة - الــكــرديــة) لــم يعد من 
المــمــكــن حــســمــهــمــا داخــــل البيتين 
السني والكردي ما لم تتحدد معالم 
الــفــائــزة بأعلى  الــقــائــمــة الشيعية 
الأصــــــوات لــكــي تــبــدأ المــفــاوضــات 
الــــخــــاصــــة بـــمـــن ســـيـــكـــون رئــيــســاً 
للجمهورية ورئيساً للبرلمان. فإذا 
كـــان مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــحــســومــاً لــلــكــرد طـــــوال الـــــدورات 
البرلمانية الأربع الماضية ومنصب 
رئيس البرلمان للعرب السنة طوال 
تلك الدورات، فإن الأمر اختلف هذه 

المرة. فزعيم الكتلة السنية الأكبر 
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان المــنــحــل محمد 
الحلبوسي، يرى بعض خصومه 
أن فـــرصـــتـــه فــــي رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
لدورة ثانية تضاءلت نتيجة بروز 
منافس قوي له في الساحة السنية 
وهو زعيم تحالف «عزم» خميس 
الخنجر بسبب تحالفه الذي بات 
قوياً مع الكتل الشيعية. وفي وقت 
لم يعلن الخنجر نيته بأن يتسلم 
أي مــــن أعــــضــــاء تــحــالــفــه رئـــاســـة 
أنــه يضم شخصيات  البرلمان مــع 
مهمة مثل رئيس البرلمان الأسبق 
ســلــيــم الـــجـــبـــوري ووزيــــــر الـــدفـــاع 
الأســـــبـــــق خــــالــــد الــــعــــبــــيــــدي، فــــإن 
الــذي يعتقد أن حزبه  الحلبوسي 
الـــرقـــم الأول في  «تـــقـــدم» ســيــكــون 
المحافظات الغربية السنية ليس 
فــقــط لــيــس بـــالإمـــكـــان مــنــافــســتــه، 
بــــل إنـــــه بـــــات يـــطـــرق بـــــاب رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. الــحــلــبــوســي أعــلــن 

أكثر من مرة أنه لا ينبغي أن تكون 
رئاسة الجمهورية حكراً للأكراد، 
منطلقاً في ذلك من أن الغالبية من 
سكان العراق هم عرب (بنسبة ٨٠ 

في المائة).
الــــكــــرد مــــن جـــانـــبـــهـــم أعــلــنــوا 
وعــبــر بــيــانــات وتــصــريــحــات أنهم 
لن يتخلوا عن رئاسة الجمهورية. 
لكنه مثلما حــدثــت متغيرات في 
الكتلتين الشيعية والسنية لجهة 
بروز المزيد من الخلافات فإن الكرد 
الذين كانوا يتوافقون على مرشح 
واحــــد لــهــذا المــنــصــب ســيــدخــلــون، 
حـــســـب كــــل المـــعـــطـــيـــات المـــتـــوفـــرة، 
مــتــنــافــســين فــيــمــا بــيــنــهــم لــلــمــرة 
الثانية بسبب عمق الخلافات بين 
الحزبين الكرديين الرئيسيين في 
إقليم كردستان (الاتحاد الوطني 

والديمقراطي الكردستاني).
الرئيس العراقي برهم صالح 
الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني 

الكردستاني المنقسم على نفسه 
بــــين رئـــيـــســـيـــه المـــشـــتـــركـــين (بـــافـــل 
طــالــبــانــي وابـــن عــمــه لاهـــور شيخ 
جــنــكــي)، أعــلــن فــي حــــواره الأخــيــر 
مع قناة «العربية» أنه يريد ولاية 

ثانية.
الــــولايــــتــــان الــســنــيــة لــرئــاســة 
الــــــبــــــرلمــــــان والـــــــكـــــــرديـــــــة لــــرئــــاســــة 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة تــــــتــــــوقــــــف عـــلـــى 
الــدخــان الأبــيــض لنتائج السباق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، لــــكــــن لــــيــــس داخــــــل 
مفوضية الانــتــخــابــات، بــل داخــل 
الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة الــشــيــعــيــة. 
فالكتل الشيعية الرئيسية تعلن 
أمــــــــام جــــمــــهــــورهــــا وفـــــــي وســــائــــل 
الإعــلام أنها ستكون الرقم واحد. 
والـــــــصـــــــدريـــــــون يــــعــــلــــنــــون دائــــمــــاً 
ســواء أمــام وســائــل الإعـــلام أو في 
غــــرف الــــدردشــــة الــســيــاســيــة أنــهــم 
سيحصلون على ما لا يقل عن ٨٥ 
القانون  ائــتــلاف دولــة  أمــا  مقعداً. 

وعلى لسان زعيمه نــوري المالكي 
الــــذي ظــهــر مـــؤخـــراً فـــي حــــوار مع 
«العربية الحدث» فيرى أن ائتلافه 

سيكون الأول.
تحالف الفتح بزعامة هادي 
الــعــامــري الــــذي يــضــم الــعــديــد من 
الــفــصــائــل المــســلــحــة يــتــحــدث هو 
الآخــر عن ٦٠ مقعداً أو أقــل قليلاً. 
ــــــة الــقــانــون  لـــكـــنّ الــتــحــالــفــين (دول
والفتح) لا يتوقعان للصدريين أن 
يحصلوا على أكثر من ٣٥ إلى ٤٠ 
الــرأي  مقعداً. بعض استطلاعات 
تتحدث عن أرقــام متباينة لكنها 
الــغــالــب لا تعطي أي كتلة أو  فــي 
تحالف أكثر من ٣٠ إلى ٤٠ مقعداً 
مــــع أن غــالــبــيــتــهــا تـــضـــع الـــتـــيـــار 

الصدري بالمرتبة الأولى.
هــذه المــرتــبــة الأولـــى وإن كان 
يــتــرتــب عليها مــســار التحالفات 
لــتــكــويــن الــكــتــلــة الأكــــبــــر المــؤهــلــة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فـــضـــلاً عــن 

حــســم مــنــصــبــي رئــيــســي الــبــرلمــان 
والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فــــــإنــــــه، وبــــرغــــم 
حساسية الأمــــر، تــم إدخــــال كبار 
المـــــــراجـــــــع الــــديــــنــــيــــين عــــلــــى خــط 
الانــتــخــابــات. فــرغــم إعـــلان المرجع 
الله علي السيستاني  آيــة  الأعلى 
تأييده للمشاركة الجماهيرية فإن 
تصريحاً لافــتــاً لــرجــل ديــن مقرب 
مـــن المــرجــعــيــة عــــدّ أن مـــا أعــلــنــتــه 
المــرجــعــيــة يــشــبــه فـــتـــوى الــجــهــاد 
الكفائي لمحاربة «داعــش»، مبيناً 
إن مـــا دعــــت إلـــيـــه بــمــثــابــة فــتــوى 
الــجــهــاد الانــتــخــابــي. المــعــارضــون 
لــلــكــتــلــة الــــصــــدريــــة اســـتـــخـــدمـــوا 
فتوى صــدرت مــؤخــراً مــن المرجع 
الــشــيــعــي المــقــيــم فـــي إيـــــران كــاظــم 
الـــــحـــــائـــــري بـــــعـــــدم انــــتــــخــــاب مَــــن 
يعارض الحشد الشعبي على أنها 
موجهة ضد الصدريين مثلما يتم 
الترويج لذلك في وسائل التواصل 

الاجتماعي.

غاب عنه عناصر «الحشد الشعبي»... والتحقيق مع ضباط شرطة روّجوا لمرشحين صدريين

إقبال «جيد» في يوم «التصويت الخاص» بالعراق



الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت دول الترويكا الغربية 
(الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، 
النرويج) دعمها الكامل للحكومة 
المدنية فــي الــســودان، لــوضــع حد 
لإغــلاق الطرق والمــوانــئ في شرق 
الـــبـــلاد، ونــوهــت لــخــطــورة إغــلاق 
المـــيـــنـــاء وخـــنـــق اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا، فـــي آخــــر تـــطـــورات 
مشهد الأزمة الشاملة التي تجتاح 
الإقليم منذ نحو شهر. وفي هذا 
الإطــار نقلت تقارير صحافية أن 
وزيــــرة الــخــارجــيــة مــريــم الــصــادق 
المــــــهــــــدي، تــــقــــوم بــــــزيــــــارة لمـــديـــنـــة 
بورتسودان للالتقاء بالمجموعة 
المـــحـــتـــجـــة لإيـــــجـــــاد حـــــل لمـــطـــالـــب 

الإقليم.
الــجــمــعــة ١٧ سبتمبر  ومــنــذ 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، نـــفـــذ أنـــصـــار 
الزعيم الأهلي محمد محمد الأمين 
تـــــرك، الـــــذي يــعــمــل تــحــت مسمى 
لــنــظــارات البجا  «المجلس الأعــلــى 
المــســتــقــلــة»، عملية  والــعــمــوديــات 
إغــــــلاق كـــامـــلـــة لـــشـــرق الــــســــودان، 
شــمــلــت الــطــريــق الــبــريــة الــرابــطــة 
بــــين مــــوانــــئ الــــبــــلاد عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر وبقية أنحاء القطر، فضلاً 
عن إغــلاق المــوانــئ، وإغــلاق مطار 
بــورتــســودان، ووقـــف صـــادر نفط 
دولة جنوب السودان، الذي أعيد 
إثــر وساطة  الناقل  فتح الأنــبــوب 

حكومية.
وظــــل شــــرق الـــبـــلاد ومــوانــيــه 
مغلقة طوال هذه الفترة، ما تسبب 
في أزمةٍ وشحٍ في السلع الرئيسية 
مثل الدواء والخبز، وبدأت تطل من 
جديد صفوف (طوابير) المواطنين 
أمام المخابز، وعادت أسعار السلع 
لـــلارتـــفـــاع بــشــكــل مـــضـــطـــرد، بعد 
اســــتــــقــــرار نــســبــي شـــهـــدتـــه خـــلال 
الأشهر الثلاثة الماضية، وهــو ما 
قــالــت عــنــه الــحــكــومــة المــدنــيــة في 
بـــيـــان: «اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة إغـــلاق 
الميناء والطريق القومية، سيؤدي 
لانــــعــــدام تـــــام لــلــســلــع، والــتــأثــيــر 
الكبير على توليد وإمداد الكهرباء 
بالبلاد، وكل ذلك يرقى لأن يكون 
جريمة في حق ملايين المواطنين، 

ويزيد من معاناة شعبنا».
وقالت مجموعة «الترويكا» 
الغربية التي ترعى عملية السلام 
فـــي الـــــســـــودان، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه 
السفارة الأميركية فــي الخرطوم 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
«فــيــســبــوك»، أمـــس، إن المجموعة 
انـــضـــمـــت لـــلـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
- الـــتـــي يـــقـــودهـــا المـــدنـــيـــون - فــي 
الدعوة إلى إنهاء الحصار المستمر 
للموانئ والبنية التحتية للنقل 
في شــرق الــســودان، ودعــت القادة 
الــســيــاســيــين فـــي شــــرق الـــســـودان 
لقبول العرض الحكومي لمعالجة 
مـــظـــالمـــهـــم عـــبـــر حـــــــوار ســـيـــاســـي، 
عـــوضـــاً عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي عمل 

لا يــؤدي إلا لــلإضــرار بالاقتصاد 
الوطني.

وتـــعـــهـــدت دول «الـــتـــرويـــكـــا» 
بالشراكة مع الحكومة الانتقالية 
بــقــيــادة مــدنــيــة، بمواصلة العمل 
لمــواجــهــة تــحــديــات التنمية التي 
تواجه سكان شرق السودان، ومع 
اعـــتـــرف المــجــمــوعــة بــــأن الــقــضــيــة 
داخـــلـــيـــة، لــكــنــهــا حـــثـــت المــجــتــمــع 
الدولي على تقديم الدعم الكامل 
لجهود الحكومة السودانية لحل 
المشكلة، وإنهاء الحصار المستمر.

ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة أن 
وزيــــرة الــخــارجــيــة مــريــم الــصــادق 
المهدي، التي تزور الشرق حالياً، 
لأداء واجـــب عـــزاء فــي أحـــد رمــوز 
التصوف في السودان، ينتظر أن 
تلتقي الزعيم القبلي محمد محمد 
أحمد الأمين ترك، وأن تبحث معه 
فك المتاريس عن الطرقات والميناء، 
فــيــمــا نــقــلــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة، 

أمـــــــــس، تـــــطـــــوراً جـــــديـــــداً لمـــطـــالـــب 
الشرق، تمثلت في اشتراط الناظر 
ترك لفتح الميناء والطرقات إلغاء 

الجمارك كلياً عن السلع الواردة.
وبـــــــــدأت مـــطـــالـــب المـــجـــمـــوعـــة 
القبلية التي يقودها ناظر قبيلة 
«الــهــدنــدوة» محمد محمد أحمد 
الأمــــين تــــرك، بــإلــغــاء مــا عـــرف في 
«مـــســـار  اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام جـــوبـــا بــــ
شرق الــســودان»، قبل أن تطورها 
إلى المطالبة بحل الحكومة المدنية 
وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، 
وحــل لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ١٩٨٩،  مـــــن 
ورفـــضـــت الــتــعــامــل مـــع المــدنــيــين، 
واشترطت أن يكون تعاملها مع 
«المــكــون الــعــســكــري» فــي الــشــراكــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وحـــــــــده، بـــــل وأعـــلـــن 
مــــشــــاركــــون فـــــي الأحـــــــــــداث حــظــر 
مــســؤولــين ووزراء، عــلــى رأســهــم 
الــــــوزراء من  وزيــــر وزارة مــجــلــس 

زيــــارة شـــرق الـــســـودان، وفـــي آخــر 
تطوراتها أن شرق السودان ربما 
يـــعـــلـــن مــــن طـــــرف واحـــــــد «دولــــتــــه 

المستقلة».
وتــتــجــه الاتـــهـــامـــات لــلــمــكــون 
العسكري في الحكومة الانتقالية، 
على وجه التحديد لرئيس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، بدعم المجموعة القبلية، 
ويـــقـــول نــشــطــاء وســيــاســيــون إن 
الإغــــــــــلاق يـــتـــســـق مـــــع ســـيـــاســـات 
يــتــبــعــهــا الــــرجــــل لــتــوفــيــر أجـــــواء 
تسهل عملية «انقلاب أبيض» على 

الحكومة المدنية.
وقــال عضو مجلس السيادة 
مــــحــــمــــد الـــــفـــــكـــــي ســـــلـــــيـــــمـــــان، فـــي 
تصريحات صحافية أعقبت الأزمة 
الـــتـــي تـــلـــت المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 
الفاشلة، إن وزارة الداخلية طلبت 
الإذن لاتخاذ إجـــراءات استباقية 
للحيلولة دون إغلاق شرق البلاد، 

لكن المقترح لقي رفضاً قاطعاً من 
البرهان، الذي طلب الانتظار لحين 

بدء المجموعة إغلاق الطرق.
ويــتــهــم مـــواطـــنـــون ونــشــطــاء 
ســـيـــاســـيـــون، المــــكــــون الــعــســكــري، 
الــــذي تــخــضــع لــه أجــهــزة الضبط 
واحتكار العنف من شرطة وأمن 
وجيش، بالتواطؤ مع المجموعة 
القبلية وأنصار نظام الإسلاميين، 
لخلق حالة من الفوضى تمكنهم 
مــن تــمــريــر مخططهم بــاســتــبــدال 
حـــــاضـــــنـــــة جـــــــديـــــــدة تــــتــــبــــع لـــهـــم 
للحكومة  السياسية  بالمرجعية 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، ويــــعــــتــــبــــرون قــطــع 
الطرق الرئيسية وإغــلاق الموانئ 
والمــــطــــارات بــمــثــابــة جــريــمــة ضد 
الــــدولــــة، تـــأخـــرت - أو تـــواطـــأت - 

السلطات الأمنية في وقفها.
وشـــــــرق الــــــســــــودان مــــن أكــثــر 
المــنــاطــق الــتــي ظــلــت طـــوال تــاريــخ 
البلاد تعاني التهميش الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي، وشهدت 
نتيجة لذلك العديد من الأنشطة 
الــتــي تــطــالــب بــحــقــوق المــواطــنــين، 
بــمــا فــي ذلـــك حــمــل الــســلاح وشــن 
الحرب على حكومة نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، التي وقعت 
اتفاقية مــع مقاتلي شــرق البلاد 
في العاصمة الإرتيرية أسمرا عام 

.٢٠٠٦
وقضت اتفاقية شرق السودان 
بــــتــــخــــصــــيــــص مـــــــا أطــــــلــــــق عـــلـــيـــه 
«صندوق تنمية شرق السودان»، 
الـــذي دعمته الصناديق العربية 
بــأكــثــر مــن مــلــيــاري دولار، لكنها 
ذهبت لشبكات الفساد ولم يستفد 
الإقليم منها شيئاً، وفــي اتفاقية 
جوبا لسلام السودان الموقعة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، أفرد 
لشرق السودان وضع خاص عرف 
الــســودان»، يقوده  «مسار شــرق  بـ
مــشــاركــون فـــي تــحــالــف «الــجــبــهــة 

الثورية» التي وقعت الاتفاقية مع 
حكومة السودان، وهو ما ترفضه 

مجموعة ترك.
وأدت «الـــصـــراعـــات القبلية» 
فـــي الإقــلــيــم لإقـــالـــة والــــي (حــاكــم) 
كسلا التابعة للشرق، الذي يتكون 
من ثــلاث ولايــات (البحر الأحمر، 
الــقــضــارف)، حيث رفضته  كسلا، 
مجموعة «تــــرك»، وكــــادت تحدث 
اشــتــبــاكــات عرقية بــين المجموعة 
التي يقودها والمجموعة الأخرى 
الــــــتــــــي يـــــتـــــحـــــدر مــــنــــهــــا الــــــوالــــــي 
والمجموعات الحليفة، ما اضطر 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء لإقـــــالـــــة الــــوالــــي 
قــبــل تسلمه مــهــام منصبه، وهــو 
الـــذي تــرفــض به  السيناريو ذاتـــه 
المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا «مــــســــار شـــرق 

السودان».
ويــتــســاكــن فـــي شــــرق الــبــلاد 
عـــدد مـــن المــجــمــوعــات الــســكــانــيــة 
«بجا»، من  والثقافية المعروفة بـ

بينهم «هــدنــدوة، بشاريين، بني 
عــامــر، أمـــــرار، حـــبـــاب»، وغــيــرهــم 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات ســـكـــان الإقــلــيــم 
الأصـــلـــيـــة بــجــانــب أعــــــداد كــبــيــرة 
من المهاجرين للإقليم من أنحاء 
الــبــلاد المــخــتــلــفــة، ويــقــود الناظر 
تــــــرك الـــقـــســـم الأكـــــبـــــر مـــــن قــبــيــلــة 
«هدندوة»، بينما يقود ناظر آخر 
الــجــزء المتبقي مــن القبيلة، وهم 
الـــذيـــن يــــقــــودون عــمــلــيــة الإغــــلاق 
الذي ترفضه المجموعات الأخرى، 

أو تسكت عليه.
وفشلت الجهود الحكومية 
والمــدنــيــة لــتــلافــي الأزمـــــة، بينما 
ظـــلـــت تـــتـــزايـــد وتـــرتـــفـــع مــطــالــب 
مجموعة «تــرك» باضطراد، لكن 
لــجــنــة حــكــومــيــة بـــقـــيـــادة عــضــو 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الـــفـــريـــق أول 
شــمــس الـــديـــن كـــبـــاشـــي، أفــلــحــت 
فــي إقــنــاعــه بــإعــادة فــتــح أنابيب 
الـــبـــتـــرول، الـــتـــي كــــان يــخــشــى أن 
يــؤدي استمرار إغلاقها لتدمير 
بــنــيــة نــقــل الــنــفــط عــبــر الأنــابــيــب 

كاملة.
ويـــقـــود رئـــيـــس الـــــــوزراء عبد 
الــــلــــه حــــــمــــــدوك، جـــــهـــــوداً حــثــيــثــة 
لـــــلـــــوصـــــول لــــحــــل ســــيــــاســــي عــبــر 
«معضلة الإغـــلاق»، لكن  لـ الــحــوار 
جهوده لا تزال تصطدم بممانعة 
المـــــكـــــون الــــعــــســــكــــري فـــــي مــجــلــس 
السيادة، الذي دأب على القول إن 
حـــق الــتــظــاهــر ووضـــــع المــتــاريــس 
مـــنـــهـــج اســــتــــنــــه ثـــــــــوار ديـــســـمـــبـــر 
الـــــقـــــوات  وأن  الأول)،  (كـــــــانـــــــون 
الأمـــنـــيـــة لـــن تـــواجـــه مـــن يــقــومــون 
بتتريس الطرقات بالقوة، خشية 
الــقــانــونــيــة  تحميلهم المــســؤولــيــة 
عــمــا يمكن أن ينتج عــن ذلـــك، بل 
وبـــعـــض الــتــلــمــيــحــات تــشــيــر إلــى 
أقــوال ساخرة تصدر عن بعضهم 
مــن قبيل «هـــذه هــي المــدنــيــة التي 

تريدون».
وفــــي آخــــر تــــطــــورات المــشــهــد، 
اجــتــمــعــت لــجــنــة وزاريــــــــة مــكــونــة 
مـــــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء وعــــــــدد مــن 
وزرائــــه بــرئــيــس مجلس الــســيــادة 
الــبــرهــان، لوضع حل  عبد الفتاح 
للمعضلة، وذكــر تعميم صحافي 
صدر من مجلس الوزراء الخميس، 
إنــهــا هــدفــت للوصول لاتــفــاق بين 
مكونات الحكومة الانتقالية على 
كيفية مواجهة أزمة شرق البلاد، 
في وقت تتواصل فيه حالة التوتر 
بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين فــي 
الشراكة الحاكمة للفترة الانتقالية، 
التي أعقب الملاسنات والاتهامات 
الــــتــــواصــــل بــين  لــقــطــع  الـــتـــي أدت 
الـــطـــرفـــين، مـــا جــعــل مـــن الـــوصـــول 
لحلول عاجلة للقضايا الخلافية 
يزداد صعوبة بمضي الوقت، فإلى 
جانب إغلاق الشرق، فإن الحكومة 
في الخرطوم نفسها مغلقة، وهو 
ما أشار إليه عضو مجلس سيادة 
بأن «مشكلة الشرق تقبع هنا في 

القصر الرئاسي بالخرطوم».
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وزير مجلس الوزراء يتوعد بالتصدي لأي خرق للوثيقة الدستورية

تظاهرت في الخرطوم مناهضة لأي انقلاب في السودان (رويترز)سائقو شاحنات قرب بورتسودان بعد إغلاق الطرق المؤدية للميناء مما سبب أزمات في السلع الأساسية (أ.ف.ب)

حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

توعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني 
خــالــد عمر يــوســف بالتصدي الــجــدي والــصــارم، 
لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة 
الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي 
قـــال فيها إن جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة والــشــرطــة 
تابعان للمكون العسكري في الشراكة الانتقالية، 
الــدســتــوريــة الحاكمة  واعــتــبــرهــا خــرقــاً للوثيقة 

للفترة الانتقالية.
ورفــــــــض حـــمـــيـــدتـــي فـــــي مـــخـــاطـــبـــة لمــعــلــمــين 
الــخــمــيــس تــســلــيــم جـــهـــازي الــشــرطــة والمــخــابــرات 
الــعــامــة لــلــســلــطــة المــدنــيــة بــاعــتــبــارهــمــا جــهــازيــن 

عسكريين، وقال: «هذه أجهزة عسكرية لن نسلمها 
إلا لرئيس منتخب»، واتهم الحكومة المدنية بأنها 
تريد السيطرة على الجهازين لممارسة البطش 
واستعادة حكم «قراقوش»، وفي ذات الوقت نفى 
وجــود أي شــروط أو حديث حــول تسليم رئاسة 

السيادي للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية.
وقال عمر في تدوينة على حسابه الرسمي 
على موقع «فيسبوك» أمس، إن تطوير وإصلاح 
الأجهزة الأمنية والعسكرية، مهمة جوهرية في 
تحديد مدى نجاح الانتقال المدني الديمقراطي 
فـــي الـــبـــلاد، وإن تــصــريــحــات «حــمــيــدتــي» تعد 
تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة 
الــدســتــوريــة، و«هــــو مــا ســنــتــصــدى لــه بــصــورة 

جادة وصارمة».
ووصــف التصريحات بأنها خــرق «واضــح» 
للوثيقة الــدســتــوريــة، الــتــي نــصــت فــي المــــادة ٣٦ 
منها على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، 
ونصت في المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات 
للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص إلى 
أي تبعية حصرية لهذين الجهازين للعسكريين.

وكــــــان حــمــيــدتــي قــــد وصـــــف ســلــطــة مــجــلــس 
الــســيــادة بأنها تشريفية، وقـــال إنــهــم لا يــريــدون 
البقاء في السلطة، ويرغبون إنهاء لجنة التحقيق 
المستقلة في جريمة «فض اعتصام القيادة العامة» 
ومــقــتــل المــحــتــجــين الــســلــمــيــين ومــمــارســة فــظــائــع: 
«نحن لن نتهدد باللجنة، ونحن أكثر حرصاً على 

ظهور نتائجها، ونتمنى أن يصدر قرارها اليوم 
قبل الغد».

وأوضح أن إحباط المحاولة والانقلابية نفذته 
وأدارته القوات المسلحة بمهنية عالية وأحبطتها 
دون إراقة دماء، وتابع: «الانقلابيون تسلموا أي 
شيء في البلاد، كان انقلاباً مخططاً ومرتباً، وحال 

نجاحه كانوا سيقطعون رقابنا نحن».
وقطع حميدتي بعدم إدارة حوار بشأن تسليم 
رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وأضاف قائلاً: 
«إنه سابق لأوانــه، لأننا لا نتكلم عن كراسي، بل 
هم – يقصد المدنيين – من يتكلمون عن الكراسي، 
الــهــاويــة بعد أن  متجاهلين أن البلد يتجه نحو 

تدمرت كل بنيته التحتية».

إغلاق الطرق والميناء يهدد بخنق اقتصاد البلاد... واتهامات للمكوّن العسكري بالتمهيد لانقلاب أبيض

«الترويكا» الغربية تدعم حكومة حمدوك لحل أزمة شرق السودان

«درونات» إسرائيل في أذربيجان تقلق إيران
واشنطن - إسطنبول: 

«الشرق الأوسط»

فـــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــروســيــا 
لإجـــــــراء جـــولـــة مــــن المـــنـــاقـــشـــات مــع 
الــروســي سيرجي  وزيــر الخارجية 
لافـــــــــــروف، أكـــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اللهيان،  الإيراني حسين أمير عبد 
أن بــــلاده لـــن تــقــبــل أي «تــغــيــيــر في 
الخريطة» في منطقة القوقاز، شمال 
غربي إيـــران. وفــي هــذا الــصــدد قال 
الكاتب والباحث الأميركي تريفور 
فيلسيث، فــي تقرير نشرته مجلة 
«نــاشــونــال إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة، 
إنــــه رغــــم أن عــبــد الــلــهــيــان لـــم يشر 
في تصريحاته إلى أي دولة، فإنها 

على الأرجح موجهة إلى أذربيجان، 
الدولة المجاورة التي تقع في شمال 
غـــربـــي إيــــــران، والـــتـــي تــعــاونــت مع 
إســرائــيــل فــي قــضــايــا عــســكــريــة، ما 

أثار قلق إيران.
وأكـــد عبد اللهيان فــي مؤتمر 
صــحــافــي فـــي مــوســكــو، أن طــهــران 
لــديــهــا «مــخــاوف جـــادة إزاء وجــود 
الإرهابيين والصهاينة في المنطقة». 
إلـــــــى أن هـــنـــاك  فـــيـــلـــســـيـــث  وأشــــــــــار 
عــلاقــات بالغة الصعوبة بالنسبة 
لأذربيجان وإيران. ففي عام ١٩٤٥، 
ســـعـــى الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي إلـــى 
تعزيز انتفاضة انفصالية قام بها 
أذربيجانيون يعيشون فــي شمال 
غـــربـــي إيـــــــران، وهــــي المــنــطــقــة الــتــي 

يــتــمــتــعــون فــيــهــا بــأغــلــبــيــة سكانية 
منذ وقت طويل.

ورغم أنه تم سحق الانتفاضة 
فــــي الــــعــــام الـــتـــالـــي بـــعـــد أن تــخــلــت 
موسكو عن دعمها لها، تخشى إيران 
منذ فــتــرة طويلة تأثير أذربيجان 
على الأذربيجانيين الإيرانيين، مما 
دفــعــهــا إلـــى إقــامــتــهــا عــلاقــات أكثر 
قرباً مع أرمينيا. وقد التزمت إيران 
الحياد خلال الحرب التي استمرت 
ستة أسابيع مــن سبتمبر (أيــلــول) 
حـــتـــى نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
بــــين أذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا.   ٢٠٢٠
فالدولتان تتنازعان على السيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــو - كـــارابـــاخ 
التي كانت جزءاً من أذربيجان أثناء 

العهد السوفياتي، لكن كانت بها 
أغلبية مــن الــســكــان الأرمـــن وسعت 
للانضمام إلى أرمينيا بعد انهيار 

الاتحاد السوفياتي.
انــتــصــرت  ورغــــــم أن أرمـــيـــنـــيـــا 
فـــي الـــحـــرب الأولـــــى فـــي عـــام ١٩٩٤، 
انـــــتـــــصـــــرت أذربـــــــيـــــــجـــــــان بـــــصـــــورة 
حاسمة في حرب ٢٠٢٠. ويرجع ذلك 
بدرجة كبيرة لتأثير التكنولوجيا 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــمــا في 
ذلك الطائرات المسيّرة. وبينما أدى 
انــتــصــار أذربــيــجــان إلـــى أن يــدرس 
الــعــســكــريــون نتائجها  المــخــطــطــون 
لاستخلاص الدروس، سارعت إيران 
لإثــارة المخاوف من استخدام باكو 
الأسلحة الإسرائيلية. كانت وكالة 

«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء قــد ذكــــرت في 
تقرير لها، أن إسرائيل مورد رئيسي 
للطائرات بــدون طيار وغيرها من 
الأســلــحــة الــتــي ســاعــدت بــاكــو على 
قلب الميزان العسكري لصالحها في 
الــتــي وقعت  المــواجــهــات العسكرية 

العام الماضي بينها وبين أرمينيا.
كما شهدت الأسابيع الأخيرة 
تــوتــرات فــي مــجــالات أخـــرى أيضاً. 
فــبــعــد اتــــهــــام ســـائـــقـــي الــشــاحــنــات 
الإيرانية التي تنقل الوقود والسلع 
الأخــــــــــرى بــــــالمــــــرور عــــبــــر الأراضــــــــي 
الأذربيجانية إلى أرمينيا دون دفع 
رســــــوم، قـــامـــت أذربـــيـــجـــان بسجن 
اثـــــنـــــين مــــــن ســــائــــقــــي الــــشــــاحــــنــــات 
الإيرانية، وبدأت الشرطة ومسؤولو 

الــجــمــارك فــي أذربــيــجــان فــي فــرض 
«ضــريــبــة مـــــرور» عــلــى الــشــاحــنــات 
الإيــرانــيــة، مما أدى إلــى قيام إيــران 
المـــنـــاورات العسكرية  بسلسلة مــن 
على طول الحدود. وأعرب الرئيس 
الأذربـــيـــجـــانـــي إلـــهـــام عــلــيــيــف، عن 
«بالغ دهشته» من قرار إيران إجراء 
مــــنــــاورات عــســكــريــة قــــرب الـــحـــدود 

بينهما.
وصـــرح المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، بــــأن إجــــراء 
إيران لمناورات عسكرية في مناطق 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، عــلــى الــحــدود 
مع أذربيجان، أمــر سيادي يتم من 
أجل السلام والاستقرار في المنطقة 
بــــأســــرهــــا، وشـــــــدد عـــلـــى أن إيــــــران 

«لـــــن تـــتـــســـامـــح مــــع وجــــــود الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي بــالــقــرب مــن حــدودهــا، 
وستتخذ ما تراه ضرورياً لأمنها». 
من ناحية أخرى نفت أذربيجان أن 
لإسرائيل أي وجود في البلاد، ورداً 
على المناورات الإيرانية، تعاونت مع 
تركيا، حليفتها منذ وقت طويل، في 

القيام بسلسلة من المناورات.
إلــى ذلــك، أتمت تركيا بناء ٢٠ 
كيلومتراً من الــجــدار الــحــدودي مع 
إيـــران، المــحــاذي لولاية وان، جنوب 
شرقي البلاد. وتأتي هــذه الخطوة 
مـــن قــبــل تـــركـــيـــا، لمــنــع الـــعـــبـــور غير 
الــــقــــانــــونــــي لـــــلـــــحـــــدود، ومـــكـــافـــحـــة 
الــتــهــريــب وتــســلــل الإرهـــابـــيـــين إلــى 
داخل البلاد. وفي تصريحات لوكالة 

«الأنـــاضـــول» الــتــركــيــة لــلأنــبــاء، قــال 
والي وان، أمين بيلماز، إنه تم بناء 
جزء من الجدار الحدودي مع إيران.

وأشــــــــــار إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار بـــنـــاء 
مخفرين حدوديين في المنطقة، فيما 
تم حفر خندق بطول ١٧٥ كيلومتراً. 
وأضـــاف أن بــنــاء الــجــدار الــحــدودي 
البالغ طوله الإجمالي ٦٤ كيلومتراً، 
سيتم على ٣ مراحل. وأفــاد بإتمام 
الــــجــــدار  كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــــن  بــــنــــاء ٢٠ 
الـــــحـــــدودي، فــيــمــا تـــم الانـــتـــهـــاء من 
إنتاج الكتل الإسمنتية التي تكفي 
لبناء جدار على طول ٣٤ كيلومتراً. 
يشار إلى أن طول الحدود بين تركيا 
وإيـــران يبلغ ٥٦٠ كيلومتراً، الجزء 

الأكبر منها يحاذي ولاية وان.

واشنطن تطالب طهران بالإسراع في العودة للمفاوضات النووية
واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  أعـــلـــن 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــقــد أن  أن 
المحادثات غير المباشرة التي تُجرى 
فــي فيينا بشأن مــعــاودة الامتثال 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي يجب 
أن تُــســتــأنــف «ســـريـــعـــاً». وتــجــيء 
تــصــريــحــات بـــرايـــس بــعــد أن حــذر 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، من أن فرصة إحياء الاتفاق 
الــــنــــووي، تـــبـــدو مـــحـــدودة فـــي ظل 
تــحــرك إيـــــران لــتــطــويــر بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــووي. وأكــــد بـــرايـــس أن المــســار 
الدبلوماسي لا يزال قائماً، مشيراً 
إلــى أن طــهــران قــالــت إنــهــا ستعود 
إلـــى المــحــادثــات «قــريــبــاً». وأضـــاف 
يـــوافـــق تعريفهم  قـــولـــه: «نـــأمـــل أن 
لكلمة قريباً مع تعريفنا لها... نود 
أن تُستأنف المفاوضات في فيينا 

في أسرع وقت ممكن».
كان المتحدث باسم لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في 
مجلس الشورى الإيراني، قد أعلن 
مــؤخــراً أن المــحــادثــات بــين طــهــران 
والأطــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة حـــــول المــلــف 
الـــــنـــــووي ســتــنــطــلــق خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة. وأشار محمود عباس زاده 
مشكيني، في تصريح لمراسل وكالة 
«تسنيم» لــلأنــبــاء، إلــى مــوعــد بدء 
المــحــادثــات بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 
بــــين إيـــــــران والـــــغـــــرب، قــــائــــلاً إنــهــا 

«ستبدأ قريباً وفي الأيام المقبلة».
كـــمـــا أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
يوم الأربعاء، أنه يتوقع استئناف 
المفاوضات بشأن الاتفاق النووي 
فــــي فــيــيــنــا «قــــريــــبــــاً». وقـــــــال عــبــد 
الــلــهــيــان بــعــد مـــحـــادثـــات أجـــراهـــا 
مـــــع نــــظــــيــــره الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
لافـــروف، في موسكو، «أكــدت أننا 

نـــضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة حــالــيــاً 
عــلــى المــــشــــاورات فـــي هـــذا الــصــدد، 
وسنستأنف قريباً مفاوضاتنا في 

فيينا».
كــانــت مــســاعــدة وزيــــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي، مــــارا كـــارلـــين، قــد قالت 
يــوم الأربــعــاء إن الــولايــات المتحدة 
مــلــتــزمــة بــالــدبــلــومــاســيــة، وتــريــد 
إعــــادة إيــــران إلـــى «عــلــبــة» الاتــفــاق 
إلــــى أن «وزارة  الــــنــــووي، ولــفــتــت 
الدفاع تضع خيارات أمام الرئيس 
جـــو بـــايـــدن لــلــتــعــامــل مـــع إيــــــران». 
وأضافت كارلين: «علينا مواصلة 
التنسيق مــع حلفائنا وشركائنا 
الإقليميين، وندرك الخطر المحدق»، 
مــــؤكــــدة: «نـــحـــن مــــدركــــون للخطر 
إيــــران عــبــر أنشطتها  الـــذي تمثله 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار». كــمــا قــالــت 
إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــعــمــل مــع 
الـــــشـــــركـــــاء عــــلــــى مـــــواجـــــهـــــة خــطــر 
الــصــواريــخ والمــســيــرات الإيــرانــيــة، 

قائلة: «نستطيع العمل مع الحلفاء 
لصد الأنشطة الإيرانية». وأضافت 
كارلين أن واشنطن تريد أن يعود 
كـــل الأطـــــراف إلـــى تــطــبــيــق الاتــفــاق 

النووي.
فــيــيــنــا  مــــفــــاوضــــات  يــــذكــــر أن 
الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي 
الإيـــــــــرانـــــــــي تـــــوقـــــفـــــت فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، مــنــذ انــتــخــاب 
الرئيس الإيــرانــي الجديد إبراهيم 
رئــيــســي، وذلـــك بــعــد ٦ جـــولات من 
المــحــادثــات لــم تــذلــل كــافــة العقبات 
أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي. 
وانــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
عــهــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــــالــــد تـــرمـــب، مـــن جـــانـــب واحـــد 
مـــن الاتـــفـــاق المـــبـــرم عــــام ٢٠١٥ مع 
إيران وبريطانيا وفرنسا والصين 
الــذي يهدف إلى  وروســيــا وألمانيا 
مـــنـــع طـــــهـــــران مـــــن تـــطـــويـــر ســـلاح 
نــــووي. لــكــن الــرئــيــس الــحــالــي جو 

بايدن، يسعى إلى إحياء الاتفاق، 
رغم أن الأطــراف على خلاف بشأن 
الــخــطــوات الــتــي يــتــعــين اتــخــاذهــا، 
ومتى يجري اتخاذها. والقضايا 
الــرئــيــســيــة مــحــل الــخــلاف هـــي: أي 
الــقــيــود ســتــقــبــل بــهــا طـــهـــران، ومــا 
الــعــقــوبــات الــتــي ســتــرفــعــهــا عنها 

واشنطن.
على صعيد آخر، بث التلفزيون 
الرسمي الإيراني، مساء الخميس، 
شـــريـــطـــاً مـــــصـــــوراً قــــــال إنــــــه يــظــهــر 
لــلــحــرس  تـــابـــعـــة  مـــــطـــــاردة زوارق 
الثوري، لسفينة بحرية أميركية في 
الخليج، من دون تحديد تاريخها. 
وتعود المــرة الأخــيــرة التي تم فيها 
الإعــلان عن حــادث كهذا، إلــى مايو 
(أيار) الماضي. وتعقيباً على لقطات 
الـــفـــيـــديـــو الأخـــــيـــــر، أكـــــد الأســــطــــول 
الأميركي الخامس، ومقره البحرين، 
عدم تسجيل أي حادث بين الجانبين 

في الأيام الماضية.

وعــــــرض الـــتـــلـــفـــزيـــون شــريــطــاً 
مدته نحو ٦٥ ثانية، قال إن مصدره 
بــحــريــة الـــحـــرس الـــثـــوري، ويظهر 
«القوة والتحكم الكامل في مواجهة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة في 
بـــحـــر عـــمـــان والـــخـــلـــيـــج». وتــظــهــر 
الــلــقــطــات المــــأخــــوذة مـــن عــلــى متن 
زورق ســـريـــع، طـــراديـــن عسكريين 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــنـــه يـــرفـــعـــان الــعــلــم 
الأميركي، وعلى متن كل منهما عدد 
من الجنود. ويسمع صوت شخص 
لا يظهر فــي الــلــقــطــات، وهــو يــردد 
عــبــر الاتـــصـــال الــلاســلــكــي عــبــارات 
مـــثـــل «طـــــاردوهـــــمـــــا»، و«الـــتـــقـــطـــوا 
الصور». كذلك أظهرت اللقطات من 
مسافة بعيدة، ما بدت أنها حاملة 
طـــــائـــــرات وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــا ســفــيــنــة 

عسكرية كبيرة.
ولــــــم يــــصــــدر فـــــي طـــــهـــــران أي 
بيان يقدم تفاصيل إضافية بشأن 
هذه اللقطات. ورداً على سؤال من 

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، قــال 
المتحدث باسم الأسطول الخامس 
تيم هوكينز، «لم يحصل أي تعامل 
آمــن أو غير احــتــرافــي يتعلق  غير 
بالبحرية الأميركية خلال الساعات 

الـ٤٨ الماضية».
وتزامن بث اللقطات مع إحياء 
بـــحـــريـــة الــــحــــرس الــــثــــوري يــومــهــا 
السنوي. وقال قائدها العميد علي 
رضا تنكسيري، في رسالة نشرها 
الموقع الإلكتروني للحرس «سباه 
نــيــوز»، إن قواته تهدف بالتعاون 
مــع الــقــوات الــبــحــريــة للجيش إلــى 
«ضــمــان أمــن مــســتــدام فــي الخليج 
الـــــفـــــارســـــي وبـــــحـــــر عـــــمـــــان وبـــحـــر 

قزوين».
وشـــــهـــــدت مــــيــــاه الـــخـــلـــيـــج، لا 
سيما مضيق هرمز الاستراتيجي، 
مــنــاوشــات مــتــكــررة خـــلال الأعــــوام 
المــاضــيــة بــين قطع بحرية لكل من 
إيـــــران والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وكـــان 

الحرس الثوري أعلن في ١١ مايو، 
أنه حذر قطعاً بحرية أميركية بعد 
تصرف «غير مسؤول» من قبلها، 
بعيد إعلان البنتاغون إطلاق نيران 
تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في 

مضيق هرمز.
وفـــي أواخــــر أبــريــل (نــيــســان)، 
أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
إيــرانــيــة  اقـــتـــراب زوارق هــجــومــيــة 
مــــــن ســـفـــيـــنـــتـــين أمــــيــــركــــيــــتــــين فــي 
المــيــاه الــدولــيــة شــمــال الــخــلــيــج، ما 
دفــعــهــا لإطـــــلاق نـــيـــران تــحــذيــريــة. 
الــبــحــريــة أن قطعاً  كـــذلـــك، كــشــفــت 
إيرانية اقتربت من سفنها بشكل 
«عــدوانــي» فــي مطلع الشهر ذاتــه. 
وتوجد البحرية الأميركية بشكل 
دوري في مياه الخليج. وغالباً ما 
اتهمت واشنطن، طهران، بنشاطات 
«استفزازية» في المنطقة، خصوصاً 
فــي مضيق هــرمــز الـــذي يمر عبره 

نحو خمس إنتاج النفط العالمي.
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 بعد قرار الحكومة السماح باستيراد أقمشة معينة 

تحذيرات من «فتنة مناطقية» بعد تجدد «النزاع التاريخي» بين حلب ودمشق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــجـــدد «الـــــنـــــزاع الـــتـــاريـــخـــي» 
بــين دمــشــق، العاصمة السياسية 
لــــــســــــوريــــــا، وحــــــلــــــب عـــاصـــمـــتـــهـــا 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لــــــلــــــبــــــلاد وســــــط 
تحذيرات من «فتنة مناطقية» بين 
الصناعيين والتجار في المدينتين، 
وتـــضـــارب مــصــالــح بــين مصنعي 
الألبسة الجاهزة في دمشق وعدة 
محافظات من جهة وبين مصنعي 
النسيج ومركزهم حلب من ثانية، 
مــا استدعى قيام وزيــر الصناعة 
بـــزيـــارة إلـــى حــلــب وعــقــد لــقــاء مع 
غرفة الصناعة في محاولة لإيجاد 

مخرج.
وأصــــــــدرت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة قــبــل يومين 

قـــــــــراراً يـــســـمـــح بــــاســــتــــيــــراد مـــــادة 
الأقـــمـــشـــة المـــصـــنـــرة غــيــر المــنــتــجــة 
مـــحـــلـــيـــاً لـــجـــمـــيـــع المــــســــتــــورديــــن، 
والأقشمة المصنرة هي كل ما ينتج 
على آلات تريكو دائــري أو تريكو 
الـــفـــتـــح، وتـــســـتـــخـــدم فــــي الألــبــســة 
القطنية الداخلية أو الخارجية، أو 
في الألبسة الرياضية والنسائية.

وقــبــل صــــدور الـــقـــرار الأخــيــر 
رقم ٧٩٠ كان الاستيراد محصورا 
بـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــين فــــــقــــــط وضــــمــــن 
مـــــــــحـــــــــددة. ورأى  مـــــخـــــصـــــصـــــات 
صــنــاعــيــو حــلــب أن الـــقـــرار يــحــول 
الصناعي إلى تاجر مستورد وهو 
يشكل تهديدا مباشرا للصناعة 
الــتــي تــعــد فــي مرحلة  النسيجية 

التعافي بعد الحرب.
وخــــــــســــــــرت ســــــــوريــــــــا خـــــلال 

الحرب مئات المعامل النسيجية 
فــي حــلــب وريـــف دمــشــق وحسب 
الأرقـــــــــام المــــتــــداولــــة جـــــرى ســرقــة 
أكثر ٧٠٠ معمل في حلب، ونقلت 
إلــى تركيا، فيما تدمر  معداتها 
بشكل كامل أكثر من ٤٠٠ معمل 
نسيج في ريف دمشق، علما بأن 
عدد المنشآت النسيجية المسجلة 
فــــي ســــوريــــا قـــبـــل الــــحــــرب كــانــت 
٢٤٠٠٠ منشأة مختلفة الحجم عدا 
المنشآت غير النظامية، يشتغل 
فيها ٣٠ في المائة من العاملين في 

الصناعة.
ويــشــار إلــى أن ســوريــا كانت 
تتميز بوجود كامل سلسلة إنتاج 
ا  الصناعات النسيجية فيها بدء
من مادة القطن الخام وحتى المنتج 
النهائي، وكانت تعتبر قبل الحرب 

مــــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
السورية إذ كانت تساهم بنسبة 
٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن صـــافـــي الــنــاتــج 
الصناعي غير النفطي وبحوالي 
٤٥ فــي المــائــة مــن الـــصـــادرات غير 
النفطية، انخفضت في السنوات 
الأخيرة جراء الحرب إلى أقل من ٢ 
في المائة من حجم اقتصاد البلاد.

ونــــــــــاشــــــــــد رئــــــــيــــــــس اتـــــــحـــــــاد 
غــــرف الــصــنــاعــة الـــســـوريـــة فـــارس 
الــــشــــهــــابــــي الــــحــــكــــومــــة لـــلـــتـــراجـــع 
عــن الـــقـــرار، بــاعــتــبــاره أخــطــر قــرار 
يــعــتــرض الــصــنــاعــة مــنــذ ســنــوات 
لأن ارتـــــداداتـــــه تـــطـــول كـــل مـــا هو 
متمم لصناعة النسيج في سوريا. 
وحــذر الشهابي من أن يــؤدي هذا 
إلـــى إغـــلاق معظم مصانع  الــقــرار 
الأقـــــمـــــشـــــة المـــــصـــــنـــــرة والمــــصــــابــــغ 

ومعامل الغزل، كما قد يدفع إلى 
نــزوح هــذه الصناعات إلــى خارج 
البلد وتحول العديد من المنتجين 
إلـــــــى مــــســــتــــورديــــن بـــــــدل تــحــفــيــز 
المستوردين للتحول إلى الصناعة.

وســـجـــل فـــي الأشـــهـــر الأخــيــر 
هجرة أكثر من ٤٧ ألف رجل أعمال 
وصـــنـــاعـــي ســـــوري جـــــراء تــدهــور 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي وصــعــوبــة 
الــعــمــل فــي ظــل تضييق الـــقـــرارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وارتـــــفـــــاع الـــضـــرائـــب 

والجمارك.
رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة دمشق 
وريــفــهــا ســامــر الـــدبـــس الــــذي أيــد 
قــــرار اســتــيــراد الأقــمــشــة المــصــنــرة 
رقـــــم ٧٩٠ هـــاجـــم مـــعـــارضـــيـــه مــن 
«امــتــهــان  الــحــلــبــيــين، واتــهــمــهــم بـــ
المـــبـــالـــغـــات». ووجـــــه رســـالـــة عبر 

حسابه في «فيسبوك»، وقال: «إن 
مــن كــان يعد المهاجرين الأربــعــين 
ألفاً في أسبوعين هو من يحصي 
الــتــي تنتج الأقمشة  عــدد المعامل 
المصنرة»، مؤكدا أن القرار الخاص 
بــالأقــمــشــة المــصــنــرة يــلــقــى تــأيــيــد 
غــــرفــــة صـــنـــاعـــة دمــــشــــق وتـــأيـــيـــد 
الغرف الزميلة وغرفة تجارة حلب 
وصناعة حمص وتــجــارة دمشق 
وباقي المحافظات، باعتباره «قراراً 
صائبا ومنطقيا ويحمي عشرات 
الآلاف من المصانع والورشات التي 
تنتج الملابس وتعمل بالتصدير 
فـــــــي دمــــــشــــــق وحــــــمــــــص وحـــــمـــــاة 

واللاذقية وطرطوس».
ووصــــــــــم مـــــعـــــارضـــــي الـــــقـــــرار 
«حفنة من المهربين الذين يقومون  بـ
بــــتــــهــــريــــب الأقـــــمـــــشـــــة مــــــن تـــركـــيـــا 

والادعـــــــــاء بـــأنـــهـــم يــصــنــعــونــهــا». 
وتـــوعـــد الـــدبـــس بــأنــه ســيــقــف في 
«وجـــــــه كــــل مــــن يــــحــــارب صــنــاعــة 
المــلابــس لمصلحة بعض المهربين 
الذين يهربون الأقمشة من تركيا 
ويـــدعـــون بــأنــهــم صــنــاعــيــون وقــد 
حاولوا إغلاق صناعة الألبسة في 
دمشق وريفها ويرفعون شعارات 
شــعــبــويــة فــيــســبــوكــيــة بــعــيــدة عن 
الــواقــع دعــم للصناعة النسيجية 
فــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق. لــــن نــســمــح 
لحفنة مهربين مــن إغــلاق معامل 
الألــبــســة وســنــرفــع الــصــوت عالياً 

للخلاص منهم».
ورد الــشــهــابــي عــلــى الــدبــس، 
قـــــائـــــلا إنـــــهـــــا «هـــــــذيـــــــان وتـــلـــفـــيـــق 
اســـــتـــــهـــــدف عــــاصــــمــــة الـــصـــنـــاعـــة 
الوطنية ومــركــز صناعة النسيج 

والألــبــســة فــي ســـوريـــا». وقـــال إنــه 
لن يرد على كلامه «لكي لا نؤجج 
أي فتنة مناطقية يسعون إليها»، 
الــــــخــــــلاف «صـــنـــاعـــي  مــــــؤكــــــدا أن 
تــــجــــاري بـــحـــت. ولـــيـــس أبــــــداً بــين 
بــــــين مــــدن  أقــــمــــشــــة وألـــــبـــــســـــةـ أو 
الوطن الواحد. نحن مع الصناعة 
والإنتاج الوطني في كل مكان وهم 

مع الاستيراد من كل مكان».
الـــــخـــــلاف  إلــــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
المناطقي بين دمشق وحلب قديم 
إلــى فترة تأسيس الدولة  ويــعــود 
الـــســـوريـــة، إذ يــعــتــبــر الــحــلــبــيــون 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  أن مـــديـــنـــتـــهـــم 
العاصمة السياسية للبلاد لأنها 
عاصمة الصناعة، في حين يعتبر 
الدمشقيون أن دمشق هي عاصمة 

السياسة والتجارة والصناعة.

أنقرة تعلن قتل ٥ مقاتلين أكراد رداً على اغتيال أحد جنودها شمال حلب 

بايدن يمدد «الطوارئ السورية» ويتهم تركيا بتقويض قتال «داعش» 
واشنطن: هبة القدسي

 أنقرة: سعيد عبد الرازق 
القامشلي: كمال شيخو

جـــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بايدن إعلان الحكومة الأميركية حالة 
الطوارئ الوطنية بشأن التعامل مع 
سوريا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي 
في سوريا يمثل «تهديداً غير عادي 
للأمن القومي والسياسة الخارجية 
لــلــولايــات المــتــحــدة»، واتــهــم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي تــركــيــا بــتــقــويــض جــهــود 
مكافحة داعــش من خــلال هجماتها 

العسكرية شمال شرقي سوريا.
وقــــال بـــايـــدن فـــي بــيــان أصـــدره 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مـــســـاء الــخــمــيــس: 
«الـــــوضـــــع فــــي ســـــوريـــــا، ولا ســيــمــا 
الإجـــراءات التي تقوم بها الحكومة 
الــتــركــيــة لــشــن هــجــوم عــســكــري على 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، يـــقـــوض 
حــمــلــة هــزيــمــة داعـــــش». وأضــــاف أن 
«الأزمـــــــة المــســتــمــرة لا تـــــزال تــعــرض 
المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر 
بتقويض السلام والأمن والاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة، بــيــنــمــا لا تـــــزال تشكل 
تــــهــــديــــداً غـــيـــر عـــــــادي وغــــيــــر عــــادي 
للأمن القومي والسياسة الخارجية 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ولـــهـــذا الــســبــب، 
الــطــوارئ الوطنية المعلنة  فــإن حالة 
في الأمر التنفيذي ١٣٨٩٤ المؤرخ ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، يجب 
المــفــعــول بــعــد ١٤  أن تستمر ســاريــة 

أكتوبر ٢٠٢١». 
بـــــايـــــدن  إدارة  تــــــوضــــــح  ولـــــــــم 
خطتها لمكافحة «داعـــش» فــي شرق 
 بعد تأثر مصداقية 

ً
سوريا، خاصة

الولايات المتحدة بعد الانسحاب من 
أفغانستان. وتعتمد الإدارة الأميركية 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى قــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) وعــــدد صغير 
من الجنود الأميركيين. ولا يبدو في 
الأفـــق أي مخططات للانسحاب من 
سوريا أو سحب الجنود الأميركيين 
اتــهــامــات بإخفاق  الباقين خــوفــا مــن 

أميركي آخر في سوريا.
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب قد أعلن حالة طــوارئ وطنية 
بــــشــــأن ســــوريــــا لأول مــــــرة فــــي عـــام 
٢٠١٩ بهدف التعامل مع التهديدات 
للأمن القومي والسياسة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة وقـــــــد مــــنــــح هـــــــذا الأمـــــر 
التنفيذي الإدارة الأمــيــركــيــة سلطة 
مـــنـــع مــمــتــلــكــات الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
ثبتت مسؤوليتهم أو ضــالــعــين في 
الاضطرابات في سوريا، كما سمح 
للحكومة الأميركية بفرض عقوبات 
- مــثــل مــنــع أي عــقــود لــديــهــا ورفــض 
مــنــح الــتــأشــيــرات لــلأشــخــاص الــذيــن 
يعتقدون أنهم لعبوا دوراً في التسبب 
في اضطرابات مدنية في سوريا، كما 

حرمت المؤسسات المالية الأميركية 
قـــروض أو تقديم ائتمان  مــن تقديم 
للشخص الخاضع للعقوبات، كما 
منعت دخــول هــؤلاء الأشــخــاص إلى 

الولايات المتحدة.
ويـــأتـــي هــــذا الــــقــــرار فـــي أعــقــاب 
لــــــقــــــاءات جـــــــرت الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
بـــين المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين وقــــادة 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة الــــذيــــن حــثــوا 
الولايات المتحدة على عدم الاعتراف 
بــنــظــام بــشــار الأســــد كــحــاكــم شرعي 
للبلاد. وحث قادة المعارضة أن تتبع 
واشنطن سياسة الــلاءات الثلاث أي 
لــلــعــقــوبــات»  «لا تــطــبــيــع» و«لا رفــــع 
أمــــــوال لإعــــــادة الإعــــمــــار» حتى  و«لا 
يتم التوصل إلى حل سياسي. وأكد 
المسؤولون الأميركيون أن الولايات 
المتحدة لن تقوم بتطبيع أو تطوير 
علاقاتها مع نظام الأسد بعد الفظائع 
الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام ضـــد الشعب 

السوري.
وأعــلــن بــايــدن، قبل شــهــريــن، أن 
الــذي يهدد بــلاده من سوريا  الخطر 
وشــــــــرق أفـــريـــقـــيـــا أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مــن 
أفــغــانــســتــان، قـــائـــلا: «هـــنـــاك تــهــديــد 
أكــبــر بكثير لــلــولايــات المــتــحــدة قــادم 
مــــن ســــــوريــــــا... هــــنــــاك تـــهـــديـــد أكــبــر 
قــــــادم مــــن شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا، الـــقـــاعـــدة 
وداعــــش انــتــشــروا هـــنـــاك... الــولايــات 
المتحدة قادرة على القضاء على هذه 
التهديدات دون وجود عسكري على 
الأرض».  وتــدعــم واشــنــطــن «الإدارة 
الــذاتــيــة» الــعــامــلــة فــي شــمــال وشــرق 
ســوريــا، وذراعــهــا العسكري (قسد)، 
الـــذي تشكل الـــوحـــدات الــكــرديــة أكبر 
مكوناته، لكن أنقرة تعتبرها تنظيما 
إرهــــابــــيــــا وامــــــتــــــدادا لـــحـــزب الــعــمــال 
الكردستاني داخل سوريا، وترفض 

الدعم الأميركي لها.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن وزيـــر 
الــدفــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار مقتل 
٥ مــن عناصر الــوحــدات الــكــرديــة في 
عـــمـــلـــيـــات فــــوريــــة أطــلــقــتــهــا الــــقــــوات 
التركية، ردا على مقتل أحد جنودها 
فـــي هـــجـــوم صــــاروخــــي نــفــذتــه قسد 
على القاعدة العسكرية التركية في 
منطقة التويس بالقرب من مارع في 
ريف حلب الشمالي. وقال أكار، خلال 
الــدفــاع الوطني في  فعالية بجامعة 
إسطنبول أمــس: «أطلقنا العمليات 
فورا ضد (الإرهابيين) الذين تسببوا 
بـــمـــقـــتـــل رفــــيــــق ســــلاحــــنــــا الــــبــــطــــل... 
الــقــوات المسلحة التركية قضت على 
٥ «إرهابيين» وفق المعلومات الأولية 

وعثرت على جثثهم».
وأكد أكار أن العمليات مستمرة، 
وأن عــدد قتلى الإرهــابــيــين (عناصر 
الــــــوحــــــدات الـــــكـــــرديـــــة) ســــــيــــــزداد فــي 
القادمة، وأن دمــاء الجنود  الساعات 
الأتـــــــراك لـــن تـــذهـــب ســـــدى، مــضــيــفــا: 

«أينما وجد الإرهاب سيكون هدفنا».
وتابع أكار أن ما يسمى «قياديي 
الـــتـــنـــظـــيـــم» لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــنـــوم 
فــي مــكــان واحــــد لــلــيــلــتــين، خــوفــا من 
قـــوات الكوماندوز  الاســتــهــداف، وأن 
الــتــركــيــة تــمــكــنــت مـــن تــحــيــيــد ١٢ من 
عــنــاصــرهــم قــبــل أيـــــام، داخــــل مــغــارة 
تقع على قمة جبل، كــان الإرهابيون 

يدعون استحالة الوصول إليها.
وأشـــــار إلـــى أن الــعــمــلــيــات الــتــي 
أطلقتها تركيا لمكافحة الإرهـــاب في 
٢٤ يوليو (تموز) ٢٠١٥، أسفرت عن 
مقتل ١٨ ألفا و٥٨٢ إرهابيا، كما قتل 
٢١٣٦ منهم من الأول من يناير (كانون 

الأول) الماضي.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت إلــــهــــام أحـــمـــد، 
السياسية الكردية الكبيرة ورئيسة 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــجــلــس ســوريــا 
الـــذراع السياسي  الديمقراطية وهــو 
لــــقــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــــدمــــت الـــتـــزامـــا 
واضــــحــــا لـــــلأكـــــراد بــــذلــــك. وأضـــافـــت 
«رويــــــتــــــرز» بـــعـــد اجــــتــــمــــاعــــات فــي  لـــــــ
واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض 
ووزارتـــــــــــــــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــــدفـــــــاع 
الأمــيــركــيــتــين «تــعــهــدوا بــفــعــل كــل ما 
يــمــكــن لــتــدمــيــر داعــــش والــعــمــل على 
بــــنــــاء الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا». وتابعت «قالوا إنهم 
سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، 
ســيــواصــلــون قــتــال داعــــــش». وقــالــت 
«قبل ذلــك لم يكونوا واضحين أثناء 
رئاسة ترمب، وخــلال الانسحاب من 
المــرة أوضحوا  أفغانستان، لكن هذه 

كل شيء».
إلـــــى ذلـــــــك، اســـتـــهـــدف الــجــيــش 
الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل ســـوريـــة مــوالــيــة 
الــــطــــريــــق الـــــدولـــــي الــــســــريــــع وقـــريـــة 
أشــــوريــــة بــشــمــال شـــرقـــي بـــلـــدة تمر 
الواقعة فــي ريــف محافظة الحسكة 
شمال شرقي سوريا، في حين وصل 
رتــــــل عـــســـكـــري مـــحـــمـــل بـــالأســـلـــحـــة 
والذخيرة وسيارات همر حديثة إلى 
قواعد الجيش الأميركي والتحالف 
الــــدولــــي بـــريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي 
قادمة من قواعدها بإقليم كردستان 

العراق المجاور.  
من جهة ثانية، توصل وجهاء 
مــن قبيلة «الــبــوخــطــاب» وممثلون 
«قــوات سوريا  لـــ الــقــيــادة العامة  عــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» إلــــى اتـــفـــاق يفضي 
لحل الخلاف الذي وقع أول من أمس 
فــي قــريــة «نــص تــل» بــريــف بــلــدة تل 
التابعة لمدينة القامشلي، بعد  براك 
خروج احتجاجات شعبية مناهضة 
واســتــخــدمــت قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
الــتــابــعــة لـــــلإدارة الــذاتــيــة الــرصــاص 
الحي لفض التظاهرات التي خرجت 
رفضاً لنقل محطة كهربائية خاصة 

بالقرية.

صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)

 قوات النظام ترسل تعزيزات إلى ريف درعا الشرقي 

«التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا 
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تـــــدحـــــرجـــــت «الـــــتـــــســـــويـــــات 
الـــجـــديـــدة» فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
مــن ريــفــهــا الــشــمــالــي إلـــى ريفها 
الــــشــــرقــــي، حـــيـــث اتـــفـــق وجـــهـــاء 
المـــــيـــــاذن  نــــصــــيــــب وأم  بــــــلــــــدات 
والــطــيــبــة بــريــف درعــــا الــشــرقــي 
المحاذية للشريط الحدودي مع 
الـــروســـي  الـــجـــانـــب  الأردن، مــــع 
وضباط اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام السوري في درعــا، على 
تطبيق اتفاق الخارطة الروسية 
الـــــجـــــديـــــدة، فـــــي هـــــــذه الــــبــــلــــدات 

اعتباراً من اليوم (السبت).
وتشمل هذه التسوية تسليم 
أســلــحــة مــتــوســطــة وخــفــيــفــة من 
هذه المناطق، إضافة إلى أسماء 
مـــطـــلـــوبـــين لإجـــــــــراء الـــتـــســـويـــة، 
وتـــــســـــويـــــة أوضــــــــــــاع المـــنـــشـــقـــين 
عـــن الــجــيــش الــــســــوري مـــن هــذه 
الــبــلــدات وإعــادتــهــم إلــى قطعهم 
العسكرية بعد حصولهم على 
حكم من القضاء العسكري بعدم 
الــتــوقــيــف والمـــلاحـــقـــة، وتــســويــة 
أوضــــاع المــتــخــلــفــين عــن الــخــدمــة 
الــعــســكــريــة والإلـــزامـــيـــة، بحسب 
ناشطين من بلدة نصيب بريف 

درعا الشرفي.
وقـــــال مـــصـــدر إن ذلــــك جــاء 

عــقــب اجـــتـــمـــاع فـــي مــقــر الــفــرقــة 
فـــي مــديــنــة الصنمين  الــتــاســعــة 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي جــمــع 
اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة 
الأمنية فــي درعــا والعميد لؤي 
العلي رئيس فرع الأمن العسكري 
جــنــوب ســوريــا وضــابــط روســي 
مــع وجــهــاء وشخصيات مدنية 
مـــن بـــلـــدات نــصــيــب وأم المــيــاذن 
والــطــيــبــة وقــــيــــادي فـــي فــصــائــل 
التسويات من بلدة نصيب تابع 
للأمن العسكري يدعى عماد أبو 

زريق.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم تجمع 
أحـــــــــــرار حـــــــــــوران أبـــــــو مـــحـــمـــود 
«الــشــرق الأوســــط»  الــحــورانــي لـــ
إن قوات النظام السوري أرسلت 
تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا 
الــــشــــرقــــي، مـــؤلـــفـــة مــــن عــنــاصــر 
آليات وسيارات عسكرية، مطلع 
الأســــــبــــــوع الـــــــجـــــــاري، واســـتـــقـــر 
بــــعــــضــــهــــا بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن بــــلــــدة 
صــــيــــدا، والـــبـــعـــض الآخـــــــر عــلــى 
الأوتـــــوســـــتـــــراد الــــدولــــي دمــشــق 
عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن، 
بـــهـــدف الــضــغــط وتـــعـــزيـــز طلب 
اللجنة الأمنية التابعة للنظام 
الــســوري لقبول المنطقة بإجراء 
عمليات التسوية الجديدة، على 
غـــــرار الــتــســويــة الـــتـــي جــــرت في 

الريف الغربي والشمالي لدرعا.
الــتــســويــات  وزاد أن طـــــرح 
الجديدة سيشمل مناطق ريف 
درعا الشرفي بعد أن انتهى هذا 
الملف فــي مناطق درعــا الغربية 
والــشــمــالــيــة، كــمــا ســـوف يشمل 
مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ الـــــلـــــواء الـــثـــامـــن 
التابع للفيلق الخامس المدعوم 
من حميميم، باعتبار أن اتفاق 
الــــخــــارطــــة الــــروســــيــــة الـــجـــديـــدة 
لمناطق التسويات جنوب سوريا 
جــــاء بـــأوامـــر روســـيـــة. وأن هــذا 
الاتـــفـــاق لا يختلف عــن الاتــفــاق 
الــســابــق لتسوية عــام ٢٠١٨ في 
كــل بــنــوده بــاســتــثــنــاء مــوضــوع 
الـــــســـــلاح الـــخـــفـــيـــف والمـــتـــوســـط 
والذي يطلب تسليمه وفق أعداد 

محددة.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع مــن 
مـــديـــنـــة بــــصــــرى الـــــشـــــام بـــريـــف 
درعا الشرقي معقل قوات اللواء 
الفيلق الخامس بأن  الثامن في 
الــتــســويــات الـــجـــديـــدة لـــم تــطــرح 
حــتــى الــيــوم عــلــى مــنــاطــق نفوذ 
الــفــيــلــق الــخــامــس شــرقــي درعـــا، 
مــرجــحــاً أن الــتــســويــة الــجــديــدة 
ستشمل المناطق الشرقية كاملة 
الــــتــــي يــــوجــــد بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات 
الــخــامــس بما  الفيلق  وعــنــاصــر 
فيها مدينة بصرى الشام، ولكن 

بــاعــتــبــار الــفــيــلــق الــخــامــس أحــد 
تــشــكــيــلات الــجــيــش المـــدعـــوم من 
روسيا، فإن عملية التسوية لن 
تشمل عناصر اللواء الثامن في 
الــفــيــلــق الـــخـــامـــس فــيــمــا يخص 
تسليم السلاح، وإن هذه التسوية 
موجهة للأشخاص الذين لا يزال 
بحقهم ملاحقات ومطالب أمنية 
لم تشطب بعد اتفاق التسوية في 
عام ٢٠١٨، وللفارين والمتخلفين 
عــــن الالـــتـــحـــاق بـــالـــجـــيـــش. فــــإذا 
كــان أحــد عناصر الفيلق بحقه 
ملاحقة أمنية لم تشطب سابقاً 
ســوف يــدرج اسمه ضمن قائمة 
المطلوبين لإجــراء التسوية، من 
دون فــرض تسليم السلاح. كما 
حــصــل مــؤخــراً فــي مــديــنــة انخل 
بــــريــــف درعـــــــا الـــشـــمـــالـــي، حــيــث 
أجــــــرى بـــعـــض عـــنـــاصـــر الــفــيــلــق 
الخامس هناك عملية التسوية 

الجديدة دون تسليم السلاح.
واعـــتـــبـــر أن هــــذه الــخــارطــة 
أو الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد لـــن يــحــدث 
تــــغــــيــــيــــرات كــــبــــيــــرة عــــلــــى أرض 
 فــيــمــا يــتــعــلــق 

ً
الـــــواقـــــع، خــــاصــــة

بـــــمـــــوضـــــوع الانـــــــفـــــــلات الأمــــنــــي 
الــذي  الــســلاح المنفلت  وانــتــشــار 
تـــشـــهـــده المـــحـــافـــظـــة، ولاحـــظـــنـــا 
حتى في المناطق التي تم فيها 
اتفاق التسوية الجديد ما تزال 

تـــشـــهـــد حـــــــالات قـــتـــل واغـــتـــيـــال، 
مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــذه الــــظــــاهــــرة لــن 
تختفي مــن المجتمع إذا مــا كان 
هــنــاك اتـــفـــاق دولــــي جــامــع على 
حــل جميع الميليشيات التابعة 
الـــســـوري، والتشكيلات  للنظام 
المــــحــــلــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلأجــــهــــزة 
الأمنية وتجريدها مــن السلاح 
وحــــصــــر انـــتـــشـــار الــــســــلاح بــيــد 
إلــى قطعه  الجيش بعد عــودتــه 
العسكرية، وإبــعــاده عن محيط 
المدن والبلدات، وإزالة الحواجز، 
وضمان عدم مداهمة أو توقيف 
لـــبـــطـــاقـــة  أي مــــطــــلــــوب حـــــامـــــل 

التسوية في المستقبل.
وأجـــرى عــشــرات الأشخاص 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـويـــة فــــي مــديــنــة 
الصنمين بــريــف درعـــا الشمالي 
يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة مـــعـــظـــمـــهـــم مـــن 
الأشـــــــــخـــــــــاص الــــــــذيــــــــن بـــحـــقـــهـــم 
أمــنــيــة ومتخلفين عن  مــلاحــقــات 
الخدمة الإلزامية والاحتياطية، 
وأزالـــــــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
حــــاجــــز «مــــفــــرق قـــيـــطـــة» جــنــوب 
مــديــنــة الــصــنــمــين شـــمـــال درعــــا، 
بـــحـــضـــور الــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
الروسية. وقبل يومين أزالت قوات 
النظام حــاجــزا قــرب بلدة جباب 
تابعة لفرع الأمن العسكري أنشئ 

منذ عام ٢٠١٢.

نشطاء يقولون إن المستشفيات «تعمل بالحد الأدنى»

قلق من «كارثة» في إدلب جراء القصف وتراجع الدعم الصحي
إدلب: فراس كرم

حذر عاملون في القطاع الطبي 
ونــشــطــاء مــعــارضــون مـــن «كــارثــة 
صـــحـــيـــة» جــــــراء تـــوقـــف مــنــظــمــات 
دولــــــيــــــة عــــــن دعــــــــم مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
فــــي إدلـــــــب شــــمــــال غــــربــــي ســـوريـــا 
واستمرار القصف والــغــارات على 
هــذه المنطقة التي تضم نحو ٣٫٥ 

مليون شخص.
وقــــال الــدكــتــور ســالــم عــبــدان، 
وهـــــــــو مــــــديــــــر صـــــحـــــة إدلـــــــــــــب، إن 
«مـــشـــفـــى الـــرحـــمـــة دركــــــــوش وهـــو 
مــن أكبر وأهــم المشافي بمحافظة 
الـــســـلام للنسائية  إدلــــب ومــشــفــى 
ومــشــفــى الأطــفــال بــحــارم ومشفى 
كــفــرتــخــاريــم لــلــنــســائــيــة والأطـــفـــال 
ومشفى باريشا للعينية ومشفى 

المدينة للنسائية ومشفى الأطفال 
فــي منطقة كللي ومــشــفــى الإخـــاء 
للنسائية والأطفال بمنطقة أطمة 
ومــــشــــفــــى الإخـــــــــــلاص لــلــنــســائــيــة 
بالإسحاقية ريــف جسر الشغور، 
توقف الدعم عنها من قبل منظمات 
دولية، حيث بــررت تلك المنظمات 
قــرارهــا بعجزها عــن تأمين الدعم 
اللازم». وزاد: «تعمل المشافي التي 
صــدر قــرار بوقف الــدعــم عنها من 
قبل المنظمات في الوقت الحالي، 
بالحد الأدنى من المواد التشغيلية 
وبشكل تطوعي، ما زاد ذلك، العبء 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وتـــزامـــن 
أيضاً مع الهجمات المتتالية لقوات 
الــنــظــام والـــطـــيـــران الـــروســـي على 
المدنيين في جنوب إدلــب وإصابة 
عدد كبير من المدنيين بشكل يومي 

جراء الهجمات».
وأوضــــــــح أنـــــه لا يــــوجــــد دعـــم 
ذاتــي أو مستدام للقطاع الصحي 
بـــشـــمـــال غــــربــــي ســـــوريـــــا وإدلـــــــب، 
و«إنما يعتمد على الدعم المقدم من 
قبل المانحين الدوليين عــن طريق 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة في 

إدلب».
أيــهــم الخلف،  مــن جهته، قــال 
مسؤول طبي في منطقة أطمة، إن 
«أحـــد المــشــافــي الــتــي تــوقــف الدعم 
عــنــهــا مــن قــبــل المــنــظــمــات الــدولــيــة 
هـــــو (مـــشـــفـــى الإخـــــــــاء لــلــنــســائــيــة 
والأطـــــــفـــــــال)، ويــــعــــد هــــــذا المــشــفــى 
المــشــافــي النسائية ضمن  مــن أهــم 
منطقة مكتظة بمخيمات النازحين 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، ويــقــدم 
الــخــدمــات الطبية لأكــثــر مــن ٥٠٠٠ 

امــرأة شهرياً، منها حــالات توليد 
وحـــضـــانـــة وعــــــلاج أطــــفــــال رضــــع، 
وأخــرى أمــراض نسائية مختلفة، 
ومع قرار توقف الدعم عنه، ما يعني 
توقف تقديم الخدمات الطبية لهذا 
العدد من النساء في مناطق تكثر 
فيها مخيمات النازحين، الذين لا 
تمكنهم ظروفهم المادية المتردية، 

من تلقي العلاج المأجور».
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك مـــا يــقــرب 
بـــمـــرض  مـــــن ٣٠٠٠ طــــفــــل مــــصــــاب 
الــثــلاســيــمــيــا (فـــقـــر الـــــــدم) وهـــــؤلاء 
المـــرضـــى يــتــلــقــون الـــعـــلاج وعــمــلــيــة 
تـــــبـــــديـــــل الـــــــــــدم شـــــهـــــريـــــاً بــــالمــــجــــان 
المــدعــومــة من  المــراكــز الطبية  ضمن 
قـــبـــل المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، وحــتــمــاً 
سيواجهون مصير الموت المحقق مع 
إغلاق مراكزهم بسبب توقف الدعم، 

وأيــضــاً مــرضــى الــكــلــى الــذيــن يبلغ 
عــددهــم نــحــو ٤٠٠٠ مــريــض بينهم 

أطفال، سيواجهون المصير ذاته.
ونــــــــشــــــــر فــــــــريــــــــق «مــــنــــســــقــــو 
الاســـتـــجـــابـــة» الـــعـــامـــل فـــي المــجــال 
الإنـــســـانـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
بــيــانــاً عــبّــر فــيــه عــن أســفــه الشديد 
لـــتـــوقـــف وخـــفـــض الــــدعــــم مــــن قــبــل 
الــــجــــهــــات المــــانــــحــــة عـــــن عـــــــدد مــن 
المشافي والنقاط الطبية في الشمال 
السوري. وأكد فيه أن «العديد من 
النقاط الطبية والمشافي المركزية 
أعلنت عن توقف الدعم المقدم لها 
فـــي ظـــل أوضـــــاع إنــســانــيــة صعبة 
تـــعـــصـــف بـــالمـــدنـــيـــين فــــي الـــشـــمـــال 
الــســوري»، وأن ذلــك «سيؤدي إلى 
إيقاف العمل في العديد من المشافي 
التي تقدم خدماتها لعشرات الآلاف 

من المدنيين».
الــفــريــق إلـــى «تضامنه  ولــفــت 
الــــكــــامــــل مــــع الــــقــــطــــاع الـــطـــبـــي فــي 
الشمال الــســوري، في ظل الأزمــات 
المتلاحقة الــتــي تــعــرض لــهــا، بــدءاً 
من استهداف قوات النظام السوري 
وروسيا للمنشآت الطبية وصولاً 
إلـــــــى انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
الجديد في المنطقة»، وتأييده أي 
حملة مناصرة بغية عــودة الدعم 
المقدم من قبل الجهات المانحة إلى 
المــؤســســات والـــكـــوادر الــطــبــيــة في 
الــنــقــاط الطبية والمــشــافــي،  جميع 
وإعــــــــادة تــفــعــيــل عـــــدد مــــن المـــراكـــز 
المــتــوقــفــة ســـابـــقـــاً، مــطــالــبــاً جميع 
المــنــظــمــات والـــهـــيـــئـــات الإنــســانــيــة 
المــنــتــشــرة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
بالتضامن الكامل مــع الفعاليات 

الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم 
إلــــى المـــنـــشـــآت الــطــبــيــة فـــي شــمــال 

غربي سوريا.
وكـــــــان نــــائــــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الأمــين العام للأمم المتحدة، فرحان 
حق، قال قبل أيام، إن «الأمم المتحدة 
قلقة جـــراء ازديــــاد حـــالات الإصــابــة 
بفيروس كــورونــا، في شمال غربي 
ســـــوريـــــا، الــــتــــي وصــــلــــت إلــــــى أكــثــر 
مــن ألـــف حــالــة يــومــيــاً بـــزيـــادة تقدر 
بـــ١٧٠ في المائة من العدد الإجمالي 
لـــلـــحـــالات الإيــجــابــيــة خــــلال الــشــهــر 

الماضي وحده».
نـــــحـــــو ٢٢ مـــنـــظـــمـــة  وأصــــــــــــــدر 
إنسانية وطبية، الاثنين ٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول) بــيــانــاً، أكــــدت فــيــه انــهــيــاراً 
وشيكاً للقطاع الصحي فــي شمال 

غربي سوريا.

ويــــعــــيــــش فــــــي شـــــمـــــال غــــرب 
ســـوريـــا (مــحــافــظــة إدلـــــب وأجـــــزاء 
مـــن مــحــافــظــات الـــلاذقـــيـــة وحــمــاة 
وحــــلــــب) ضـــمـــن مـــنـــاطـــق تــســيــطــر 
عليها فصائل المعارضة السورية 
المــســلــحــة، نــحــو ٤٧٠٣٨٤٦ نسمة 
نــازحــاً ومهجراً  بينهم ١٦٧٤٩١٨ 
قــســريــاً مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 

سوريا.
وفــي ســيــاق منفصل، شهدت 
مــنــطــقــة «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فــي 
شـــمـــال غــــرب ســــوريــــا، الــجــمــعــة ٨ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، قــصــفــاً 
مدفعياً وصاروخياً من قبل قوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
اســتــهــدف عــــدة قــــرى وبــــلــــدات، ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل مـــدنـــي وإصـــابـــة 

آخرين بجروح خطيرة.
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لبنانيون يختارون بلداناً إقليمية لإنجاز أعمالهم بسبب تراكم الأزمات
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــعـــد الــلــبــنــانــي عـــبـــد الــلــه 
غانم (٣٨ عاماً) يقوى على الإبداع 
فــــي بـــلـــد يــكــبــلــه وتــــأســــر الأزمــــــات 
طـــمـــوحـــاتـــه، وتـــــجـــــرده مــــن أدنــــى 
الـــحـــاجـــات الــحــيــاتــيــة مـــن كــهــربــاء 
ووقــــــود وخـــدمـــة إنـــتـــرنـــت. فجمع 
أغـــــراضـــــه وســـــافـــــر بـــرفـــقـــة كــلــبــتــه 
«كـــوكـــي» إلــــى جـــورجـــيـــا، حسبما 

«الشرق الأوسط». يروي لـ
وغادر مئات اللبنانيين خلال 
الأشهر الماضية بشكل مؤقت إلى 
بلدان أخرى، هرباً من جحيم الأزمة 
في بلادهم، حيث انقطاع الكهرباء 
وشـــح الــوقــود والأدويـــــة وانــســداد 
الأفق. وفي حين يعمل عدد لا بأس 
به من اللبنانيين عن بُعد (أونلاين) 
كان الخيار متاحاً لهؤلاء لإنقاذ ما 
تبقى من أعصابهم، طالما أن السفر 

لن يؤثر على عملهم أو رواتبهم. 
اللبنانيين بين  وتــتــنــوع وجــهــات 
مــــصــــر وتــــركــــيــــا وقـــــبـــــرص ودبـــــي 
وجورجيا، إلى جانب بلدان أخرى 
قــريــبــة يــســتــطــيــعــون الــعــمــل فيها 
ويــنــتــقــلــون مــنــهــا إلـــى بـــيـــروت في 

زيارات شهرية أو كل ١٥ يوماً.
ــــــلــــــه، الــــــذي  ويــــــشــــــرح عــــبــــد ال
يعمل في مجال الرسوم المتحركة 
الثلاثية الأبــعــاد، أن عمله يعتمد 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى عــلــى الــكــهــربــاء 
إلــى ساعات  والإنــتــرنــت، ويحتاج 
طـــويـــلـــة ومــــتــــواصــــلــــة مـــــن هـــاتـــين 
الخدمتين لإنجازه، وهو أمر أصبح 
مــســتــحــيــلاً فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
كــمــا يــتــحــدث عــن المــســؤولــيــة التي 
تترافق مع عمله لناحية الاجتماع 
مع أشخاص عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، ويقول: «لم تعد لدي 
الـــقـــدرة عــلــى الـــعـــمـــل... لا كــهــربــاء 

ولا إنــــتــــرنــــت... لـــم أعــــد أســتــطــيــع 
تـــطـــبـــيـــق (زووم) فــي  اســــتــــخــــدام 
أنــي لم  الــعــمــل... حتى  اجتماعات 

أعد أتمكن من إنهاء عملي».
ويـــشـــكـــو عـــبـــد الـــلـــه «الــــعــــذاب 
النفسي والضغط الذي يفوق طاقة 
الإنــســان»، وهما شــعــوران تملكاه 
خلال وجوده في لبنان في خضم 
انقطاع الكهرباء وإطفاء أصحاب 
المـــــــولـــــــدات مــــولــــداتــــهــــم لـــســـاعـــات 
طويلة بسبب شــح مــادة المـــازوت، 
لــم يعد لديه أي وقت  أنــه  ويحكي 
لــحــيــاتــه الــشــخــصــيــة، بــــل أصــبــح 
«أسير الكهرباء كل الوقت لإتمام 
عمله». يقول: «أنا شخص مبدع»، 
كما يصف نفسه، لكنه يستطرد 
«بسبب الضغط الزائد لم يعد لدي 
الـــقـــدرة عــلــى الإبــــــداع، صـــار البلد 
يعمل ضدي». عبد الله الذي يعمل 
بــنــظــام الــتــعــاقــد (فـــريـــلانـــس) في 

مجال الرسوم المتحركة مع شركات 
في الخارج، ترك خلفه شهرته في 
لــبــنــان بــمــجــال عمله الــثــانــي الــذي 
يبرع فيه وهو الإخراج. ورغم ذلك، 
لــم يلتفت إلــى الــــوراء، وأخـــذ قــرار 
مغادرة لبنان والبدء من الصفر في 

بلد لا شهرة له فيها ولا أرشيف.
ويـــــــــقـــــــــول: «لــــــــــم أعــــــــــد أشــــعــــر 
بـــــالأمـــــان... خـــيـــار الــســفــر لا يــأتــي 
أمــــــــــوال  فــــــــجــــــــأة، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
اللبنانيين وأنـــا منهم، محجوزة 
فـــي المـــصـــارف. وتــطــلــب المــوضــوع 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت والــتــحــضــيــر 
والادخار لأتمكن من السفر... كان 
لــدي شعور بــأن الناس سيقتلون 
الــبــعــض، وكــانــت الأمـــور  بعضهم 

تزداد سوءاً يوماً بعد يوم».
الــلــه نفذ قــراره  ورغـــم أن عبد 
بــــــمــــــغــــــادرة لـــــبـــــنـــــان وســـــــــط أزمـــــــة 
الكهرباء والمــحــروقــات، إلا أنــه بدأ 

يفكر بالموضوع بعد انفجار مرفأ 
بيروت. واختار عبد الله جورجيا 
لأنها تناسب وضعه الاقتصادي، 
ويــؤكــد أنـــه كـــان يــحــب الــســفــر إلــى 
بلد أوروبي، لكن الموضوع يتطلب 
مــصــاريــف مرتفعة، الأمـــر الـــذي لا 
يــســتــطــيــع تــأمــيــنــه، خــصــوصــاً أن 
أمواله كلها محجوزة في المصرف.

وعادة ما يحصل اللبنانيون 
عـــلـــى تـــأشـــيـــرة ســـيـــاحـــة لمـــــدة عـــام 
لدى الوصول إلى جورجيا، حيث 
يسهل نسبياً فتح حساب مصرفي 
وإنـــشـــاء شـــركـــة، بــمــا يمكنهم من 

الحصول على الإقامة.
ويـــعـــرب عــبــد الـــلـــه عـــن حــزنــه 
على كل الأشخاص الذين يتمنون 
أن يغادروا لبنان، «ليس لأني ضد 
أن يكافح الإنــســان فــي بــلــده، لكن 
أحياناً نحن لا نملك خيار الكفاح»، 

على حد تعبيره.

دعى عليهم في انفجار المرفأ
ُ
النواب الم

يرفضون المثول أمام المحقق العدلي 
بيروت: نذير رضا

يــرفــض الــنــواب الــذيــن اســتــدعــاهــم المحقق العدلي 
بــيــروت القاضي طــارق البيطار  فــي ملف انفجار مرفأ 
المــثــول أمــامــه فــي المــواعــيــد المــحــددة لــهــم، معتبرين أنه 
خالف الأصول الدستورية، ولجأوا إلى محكمة التمييز 
لرد القاضي واستبداله، في إجــراء قضائي جديد بعد 
رفض القضاء مطلع الأسبوع الحالي طلب النائب نهاد 

المشنوق باستبدال المحقق العدلي.
وقالت مصادر نيابية قريبة من النائبين علي حسن 
«الــشــرق الأوســــط» إن النائبين  لـــ خليل وغــــازي زعــيــتــر 
«لن يمثلا أمام القاضي البيطار» كونهما يعتبران أنه 
«يخالف الأصــول الدستورية، وليس التحقيق العدلي 
هو المرجع الصالح للتحقيق معهم، بل المجلس الأعلى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وتتباين الآراء القانونية حــول مرجعية محاكمة 
الوزراء والنواب في الملف، وتنقسم بين من يعتبر أن ذلك 
من صلاحية المحقق العدلي، فيما يرى آخرون أن المرجع 
الصالح لمحاكمتهم هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء» وليس التحقيق العدلي. وبحسب الرأي الأول، 
يمكن للقاضي العدلي أن يستجوبهم قبل افتتاح الدورة 
التشريعية العادية في ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
وإلا فسيحتاج إلى رفع الحصانة النيابية عنهم في حال 
الـــدورة التشريعية. واستبق  استدعاهم خــلال انعقاد 
المحقق العدلي افتتاح الدورة التشريعية بتحديد يوم 
١٢ أكتوبر الحالي موعداً لاستجواب النائب علي حسن 
خليل، و١٣ منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد 
المــشــنــوق، و٢٨ الـــجـــاري لاســتــجــواب رئــيــس الــحــكــومــة 

السابق حسان دياب.
ورفـــضـــت الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب الــشــهــر 
المــاضــي مـــذكـــرات تبليغ أرســلــهــا الــبــيــطــار لاســتــجــواب 
النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون 
يحصر محاكمة الرؤساء والـــوزراء في محكمة خاصة 

يُشكلها من قضاة ونواب.
ويــرفــض الــــوزراء الــســابــقــون الــثــلاثــة المــثــول أمامه 

«عدم اختصاصه في محاكمتهم»، كما قالت المصادر.  لـ
وعــوضــاً عــن ذلــك، لــجــأوا إلــى إجـــراء قضائي مــن شأنه 
أن يعقد عملية التحقيق معهم. فقد تقدم النائب نهاد 
المــشــنــوق بــواســطــة وكــيــلــه المــحــامــي نــعــوم فــــرح، أمــس، 
بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل 
التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، من يد المحقق 
العدلي القاضي طارق البيطار، وتعيين قاض آخر لهذه 

المهمة بسبب «الارتياب المشروع».
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، تــقــدم الــنــائــبــان عــلــي حسن 
خليل وغــازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة 
أمل حــداد والمحامي رشــاد سلامة، بدعوى أخــرى أمام 
محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد القاضي البيطار 
عن القضية، واعتبرا أنه «خالف الأصــول الدستورية، 
وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ويــأتــي هــذا الإجــــراء بعد إجـــراء آخــر سبقه، تمثل 
في دعوى تقدم بها النواب المشنوق وخليل وزعيتر في 
الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، يطالب فيها 
برد القاضي البيطار عن القضية واستبداله بآخر. لكن 
بعد تبلغ البيطار الدعوى، وتعليق تحقيقاته وإجراءاته، 
أصدرت محكمة الاستئناف المدنية يوم الاثنين الماضي 
رد طلبات الرد المقدمة من النواب الثلاثة، والمتعلقة بكف 
يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات 
«شكلا لعدم الاختصاص النوعي»، وإلــزام المستدعين 
طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها ٨٠٠ ألف ليرة عن 
كل واحد منهم، ما أتاح للبيطار استكمال إجراءاته في 
إلــى محكمة  الملف. وقالت مصادر قانونية إن اللجوء 
إلــى محكمة أرفــع مــن محكمة  التمييز الآن «هــو لجوء 
الاســتــئــنــاف»، موضحة أن المــحــاكــم هــي ثــلاث درجـــات، 
البداية، ثم محكمة الاستئناف تليها  تبدأ من محكمة 
«الشرق الأوســط» إن النواب  لـ محكمة التمييز. وقالت 
لــرد الطلب،  يستطيعون الادعـــاء أمــام محكمة التمييز 
وليس هناك مــا يمنع، لأن محكمة الاستئناف أعلنت 
«عــــدم اخــتــصــاصــهــا»، مـــا دفــعــهــم لــلــجــوء إلـــى محكمة 

التمييز وهي أعلى من محكمة الاستئناف.

مصرف لبنان ينفي تدخل سلامة لدى «صندوق النقد»
 لحذف معلومات عن الانهيار المالي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــار الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه 
صــحــيــفــة ســـويـــســـريـــة يــتــهــم فــيــه 
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ريــــــاض 
سلامة، بالتدخل لحذف معلومات 
مــن تقرير أصـــدره صــنــدوق النقد 
الدولي عام ٢٠١٦، جــدلاً سياسياً 
استدعى نفياً مــن حاكم المصرف 
المــــــركــــــزي، فـــيـــمـــا اســـتـــنـــد رئـــيـــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل، إلى خبر الصحيفة 
«طمس  لتوجيه الاتهام لسلامة بـ

الحقيقة عمداً».
وقـــالـــت صــحــيــفــة «لــــو تــمــب» 
الــســويــســريــة، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، إنـــه في 
عام ٢٠١٦، بينما كان لبنان يتجه 
نحو الانهيار المالي، تم حذف ١٤ 
صــفــحــة تــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات 
مهمة مــن تقييم لــصــنــدوق النقد 
الدولي بعد تدخل حاكم المصرف 
المركزي اللبناني مطالباً بحذفها. 
وزعــمــت الصحيفة أن المعلومات 
المحذوفة من تقرير صندوق النقد 
«كانت تحذر من خطورة الوضع 
الاقتصادي والضعف المالي الهائل 
فــي لبنان، الــذي أوقــع الــبــلاد بعد 
ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، فـــــي أكــــبــــر أزمـــــة 

تشهدها منذ الحرب الأهلية».
ونــفــى مــصــرف لــبــنــان، أمــس، 
المـــعـــلـــومـــات الـــــــــــواردة فــــي تــقــريــر 
الــســويــســريــة، معتبراً  الــصــحــيــفــة 
فـــي بــيــان أنــــه «مـــقـــال مـــدســـوس». 
المـــركـــزي «أن هــذا  المـــصـــرف  ورأى 

المـــقـــال وكــــل مـــا جــــاء فــيــه لا يمت 
للحقيقة بــصــلــة، وأن نــســب هــذه 
الاتــهــامــات والــتــدخــلات إلــى حاكم 
مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن 
الـــواقـــع». واعــتــبــر أن «المـــزاعـــم عن 
حــذف ١٤ صفحة من هــذا التقرير 
لــهــا أهــــداف سلبية تــجــاه الحاكم 
نــفــســه، وهـــي تــدخــل ضــمــن حملة 
الاستهداف العدوانية المتواصلة 

على شخصه».
وأكـــــــــــــد المــــــــصــــــــرف المـــــــركـــــــزي 
اللبناني «أن طريقة عمل صندوق 
النقد الدولي هي جدية وشفافة، 
ومن يدرك طريقة عمله لن يصدق 
هكذا أكاذيب وأقــاويــل»، موضحاً 
أن «مــن يقوم بوضع هكذا تقرير 
هو فريق عمل مؤلف من أشخاص 
عـــدة مــن صــنــدوق الــنــقــد يــــزورون 
لــــبــــنــــان ويــــنــــاقــــشــــون المــــواضــــيــــع 

كافة التي سيوضع التقرير على 
أســاســهــا، ونــتــائــج هـــذا الــتــقــريــر، 
وذلـــك مــع جميع الأطـــراف المعنية 
الــلــبــنــانــيــة، لا سيما  الــــدولــــة  فـــي 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الــــــوزراء ووزيـــــر المــالــيــة والمــجــلــس 
المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر 

فقط على حاكم مصرف لبنان».
وأضاف: «يتجه بعدها فريق 
صندوق النقد الدولي إلى واشنطن 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث تتم 
كــتــابــة الــتــقــريــر الــنــهــائــي ويــرســل 
اللبنانية، وليس فقط  إلى الدولة 
مصرف لبنان، لوضع ملاحظاتها 
عــلــيــه الــتــي يــمــكــن أن يــؤخــذ أو لا 
يؤخذ بها»، لافتاً إلى أنه بعد ذلك 
«تتم مناقشة هذا التقرير والموافقة 
عليه من قبل مجلس إدارة صندوق 
النقد المؤلف من مديرين تنفيذيين 

يمثلون بلدان العالم كافة».
المــــــركــــــزي  المــــــــصــــــــرف  ورأى 
اللبناني أنــه «مــن الــواضــح أن ما 
صــدر عــن الصحيفة السويسرية 
يؤكد عــدم جدية هــذا المــقــال كونه 
إلـــى حــاكــم مــصــرف لبنان  ينسب 
شــخــصــيــاً حـــــذف ١٤ صــفــحــة مــن 
تــــقــــريــــر هـــــكـــــذا مــــؤســــســــة عـــالمـــيـــة 
ومـــــحـــــتـــــرمـــــة كــــــصــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــــــدولــــــــي». وقــــــــــال: «المــــــريــــــب هــو 
توقيت كتابة هذا المقال مع إعلان 
لبنان بدء المفاوضات الجدية مع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــا يدعو 
لـــلـــقـــلـــق لـــــوجـــــود جــــهــــات هـــدفـــهـــا 
تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان».

وإذ ذكـــر بــأنــهــا «لــيــســت المــرة 
الأولـــــى الــتــي يــتــعــرض لــهــا حــاكــم 
إلــى هــكــذا حملات  مــصــرف لبنان 
مـــن قــبــل الــصــحــيــفــة الــســويــســريــة 

نفسها»، رأى أن ذلك «يؤكد وجود 
بعض المغرضين وراء هذه المقالات 
المشبوهة والــكــاذبــة». وقـــال: «كل 
هـــــذه الـــحـــمـــلات الـــعـــدوانـــيـــة عــلــى 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــــــدأت فــي 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ بعد إعــلان 
لـــبـــنـــان تـــعـــثـــره عــــن دفـــــع (الــــيــــورو 

بوندز) في مارس (آذار) ٢٠٢٠».
ويـــعـــانـــي لــبــنــان مــمــا وصــفــه 
الــبــنــك الـــدولـــي بــأنــه إحــــدى أعمق 
حالات الركود في التاريخ الحديث. 
وتداعى النظام المالي في عام ٢٠١٩ 
بعد عقود من الفساد والهدر في 
مؤسسات الدولة. وذكرت حكومة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
الــــتــــي تــشــكــلــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
أنــهــا ســتــســتــأنــف المــفــاوضــات مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد بــــشــــأن بـــرنـــامـــج 
تــمــويــلــي، ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــبــدأ 

المحادثات الفنية قريباً.
وتــــــــم الاســــــتــــــنــــــاد إلــــــــى خــبــر 
الــســويــســريــة لمهاجمة  الصحيفة 
سلامة. فقد أعــرب رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بــاســيــل عــن صــدمــتــه، قـــائـــلاً: «فــي 
أبــــريــــل ٢٠١٦، عــشــيــة هــنــدســاتــه 
المالية، حذف حاكم مصرف لبنان 
١٤ صــفــحــة مــن تــقــريــر صــــادر عن 
صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
يحذر من كارثة بعد اكتشاف عجز 
المركزي الكبير وفقدان السيولة من 
المصارف»، وأضاف: «قبل ٣ أعوام 
ونصف العام من بداية الانهيار، 
طـــمـــس الـــحـــاكـــم الــحــقــيــقــة عـــمـــداً، 

فأضاف جريمة على جريمة».

«مصرف لبنان» في بيروت (رويترز) المقر الرئيسي لـ

إيران تدعو إلى اتفاقات ثنائية
وتعلن استمرار إرسال النفط إلى لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان، في ختام زيارته إلى لبنان، أمس، 
استمرار بلاده في إرسال المشتقات النفطية إلى 
الــبــلاد، غــداة تنديد الــولايــات المتحدة بإدخال 
«حزب الله» صهاريج محملة بمازوت إيراني، 
واعـــتـــبـــرهـــا «لــعــبــة عـــلاقـــات عــــامــــة»، وحــــذرت 
واشــنــطــن مـــن أن اســـتـــيـــراد الـــوقـــود مـــن دولـــة 
تخضع لــلــعــقــوبــات لــن يــحــل أزمـــة المــحــروقــات 

الحادة التي يعاني منها لبنان.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر 
صحافي عقده في ختام زيارته للبنان، «أننا 
سنساعد لبنان الشقيق للعبور مــن أزمــتــه»، 
وقال: «مستعدون للمساعدة عبر استثمارات 
إيـــرانـــيـــة أو لــبــنــانــيــة لإقـــامـــة مــعــمــلــين لإنــتــاج 
الــكــهــربــاء». وأعــلــن «أنــنــا مــســتــمــرون بــإرســال 
آمــلاً أن يكون  إلــى لبنان»،  المشتقات النفطية 
في المستقبل «بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين 

البلدين».
وفــــــي خــــتــــام جــــولــــة لـــــه عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
السياسيين، أشــار عبد اللهيان إلى أن «إيــران 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــتـــأمـــين حــــاجــــات لـــبـــنـــان مــن 
الأدويـــــــة والأغــــذيــــة والمــســتــحــضــرات الــطــبــيــة، 
إيـــران على  اللبنانيين أن  وأكــدنــا للمسؤولين 
استعداد لإنشاء مترو الأنفاق». وقال: «إيران 
تكن احتراماً كاملاً لسيادة لبنان وتعبر عن 
رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال 
التعاون بين الحكومتين، ومستعدون للتعاون 

في المجالات كافة».
وأعــــــلــــــن عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان مــــــن بــــــيــــــروت أن 
«المـــحـــادثـــات الإيـــرانـــيـــة الــســعــوديــة تــســيــر في 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، ونــحــتــاج إلــــى المـــزيـــد من 
إيـــران والسعودية له  الــحــوار»، وأكــد أن «دور 
بالغ الأهمية على صعيد إرساء الاستقرار في 
المنطقة». ولفت إلى «أننا سنعود إلى محادثات 
فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية 

لإيران وشعبها».
ويأتي إعــلان عبد اللهيان عن الاستمرار 
إلــى لبنان، غــداة تنديد  في توريد المحروقات 
«لعبة علاقات  الــولايــات المتحدة، الخميس، بـ
عـــامـــة» يـــقـــوم بــهــا «حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي أدخــــل، 
إلــى لبنان صهاريج محملة بمازوت  مــؤخــراً، 
إيراني، محذرة من أن استيراد الوقود من دولة 

تخضع لــلــعــقــوبــات لــن يــحــل أزمـــة المــحــروقــات 
الحادة التي يعاني منها لبنان. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس 
لــلــصــحــافــيــين، أول مــن أمــــس، (الــخــمــيــس)، إن 
«وقـــوداً مــن بلد خاضع لعقوبات عــديــدة مثل 
إيـــران ليس فــعــلاً حــلاً مستداماً لأزمـــة الطاقة 
في لبنان». وأضاف: «برأينا هذه لعبة علاقات 
الله وليست محاولة منه  عامة يلعبها حــزب 

لإيجاد حل بناء للمشكلة». 
وقــــــال المـــتـــحـــدث الأمــــيــــركــــي: «إنــــنــــا نــدعــم 
الجهود الرامية لإيجاد حلول شفافة ومستدامة 
لمــعــالــجــة مــشــكــلــة الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الــطــاقــة 
والوقود في لبنان». ولم يوضح برايس ما إذا 
كان لبنان سيخضع لعقوبات أميركية بسبب 
المــــازوت الإيــرانــي، مكتفياً بالتذكير  شحنات 
بأن الرئيس جو بايدن مستعد لرفع العقوبات 
المفروضة على إيران إذا عادت للامتثال الكامل 
لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول 

الكبرى في ٢٠١٥.
وتستعد إيـــران لإرســـال المــزيــد مــن الوقود 
في الأيام المقبلة إلى لبنان، عن طريق سوريا، 
لتوزيعه من قبل حليفها «حزب الله» من دون 
اللبنانية، في تكرار  المــرور بمؤسسات الدولة 
للعملية التي جرت في منتصف سبتمبر (أيلول) 
الفائت. واعتمد «حزب الله» على «شركة الأمانة 
للمحروقات» لتوزيع المواد المستوردة من إيران 
لــلــعــقــوبــات الأميركية  كــونــهــا تخضع أســاســاً 
منذ ٢٠٢٠، لأنها مملوكة مــن مؤسسة تابعة 
«حزب الله». وأتى استقدام الحزب للمازوت  لـ
الإيراني في خضم أزمة محروقات حادة يعاني 
منها لبنان بسبب تــراجــع قــدرتــه المالية على 

الاستيراد ووسط انهيار اقتصادي متسارع.
وإلى جانب المسؤولين الرسميين في لبنان، 
التقى عبد اللهيان في بيروت أمين عام «حزب 
الله» حسن نصر الله، وجرى استعراض آخر 
الأوضــــــاع والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان 
والمنطقة، بحسب ما أعلنت العلاقات الإعلامية 
في الحزب. وقال الحزب، في البيان، إن الوزير 
الإيـــرانـــي «أكـــد ثــوابــت المــوقــف الإيـــرانـــي تجاه 
لــبــنــان ودعــمــه والـــوقـــوف إلـــى جــانــبــه عــلــى كل 
الأصعدة»، وأشار إلى أن نصر الله شكر للوفد 
الـــزائـــر «وقــــوف إيــــران إلـــى جــانــب لــبــنــان دولــة 
وشــعــبــاً ومــقــاومــة خـــلال كـــل الــعــقــود المــاضــيــة 

حتى اليوم».

 وزير الداخلية: الانتخابات في موعدها وستكون نزيهة وشفافة 

ميقاتي: السعودية قبلتي السياسية والدينية ولم تقفل أبوابها

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي أن المملكة العربية 
السعودية «هي قبلتي السياسية 
والـــديـــنـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي لــــم تــقــفــل 
أبــــوابــــهــــا بـــــأي حــــــــال»، مــضــيــفــاً: 
«عندما أؤدي صلواتي الخمس 
يـــومـــيـــاً أتــــجــــه نـــحـــو الـــقـــبـــلـــة فــي 

السعودية».
وجــاء تصريح ميقاتي بعد 
المــارونــي بشارة  لقائه البطريرك 
الـــراعـــي فــي بــكــركــي، حــيــث أطلع 
الراعي على سير عمل الحكومة. 
وقــــال مــيــقــاتــي، فـــي تــصــريــح من 
الـــصـــرح الــبــطــريــركــي، إن أجــــواء 
الــلــقــاء «كــانــت جــيــدة»، لافــتــاً إلى 
أنه طمأن الراعي إلى أن «الأمــور 

ستسير فــي طــريــق إعـــادة لبنان 
إلـــى دوره الاقـــتـــصـــادي». وأشـــار 
إلـــــى «أنــــنــــا تــحــدثــنــا عــــن الـــشـــأن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ونـــقـــل الـــبـــطـــريـــرك 
بــــــدوره الـــهـــواجـــس الاجــتــمــاعــيــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة، خـــصـــوصـــاً شــــؤون 

المزارعين وكيفية معالجتها».
وفــــي ظـــل الأوضـــــــاع المـــزريـــة 
أكــد  الــلــبــنــانــيــون،  الــتــي يعيشها 
ميقاتي «أننا لا نفوت فرصة إلا 
ونــكــون فــيــهــا مــع هــمــوم الــنــاس، 
وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة»، 
مـــشـــدداً عــلــى «أنـــنـــا نــســعــى، لكن 
بـــصـــراحـــة الـــعـــين بــصــيــرة والــيــد 
لــــديــــنــــا مـــشـــكـــلات  قـــــصـــــيـــــرة، إذ 
كــثــيــرة ونــســعــى لحلها بــرويــة»، 
مـــســـتـــدلاً بـــــالإجـــــراءات الــســريــعــة 
الــتــي اتــخــذهــا وزيــــر الــطــاقــة ليل 

الخميس بعد انقطاع الكهرباء 
في مناطق عديدة، «وقام بجولات 
على المحطات ونحن نلاحق كل 

المخالفات».
أنــــه لا شــيء  ورأى مــيــقــاتــي 
مـــؤكـــداً فـــي الــتــهــديــد الــــذي تلقاه 
المحقق العدلي فــي ملف انفجار 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت الــــقــــاضــــي طـــــارق 
البيطار، وقــال: «لقد استفسرنا 
عـــــن هــــــذا المـــــوضـــــوع ولا يـــوجـــد 
شيء مؤكد، التحقيق بما حصل 
يقوم به وزير العدل، وقد اتخذت 
الإجــراءات اللازمة لإضافة الأمن 
والـــحـــراســـة لــلــقــاضــي الــبــيــطــار، 
لكن أقــول إنــه يجب أن نميز بين 
الشعبوية والقانون والدستور، 
ويجب أن نتصرف بروية بعيداً 
عن الشعبوية لأننا نريد الوصول 

إلى الحقيقة».
وتـــأتـــي زيــــــارة مــيــقــاتــي إلــى 
الـــــراعـــــي فــــي ظــــل مـــلـــفـــات تــنــكــب 
الحكومة على معالجتها، وفي 
الــتــي تسبق  المــبــاحــثــات  مقدمها 
المـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، والتحضير للانتخابات 
النيابية المقبلة، ومعالجة ملف 
انــقــطــاع الــطــاقــة، وضــبــط أســعــار 
صــــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل 

الدولار.
وعـــــــــــــــــرض نـــــــــائـــــــــب رئـــــيـــــس 
الـــحـــكـــومـــة ســــعــــادة الـــشـــامـــي مــع 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
الــوزاريــة المكلفة  في عمل اللجنة 
بــالــتــفــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، والتحضيرات الجارية 
لــهــذه الــغــايــة. وأوضـــــح الــشــامــي 

الــلــجــنــة، عقدت  أنـــه بــعــد تشكيل 
سلسلة اجــتــمــاعــات تحضيرية، 
فـــي «أن تنجز  أمـــلـــه  مــعــربــاً عـــن 
عملها سريعاً لمباشرة المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي قريباً 
لــرغــبــة رئــيــس الجمهورية  وفــقــاً 
ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء 

اللجنة أنفسهم».
من جهته، قال وزير الداخلية 
والــبــلــديــات بــســام مـــولـــوي، بعد 
لـــقـــائـــه الــــبــــطــــريــــرك الــــــراعــــــي، إن 
«الانــــــتــــــخــــــابــــــات ســـتـــحـــصـــل فــي 
موعدها وستكون نزيهة وشفافة 
وســيــتــم تــعــيــين هــيــئــة الإشـــــراف 
على الانتخابات»، مشيراً إلى أن 
«التأخير ليس عندي، وسأؤمن 
نــــــجــــــاح الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــكــــامــــل 

والأكيد».

 الرئيس نجيب ميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

وفاة مطلوب تتهمه أميركا بخطف طائرة ركاب
بيروت: {الشرق الأوسط}

توفي علي عطوي، العضو في {حزب الله} اللبناني 
الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف 
الرحلة ٨٤٧ التابعة لشركة {تي دبليو ايه} الذي استمر 
١٧ يوماً وأودى بحياة جندي أميركي، على ما أفاد أحد 

أفراد عائلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال المصدر رافضاً الكشف عن هويته إن عطوي 
تــوفــي جــــراء إصــابــتــه بــمــرض الــســرطــان، مــن دون أن 
يــفــصــح عـــن المـــكـــان الــــذي تـــــوارى فــيــه طــيــلــة الــســنــوات 
الماضية. ونعى {حزب الله} عطوي، واصفاً إياه بـ {فقيد 
المقاومة}. وأعلن تقبل التعازي بوفاته اليوم السبت، 

على ان يشيع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافآة تصل 
قيمتها إلى ٥ ملايين دولار في مقابل تزويدها معلومات 
{التآمر لارتكاب  عن عطوي، التي وجهت إليه اتهامات بـ
قرصنة جوية وخطف رهائن.. والتدخل في عمل طاقم 
جـــوي أثــنــاء الــطــيــران ووضـــع عــبــوة نــاســفــة عــلــى متن 
طــائــرة}. وفــي الرابع عشر من يونيو (حــزيــران) العام 
١٩٨٥، بدأت أطول عملية اختطاف في تاريخ الطيران 
للرحلة رقم ٨٤٧ التابعة لشركة تي دبليو ايه الأميركية. 
الــى رومــا، قام  غلدى اقلاعها من مطار أثينا متجهة 

لبنانيان تبين لاحقاً أنهما من {حزب الله}، هما محمّد 
علي حمادة وحسن عز الدين باختطاف الطائرة وهي 
من نوع بوينغ-٧٢٧ وأجبراها على تغيير مسارها الى 
بيروت. وكان على الطائرة طاقمها المؤلف من ثمانية 
أشخاص، بالاضافة الى ١٤٣ راكباً بينهم ٨٥ أميركياً 

والمغني اليوناني الشهير الراحل ديميس روسوس.
وأجـــبـــر الــخــاطــفــون قــائــد الـــطـــائـــرة عــلــى الــتــوجــه 
مــن بــيــروت لمرتين الــى الــجــزائــر، حيث تــم تحرير عدد 
مــن الــرهــائــن. ولـــدى وصــولــهــا لأول مــرة مــن الــجــزائــر، 
أعــدم الخاطفان الجندي في المارينز روبــرت ستيثيم 
(٢٤ عاماً) برصاصة في الــرأس، بعدما ابرحاه ضرباً 
والقيا بجثته على مدرج المطار، حسب تقرير الوكالة 
الفرنسية. وكانت الشرطة اليونانية قد اعتقلت عطوي 
في مطار أثينا قبل أن يتمكن من الالتحاق بالرحلة 
٨٤٧، وارســلــتــه الـــى الــجــزائــر. وعــــادت الــطــائــرة للمرة 
الــى بيروت، حيث بقيت في المطار توازيا مع  الثالثة 
اجـــراء مفاوضات مكثفة. واستلم زعيم حركة {أمــل} 
ووزير العدل حينها نبيه بري (رئيس البرلمان حالياً)، 
زمام الأمور، وساهم في نقل معظم الرهائن الى أماكن 

احتجاز مختلفة، حسب الوكالة الفرنسية.
وتمت عمليات تحرير الرهائن على دفعات آخرها 

في ٣٠ يونيو (حزيران).
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«الصحة العالمية» شرعت في إرسال إمدادات طبية لمواجهة «كورونا»

كوريا الشمالية تخفف الإغلاق وتفتح الباب أمام المساعدات الدولية 
سيول: «الشرق الأوسط»

بدأت «منظمة الصحة العالمية» 
في شحن الإمدادات الطبية الخاصة 
بمواجهة فيروس (كوفيد - ١٩) إلى 
كوريا الشمالية، في إشارة محتملة 
على أن بيونغ يانغ بدأت في تخفيف 
واحـــــــــدة مـــــن أكــــثــــر عـــمـــلـــيـــات إغـــــلاق 
الحدود الوبائية صرامة في العالم 

لتلقي المساعدة الخارجية.
وذكرت منظمة الصحة العالمية 
فــي تــقــريــر المــراقــبــة الأســبــوعــي أنها 
بــــدأت فـــي شــحــن الإمـــــــدادات الطبية 
(كوفيد - ١٩) عبر ميناء  الأساسية لـ
«داليان» الصيني، بغرض «الشحن 
الاســتــراتــيــجــي وإرســـــال الإمـــــدادات» 
إلى كوريا الشمالية، كما ذكر تقرير 

لوكالة أسوشيتد برس.
وذكــــر إدويــــن ســلــفــادور، ممثل 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي كــوريــا 
الشمالية، في رسالة إلكترونية إلى 
«أســـوشـــيـــتـــد بــــــرس» الـــخـــمـــيـــس، أن 

بعض الأدوات، بما فــي ذلــك معدات 
الطوارئ الصحية والأدويــة، وصلت 
إلـــــــى مــــيــــنــــاء «نـــــامـــــبـــــو» فـــــي كــــوريــــا 
الشمالية بعد أن سمحت السلطات 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة ووكـــــالات 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الأخــــــــــرى بـــــإرســـــال 
الإمدادات التي كانت عالقة في ميناء 

«داليان» الصيني.
واســتــطــرد ســلــفــادور قــائــلاً إنــه 
«نتيجة لذلك، تمكنا من نقل بعض 
أغــراضــنــا بــالــســفــن إلـــى نــامــبــو، بما 
فــي ذلـــك مــعــدات الـــطـــوارئ الصحية 
والأدويـــــة والإمــــــدادات الــطــبــيــة لدعم 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة في 
مراكز الرعاية الصحية الأولية. ولا 
تزال إمدادات منظمة الصحة العالمية 
قيد الحجر الصحي في الميناء، إلى 
جــــانــــب الإمــــــــــــدادات الــــتــــي أرســلــتــهــا 

وكالات الأمم المتحدة الأخرى».
كــــوريــــا  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
الشمالية كانت ترى حملتها لمكافحة 
الــفــيــروس مــســألــة «وجـــــود وطــنــي»، 

حـــيـــث فـــرضـــت قــــيــــوداً شــــديــــدة عــلــى 
المــرور والتجارة عبر الحدود  حركة 
عــلــى مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين، رغــم 
الـــضـــغـــط عـــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا المــعــطــل 

بالفعل.
وطالب محققو حقوق الإنسان 
التابعون للأمم المتحدة في أغسطس 
الـــشـــمـــالـــيـــة  كــــــوريــــــا  (آب) حــــكــــومــــة 
بتوضيح المزاعم بأنها أمرت قواتها 
بــــإطــــلاق الــــنــــار عـــلـــى أي مــتــســلــلــين 
يعبرون حدودها وينتهكون الإغلاق 
المــفــروض لمكافحة الــوبــاء. ورغـــم أن 
كوريا الشمالية لم تبلغ بعد عن حالة 
واحدة من (كوفيد - ١٩)، فإن الخبراء 
الخارجيين يشككون فيما إذا كانت 
قد نجت فعلاً من المرض الذي لامس 

كل مكان آخر في العالم تقريباً.
وأبلغت كوريا الشمالية منظمة 
الصحة العالمية أنها اختبرت ٤٠٧٠٠ 
شــخــص لــفــيــروس «كــــورونــــا» حتى 
٢٣ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وأن جميع 
الاخــــتــــبــــارات جــــــاءت ســلــبــيــة. ومـــن 

بــين الأشــخــاص الــذيــن تــم اختبارهم 
الأســبــوع الماضي والــذيــن تم الإبــلاغ 
عنهم، ٩٤ شخصاً يعانون أمراضاً 
أعــــراضــــاً  بـــالإنـــفـــلـــونـــزا أو  شــبــيــهــة 
أخرى، و٥٧٣ من العاملين في مجال 
الرعاية الصحية، وفقاً لتقرير منظمة 
الصحة العالمية. وأفــاد الخبراء بأن 
تفشي وباء في كوريا الشمالية يمكن 
أن يــكــون مـــدمـــراً، بــالــنــظــر إلـــى نظام 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــضــعــيــف فيها 
والنقص المزمن في الإمدادات الطبية. 
لكن رغم تطبيق ضوابط صارمة على 
لــم تُظهر كــوريــا الشمالية  الــحــدود، 
الإصرار نفسه بشأن اللقاحات، حتى 
مع استمرار تأجيل حملة التحصين 
الــشــامــلــة وســـط الــنــقــص الــعــالمــي في 
الإمـــــــدادات. وبــحــســب المــحــلــلــين، فــإن 
كوريا الشمالية قد تكون غير مرتاحة 
بشأن متطلبات المراقبة الدولية التي 
ستلحق باللقاحات التي تتلقاها من 
الــخــارجــي. وتفيد آراء أخــرى  العالم 
بـــأن لــلــزعــيــم كــيــم جــونــغ أون دوافـــع 

ســيــاســيــة مــحــلــيــة لــتــشــديــد الإغــــلاق 
الذي فرضته البلاد، نظراً لأنه يدعو 
إلى الوحدة ويحاول تعزيز قبضته 
على السلطة في وقت يخوض أصعب 
التحديات بعد ما يقرب من عقد من 
الــحــكــم. وقــــال ســلــفــادور إن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــواصــل الــعــمــل مع 
المــــســــؤولــــين الــــكــــوريــــين الــشــمــالــيــين 
حـــتـــى يـــكـــمـــلـــوا المـــتـــطـــلـــبـــات الــفــنــيــة 
الــلــقــاحــات مــن خـــلال برنامج  لتلقي 
«كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة. 
وأوضـــح أن كــوريــا الشمالية طــورت 
خـــطـــة نـــشـــر وطـــنـــيـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
كــــمــــرجــــع عــــنــــدمــــا تــــشــــرع فـــــي طــــرح 
الــلــقــاح. وجـــاء أحـــدث تــقــريــر لمنظمة 
الصحة العالمية بعد أسابيع من أمر 
كــيــم خـــلال اجــتــمــاع لــلــحــزب الــحــاكــم 
المسؤولين بشن حملة أكثر صرامة 
لمكافحة الفيروس «بأسلوبنا»، بعد 
أن رفـــض بــعــض لــقــاحــات (كــوفــيــد - 
١٩) الأجــنــبــيــة المــقــدمــة عــبــر مــبــادرة 

صورة أرشيفية لعمليات تعقيم في بيونغ يانغ ديسمبر الماضي (أ.ب)«كوفاكس».

جهود لثني ميركل عن قرارها 
رفض لقاء نتنياهو 

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فـــــــــي أعـــــــــقـــــــــاب الــــــكــــــشــــــف أن 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
الــــتــــي ســـتـــبـــدأ زيــــــــارة لإســـرائـــيـــل، 
غـــــدا الأحـــــــد، تـــرفـــض لـــقـــاء رئــيــس 
المــــعــــارضــــة، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
بـــخـــلاف الـــبـــروتـــوكـــول المــتــبــع في 
الزيارات الرسمية بين الدول، ذكرت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أن جــهــودا 

عديدة تبذل لثنيها عن قرارها.
وقالت هذه المصادر إن ميركل 
تـــحـــمـــل عــــلــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو بــســبــب 
خــلافــاتــهــمــا إبــــــان تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
الــــحــــكــــومــــة. وأضــــــافــــــت: «مـــيـــركـــل 
كـــانـــت مـــســـتـــشـــارة لألمـــانـــيـــا طــيــلــة 
فـــتـــرة حــكــم نــتــنــيــاهــو (مـــنـــذ سنة 
٢٠٠٩ - ٢٠٢١). وخلال هذه الفترة 
الــعــلاقــات بينهما طلعات  شهدت 
ونــزلات كثيرة وســاد خــلاف كبير 
بينهما في الموضوع الفلسطيني، 
حــــيــــث رفــــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــدخـــل 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي الـــصـــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وهاجم 
قــــــادة الاتــــحــــاد واعـــتـــبـــر مــوقــفــهــم 
مـــنـــاصـــرا لــلــفــلــســطــيــنــيــين. ولــكــن 
الطرفين حافظا أيضاً على علاقات 
اســتــراتــيــجــيــة بــــين الـــدولـــتـــين فــي 

القضايا الأمنية والاقتصادية».
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الإســرائــيــلــيــة أعلنت أن «الجهات 

المـــــــخـــــــتـــــــصـــــــة فــــــــــــي الــــــحــــــكــــــومــــــة 
والشرطة الإسرائيلية استكملت 
لــزيــارة المستشارة  الاســـتـــعـــدادات 
الألمانية، ميركل، لإسرائيل، التي 
ستستغرق يــومــين. وتعتبر هذه 
زيارة وداعية، حيث إن ميركل قد 
انتهت ولايــتــهــا بعد الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة فـــي ألمــانــيــا. 
ورغــــــــم ذلــــــــك، ســـتـــســـعـــى حـــكـــومـــة 
نفتالي بنيت إلى إعطائها أقصى 
قـــــدر مــــن الاهــــتــــمــــام. وســتــحــضــر 
جــلــســة احــتــفــالــيــة بــهــا للحكومة 
الإسرائيلية. وستزور متحف «ياد 
فاشيم» لتخليد ذكــرى «ضحايا 
الهولوكوست» اليهود. وستلتقي، 
سوية مع بنيت، مع مجموعة من 

العاملين في الهايتك.
وقــال مصدر مقرب من بنيت 
إنه سيبحث مع ميركل بالأساس 
فــــي مــــوضــــوع الـــــنـــــووي الإيــــرانــــي 
وســـيـــطـــلـــب مـــنـــهـــا المــــســــاعــــدة فــي 
لــــلإجــــراءات  الــــغــــرب  تــجــنــيــد دول 
الـــعـــقـــابـــيـــة ضـــــد طـــــهـــــران بــســبــب 
إصرارها على مشروعها النووي.

وهــــذه هـــي الـــزيـــارة الــســابــعــة 
للمستشارة ميركل فــي إسرائيل 
مــــنــــذ تــــولــــيــــهــــا الـــــحـــــكـــــم. وخــــــلال 
زياراتها الست اعتادت ميركل على 
لقاء رؤساء المعارضة السابقين في 
إسرائيل. لكنها قررت التخلي عن 

هذا التقليد في حالة نتنياهو.

تحرك برلماني عاجل... والسلطات تحقق في الواقعة

العثور على لقاحات «كورونا» وسط القمامة في قرية مصرية يثير قلقاً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثار عثور أهالي قرية مصرية 
على لقاحات فــيــروس «كــورونــا» 
مــخــصــصــة لــتــطــعــيــم المـــواطـــنـــين، 
وسط القمامة بجوار إحدى الترع 
في محافظة المنيا بصعيد مصر، 
حـــالـــة مـــن الــقــلــق بـــين المــواطــنــين. 
وبينما قرر محافظ المنيا أسامة 
القاضي «فتح تحقيق عاجل في 
الواقعة»، باشرت النيابة الإدارية 
ببني مزار (جنوب محافظة المنيا) 

أمس «تحقيقاتها مع ٣ مسؤولين 
في الواقعة».

وأعلن أهالي قرية «أبشاق» 
التابعة لمدينة بني مــزار بالمنيا 
عن «العثور على كميات من اللقاح 
ملقاة في أحــد أكــوام القمامة، ما 
أثـــــار صــدمــتــهــم ودفـــعـــهـــم لإبـــلاغ 

السلطات المحلية». 
وانتقلت السلطات الصحية 
إلــى مكان الواقعة، وتم  والأمنية 
التحفظ على المضبوطات، فيما 
تجري السلطات المصرية تحقيقاً 

لمـــعـــرفـــة المـــتـــســـبـــب فــــي الـــواقـــعـــة، 
وكــيــفــيــة وصــــول تــلــك الــكــمــيــة من 

اللقاحات إلى الأماكن المذكورة.
ووفـــق شــهــود عــيــان بالقرية 
المـــصـــريـــة، فــــإن «الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا مـــن نــوعــيــات 
(ســــيــــنــــوفــــاك)، و(ســــيــــنــــورفــــام)، 
و(أسترازينيكا)، ومبعثرة على 
مــســافــة طــويــلــة عــلــى ضــفــة تــرعــة 

القرية».
 وأكــــــــــدت مــــديــــريــــة الـــصـــحـــة 
أنــهــا «تجري  فــي محافظة المنيا 

تـــحـــقـــيـــقـــات واســـــــعـــــــة، مــــــع جــــرد 
كـــافـــة المـــــخـــــازن الـــخـــاصـــة بــلــقــاح 
الــفــيــروس». ووفــق بوابة «أخبار 
اليوم» الرسمية في مصر نقلاً عن 
مــصــدر طبي فــي المنيا أمــس فإن 
«الجرعات التي تم العثور عليها 
تزيد على ألف جرعة من اللقاح».

ودخل مجلس النواب المصري 
(البرلمان) على خط الأزمــة أمس، 
وتــقــدم الــنــائــب أحــمــد حتة عضو 
مجلس النواب عن محافظة المنيا، 
الـــوزراء  إلــى رئيس  ببيان عاجل 

المــصــري ووزيــــرة الــصــحــة، بشأن 
«كشف أسباب  الواقعة، مطالباً بـ

وملابسات الواقعة». 
وطالب عضو مجلس النواب 
«تــــحــــقــــيــــق فـــــــــوري وبـــتـــطـــبـــيـــق  بـــــ
الــــــــقــــــــانــــــــون ومــــــحــــــاســــــبــــــة كــــافــــة 
المــســؤولــين عــن الــواقــعــة»، مشيراً 
إلــى أنــه فــي الــوقــت الــذي «تسعى 
مـــصـــر فـــيـــه لـــتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات 
ضــد فــيــروس حــفــاظــاً عــلــى حياة 
المــصــريــين وتــدفــع مــبــالــغ طــائــلــة، 
نجد هــذا الإهــمــال بإلقاء كميات 

من اللقاح بجانب الترع وهو ما 
يمثل (جريمة)»، على حد قوله. 

ويــــشــــار إلـــــى أن مـــصـــر الــتــي 
يــقــطــنــهــا أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــلــيــون 
نــســمــة، تـــســـرع مـــن وتـــيـــرة تسلم 
شحنات اللقاحات، وتلقت بالفعل 
خلال الفترة الماضية شحنات من 
«أسترازينيكا»، و«ســيــنــوفــارم»، 
و«ســـبـــوتـــنـــيـــك»، «وســـيـــنـــوفـــاك»، 
و«جــــونــــســــون آنــــــد جـــونـــســـون»، 
و«فايزر»، إضافة إلى «سينوفاك» 

الذي ينتج محلياً.

استنكروا ضعف نسبة التلقيح بها

«كوفيد ـ ١٩» من دون تطعيم الدول الفقيرة خبراء: لا نهاية لـ
القاهرة: حازم بدر

أصـــــــــــدر بـــــاحـــــثـــــان مـــــعـــــروفـــــان 
فـــي مــجــال الــلــقــاحــات، وهــمــا ســـارة 
غــيــلــبــرت، أحـــد المــطــوريــن المــشــاركــين 
لـــلـــقـــاح «أكــــــســــــفــــــورد»، وريــــتــــشــــارد 
هاتشيت رئــيــس التحالف مــن أجل 
ابــتــكــارات الــتــأهــب لــلأوبــئــة، تذكيراً 
للعالم بأن «الوباء لن ينتهي ما لم 
تــبــذل جــهــود أقـــوى لتطعيم الــنــاس 
الذين يعيشون في البلدان الفقيرة».

وفـــي مــقــالــهــمــا المـــركـــز المــنــشــور 
أول مـــن أمــــس فـــي مــجــلــة «ســايــنــس 
تـــرانـــســـلـــيـــشـــن مـــــيـــــدســـــين»، لاحــــظ 
الــبــاحــثــان أنــــه «اعـــتـــبـــاراً مـــن نــهــايــة 
الشهر الماضي، تلقى ٤١٫٥ في المائة 
من سكان العالم جرعة واحــدة على 
الأقل من اللقاحات المتاحة؛ ولكن في 
البلدان الفقيرة تنخفض النسبة إلى 

١٫٩ في المائة فقط».
ولاحــظ الباحثان أن «التفاوت 
يــصــبــح أكـــثـــر وضـــوحـــاً عــنــد الــنــظــر 

المــرتــفــعــة في  إلـــى مــعــدلات التطعيم 
بــعــض الــبــلــدان الأكــثــر ثــــراءً مــقــارنــة 
بتلك المـــوجـــودة فــي أفــقــر الــبــلــدان»، 
إلــى أن «مثل هــذا التوزيع  مشيرين 
(غير الــعــادل) للقاحات له آثــار على 
الجميع». وقالا إن «الأمر لا يقتصر 
عـــلـــى تـــعـــريـــض حــــيــــاة المــــلايــــين مــن 
الـــنـــاس فـــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة لخطر 
مــســتــمــر فــحــســب؛ بـــل يـــــؤدي أيــضــاً 
إلـــى إطــالــة أمـــد الـــوبـــاء، وكــلــمــا طــال 
الوباء، زادت الفرص المتاحة لظهور 

اللقاحات  المتغيرات، مما قد يجعل 
الــحــالــيــة عــديــمــة الـــفـــائـــدة أو أســــوأ، 
ويسمح لمسببات الأمـــراض الفتاكة 

بالتطور».
وفي ملاحظة واعدة أكثر، يشير 
الباحثان إلى أن «عدد اللقاحات التي 
يتم إنتاجها قد نما بسرعة - لدرجة 
أنه سيكون هناك قريباً ما يكفي لكل 
شــخــص عــلــى هـــذا الــكــوكــب، ولــســوء 

الحظ، هذا ليس كل ما في القصة».
وأشــــارا إلــى أن «إنــتــاج كميات 

كــبــيــرة مــن الــلــقــاحــات أســهــل بكثير 
إلــى المناطق  اللقاحات  مــن نقل تلك 
النائية، فمجرد إرسال المليارات من 
إلــى حكومة بلد  اللقاحات  جــرعــات 
فقير، لن يضمن حصول الأشخاص 

الذين يعيشون هناك على العلاج».
ووفــــق خـــبـــراء، «لا يــوجــد لــدى 
الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة نــظــام 
رعاية صحية أو بنية تحتية تسمح 
بــإيــصــال الــلــقــاحــات، وهـــنـــاك أيــضــاً 
نقص في مقدمي الرعاية الصحية 

الذين يعرفون كيفية إعطاء اللقاحات 
- أو تعليم الأشـــخـــاص مــن حولهم 
قــيــمــة الـــلـــقـــاح، وبـــالـــتـــالـــي مــــن أجـــل 
إنــهــاء الــوبــاء، يجب أن يــكــون هناك 
جهد هائل ومتضافر من قبل البلدان 
الــغــنــيــة فـــي الـــعـــالـــم لــلــمــســاعــدة في 
جهود التطعيم في البلدان الفقيرة، 
وتكرار العبارة التي تم الاستشهاد 
الفترة الأخيرة، وهي  بها كثيراً في 
أنــه (لا أحــد آمــن حتى نكون جميعاً 

في مأمن)».

مذكرات توثق طرد عشرات ألوف الناس بالقوة وارتكاب جرائم حرب

الحكومة الإسرائيلية تنشر وثائق تؤكد الرواية الفلسطينية حول النكبة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــتــهــديــد بــالــتــوجــه إلــى 
المــــحــــكــــمــــة، اضــــــطــــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى كـــشـــف بــضــعــة 
ألــــوف مـــن الـــوثـــائـــق الــتــي أخفتها 
منذ قيامها، وتؤكد فيها الرواية 
الفلسطينية حـــول أحــــداث النكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــقـــائـــلـــة إن مــئــات 
الــذيــن رحلوا  ألـــوف الفلسطينيين 
عن وطنهم في سنة ١٩٤٨ تعرضوا 
لــعــمــلــيــة طـــرد ولـــم يــهــربــوا بسبب 

الخوف فقط.
وتــحــتــوي هـــذه الــوثــائــق على 
تقارير عديدة تبين أن التنظيمات 
الإسرائيلية العسكرية التي احتلت 
المناطق المخصصة للفلسطينيين 
حسب قرار التقسيم، نفذت الكثير 
من العمليات التي تعتبر «جرائم 

حرب»، حسب القانون الدولي.
وقــــــــد بــــــــــادر إلــــــــى نــــشــــر هــــذه 
الـــوثـــائـــق الـــيـــوم مــعــهــد «عــكــفــوت» 
(وتعني تقفي الأثـــر)، وهــو معهد 
بــحــوث ونــشــاط عــمــلــي إســرائــيــلــي 
مــتــخــصــص فــــي «بــــحــــث الــــصــــراع 
الــفــلــســطــيــنــي على  الإســـرائـــيـــلـــي – 
أســـــس جــــديــــدة تـــقـــوم عـــلـــى كــشــف 
حـــقـــيـــقـــة الـــــــروايـــــــات الــــتــــي تـــؤجـــج 
الصراع والبحث عن حقائق تتيح 
تــخــفــيــف وتــســويــة الــــصــــراع»، كما 
يـــقـــول مـــديـــره الـــعـــام لــيــئــور يــفــنــة. 
ويـــضـــيـــف: «فـــــي إســـرائـــيـــل يــوجــد 
قــــانــــون يـــفـــرض حـــظـــراً عـــلـــى نــشــر 
الوثائق السرية لفترة تتراوح بين 
المــثــال  ١٥ و٩٠ ســنــة. فعلى سبيل 
الـــجـــيـــش ووزارة  تـــحـــفـــظ وثــــائــــق 
الأمــن ٥٠ سنة. ووثائق المخابرات 
الــداخــلــيــة (الـــشـــابـــاك) والــخــارجــيــة 
(المــــوســــاد) لمــــدة ٩٠ ســـنـــة. وهــنــاك 
بند فــي الــقــانــون يتيح إبــقــاء هذه 
الـــــوثـــــائـــــق ســــريــــة إلـــــــى زمـــــــن غــيــر 
محدود. وقــد أقيمت لهذا الغرض 
لجنة وزارية في كل حكومة. وهذه 
الــلــجــان مشلولة عـــادة ولا تحظى 
المــثــال فإن  بالاهتمام. على سبيل 

حكومة نفتالي بنيت لم تقم هذه 
اللجنة بعد».

لــكــن مــعــهــد «عـــكـــفـــوت»، طلب 
كشف الوثائق، حسب القانون الذي 
يجيز كشف الوثائق السرية، مؤكداً 
أن السرية المفروضة منذ أكثر من 
٧٣ عاماً ليست واقعية ولا منطقية 
ولا تتلاءم مع مبادئ حرية المعرفة 
وحـــقـــوق الإنـــســـان. واتـــهـــم قــادتــهــا 
الــوزاريــة لشؤون السماح  «اللجنة 
بالاطلاع على مواد أرشيفية سرية» 
بأنها تعمل على عكس تسميتها 
وتـــــفـــــرض رقـــــابـــــة وتـــعـــتـــيـــمـــاً عــلــى 
الــوثــائــق وتمنع نــشــرهــا، مــن دون 

وجه حق. ورفض المعهد تبريرات 
الحكومة حول أضرار النشر، وقال 
إن «الحقائق تبقى حقائق وتأجيل 
نشرها لا يغير مــن طبيعتها ولا 
آثـــارهـــا». وأضـــــاف: «الــتــســتــر على 
الـــجـــرائـــم لا يـــضـــع مـــصـــاعـــب أمــــام 
المــــؤرخــــين فـــقـــط، وإنــــمــــا لــــه تــأثــيــر 
حقيقي على الخطاب الأكاديمي، 
العام والسياسي داخل إسرائيل في 
أيامنا، وغايته الحفاظ على سردية 
عاقرة ومشوهة للدولة حول أسس 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 
ومن هنا تأثيرها الشديد والحاسم 

على الأفق لإنهائه».

في ضوء ذلك، وافقت الحكومة 
عـــلـــى كـــشـــف قـــســـم كــبــيــر مــــن هـــذه 
الـــوثـــائـــق، الــتــي تــتــعــلــق بــالأســاس 
الــتــنــظــيــمــات العسكرية  بــعــمــلــيــات 
الصهيونية التي اشتغلت في طرد 
الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم 
وفــــــي مـــلـــف وزارة الأقــــلــــيــــات فــي 
الحكومة، التي عملت سنة واحدة 
في تهجير الفلسطينيين ومنعهم 

من العودة.
ومن الأمثلة على هذه الوثائق 
تقارير تتعلق بمذبحة دير ياسين 
الشهيرة، التي تم ارتكابها في ١٠ 
قــبــل شهر  أبــريــل (نــيــســان) ١٩٤٨، 

من قيام إسرائيل، التي أرادوا لها 
أن تــكــون نــمــوذجــاً يــخــيــف الــعــرب 
ويــدفــعــهــم إلــــى الـــرحـــيـــل. فــاقــتــحــم 
القرية نحو ١٣٠ عنصراً من تنظيم 
«ايــتــســل» انــضــم إليهم لاحــقــاً عدد 
مــــــن الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الأخـــــرى، وراحـــــوا يــقــتــلــون كـــل من 
يلتقوه في الشارع. وحسب الرواية 
الفلسطينية، دخل المعتدون قرابة 
فـــجـــراً، تتقدمهم  الــثــالــثــة  الــســاعــة 
ســـيـــارة مــصــفــحــة، وانــقــضــوا على 
بيوت القرية. وفوجئ المهاجمون 
لــم تكن في  الــقــرويــين التي  بنيران 
الـــحـــســـبـــان وســـقـــط مــــن الـــيـــهـــود ٤ 

قتلى و٣٢ جريحاً. فطلبوا نجدة 
فـــحـــضـــرت لمـــســـاعـــدتـــهـــم فــــرقــــة مــن 
«الـــهـــاجـــانـــاه»، الــتــنــظــيــم الــرســمــي 
فـــي قـــيـــادة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة، 
فسحبوا الجرحى وراحوا يطلقون 
الــــرصــــاص بـــلا تــمــيــيــز. واعــتــقــلــوا 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــرجــــــال وقــــامــــوا 
بتعذيبهم ثم عرضوهم أمام الناس 
وهــم يــنــزفــون دمـــاء. وقــد بلغ عدد 
القتلى الفلسطينيين أكثر من ٣٠٠ 
(حسب الرواية الإسرائيلية لم يزد 

عدد القتلى على ١١٠).
وقـــــــد طــــلــــب رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الأول، ديــــفــــيــــد بــن 

غـــــوريـــــون، تـــحـــويـــل الـــتـــقـــاريـــر عــن 
إلــى الأرشيف السري،  هــذا الحدث 
لأنها تنطوي على معلومات حول 
طــرد الــعــرب، وهـــدم بــيــوت عربية، 
وعمليات نهب، وسطو، واغتصاب 
وقتل ارتكبها عناصر «الهاجاناه»، 
لا تخدم مصالح إسرائيل. وصدرت 
المـــذكـــرة التي  أوامــــر شبيهة حـــول 
طـــلـــب بـــــن غـــــوريـــــون مـــــن بــاحــثــين 
إسرائيليين إعدادها حول «أسباب 
هــروب اللاجئين في ١٩٤٨»، وذلك 
لأن النشر سيؤثر «على مفاوضات 
مستقبلية مع الفلسطينيين أو على 
قــــــرارات مــؤســســات الأمــــم المــتــحــدة 

المتعلقة بقضية اللاجئين». وكذلك 
اتــخــذوا الــقــرار نفسه بــشــأن إفـــراغ 
الــجــلــيــل مـــن ســـكـــان عــــرب وعــلــلــوا 
الأمــــر بـــأن الــوثــائــق تــحــتــوي على 
«أوصاف لأحداث مرعبة»، نشرها 
قــد يتسبب بــضــرر سيلحق بأمن 

الدولة وعلاقاتها الخارجية.
وكتب أمين المحفوظات لتبرير 
عدم كشف الوثائق في سنة ١٩٨٥، 
أن طــرد الفلسطينيين نفذه «قــادة 
مرموقون فــي المستوى السياسي 
الإسرائيلي». وأضــاف أن «الأمــور 
أيّــد  أنـــه  ليست لطيفة غــالــبــا». إلا 
كــشــف هـــذه الـــوثـــائـــق، وأشـــــار إلــى 
عــدم وجــود ذريعة لإغلاقها ومنع 
الجمهور من الاطــلاع عليها. لكنه 
لم يفعل شيئاً من أجل تنفيذ ذلك، 
وإنــمــا نــقــل المـــوضـــوع إلـــى اللجنة 
الــــــوزاريــــــة، الـــتـــي قـــــــررت، كـــمـــا هــو 
مــتــوقــع، أن تــبــقــى المــلــفــات ســريــة، 
بحجة التخوف من المس بعلاقات 

إسرائيل الخارجية.

فلسطينيون تم ترحيلهم سنة ١٩٤٨

مقر أرشيف وزارة الأمن 
الإسرائيلية في تل أبيب 

ويضم ١٢ مليون وثيقة سرية

إحدى الوثائق وقد حذف منها مقاطع كتب عليها بالعبرية «سري»
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رئيس مفوضية الانتخابات:
ليبيا جاهزة للاقتراع الرئاسي والبرلماني

طرابلس: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم اســـــتـــــمـــــرار الــــخــــلافــــات 
أكـــد رئيس  الــســيــاســيــة فــي ليبيا، 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات عــــمــــر الــــســــايــــح أن 
الاســتــعــدادات لإجـــراء الاستحقاق 

الانتخابي شارفت على الانتهاء.
وبـــلـــغ عــــدد المــســجــلــين الــذيــن 
لــهــم الإدلاء بــأصــواتــهــم ٢٫٨  يــحــق 
مليون شخص، مــن إجمالي عدد 
ســكــان لــيــبــيــا الــــذي يــنــاهــز سبعة 

ملايين نسمة.
وقـــــال الــســايــح خــــلال مــقــابــلــة 
مع وكالة الصحافة الفرنسية في 
مـــقـــر المـــفـــوضـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس إن 
«المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح 
بــين ٨٠ إلــى ٩٠ فــي المــائــة» لإجــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في ديسمبر (كانون الأول) ويناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــلــين. وتــوقــع 
«إقبالا كبيرا» على المشاركة فيها 
 مـــع إجــــــراء الانــتــخــابــات 

ً
«خــــاصــــة

الــــرئــــاســــيــــة لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــنــذ 
استقلال ليبيا» في ١٩٥١.

وحــــــــول المــــــخــــــاوف مـــــن طــعــن 
قضائي بقانون انتخاب الرئيس، 
أوضح السايح للوكالة الفرنسية: 
«القانون به العديد من الملاحظات 
الــفــنــيــة والــكــثــيــرة جــــداً، وخاطبنا 
مــجــلــس الـــنـــواب لإجــــراء تــعــديــلات 
عليه تمكننا من تنفيذ الانتخابات 

بعيداً عن الطعون».
وأرسلت مفوضية الانتخابات 
خـــطـــابـــا تـــطـــلـــب فـــيـــه مــــن مــجــلــس 
النواب إجراء تعديلات على بعض 
مواد قانون الانتخابات الرئاسية. 
ولـــم يــصــدر مــجــلــس الـــنـــواب حتى 
الآن رداً على ملاحظات المفوضية 

حتى الآن.
وبــــشــــأن فــــــرص تــــرشــــح عـــدد 
مــــن الــشــخــصــيــات وعـــلـــى رأســـهـــم 
المشير خليفة حفتر الرجل القوي 
فــي شـــرق لــيــبــيــا، وســيــف الإســـلام 
القذافي نجل العقيد الراحل معمر 
الــقــذافــي، أجــــاب: «قــانــون انتخاب 
الــرئــيــس يمكن اعــتــبــاره مفتوحاً، 
ويــمــكــن لــلــجــمــيــع عـــبـــره المــشــاركــة 
الــعــمــلــيــة، وأن كـــل ليبي  فـــي هــــذه 
يمكنه الترشح للانتخابات». لكنه 

إلــى «التوافق»  اســتــدرك بالحاجة 
بــــين كــــافــــة الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة، 
لضمان تنفيذ العملية الانتخابية 

و«قبول نتائجها».
ويبدو أن التوافق السياسي 
بـــين مــخــتــلــف الــفــرقــاء الــلــيــبــيــين لا 
يزال بعيداً في ظل رفض القوانين 
الــصــادرة عــن مجلس  الانتخابية 

النواب.
وقــــــال رئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة فــي 
هذا الصدد «الأهم توافق الأطراف 
يــتــعــلــق بتنفيذ  فــيــمــا  الــســيــاســيــة 
الانــــتــــخــــابــــات وقــــبــــول نــتــائــجــهــا، 
وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق 
كامل حول العملية الانتخابية في 

٢٤ ديسمبر».
وأثـــــارت المــــادة ١٢ مــن قــانــون 
انــتــخــاب الــرئــيــس انــتــقــادات حــادة 
كــونــهــا تــنــص عــلــى إمـــكـــان تــرشــح 
مــســؤول عــســكــري بــشــرط التوقف 
«عــن العمل وممارسة مهامه قبل 
مــوعــد الانــتــخــابــات بثلاثة أشهر، 
لــســابــق  يــــعــــود  يــنــتــخــب  لــــم  وإذا 

عمله».
وذكـــرت الوكالة الفرنسية أن 
المـــــادة يــبــدو أنــهــا صــيــغــت لتلائم 
المــشــيــر حــفــتــر الـــــذي بـــــادر فـــي ٢٣ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) إلـــــى «تــجــمــيــد 
مـــؤقـــت» لمــهــامــه الــعــســكــريــة ونــقــل 
قــيــادة قــواتــه إلــى الفريق أول عبد 
الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً 
منصب رئيس أركــان للقوات التي 
الــنــواب قد  يقودها. وكــان مجلس 
أجـــــرى تــعــديــلاً عــلــى الانــتــخــابــات 
فقرر إجراء الرئاسية في موعدها، 
تــــــؤجــــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات  عـــــلـــــى أن 
التشريعية إلى نهاية يناير المقبل، 
بعدما كــان مــقــرراً تنظيمهما معاً 
فــي ٢٤ ديسمبر. وصـــادق مجلس 
الـــــــنـــــــواب الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي عــلــى 

قـــانـــون الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، 
بــعــد أقــــل مـــن شــهــر مـــن مــصــادقــة 
رئيس مجلس النواب على قانون 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة المـــثـــيـــر 
للجدل دون طرحه للتصويت، ما 
أثــــار مــوجــة اســتــيــاء بـــين عـــدد من 
الأطراف السياسية. وأعلن المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة الـــذي يــعــد بمثابة 
غرفة ثانية للبرلمان رفضه لقانون 

الانتخابات التشريعية.
ودفــع الخلاف حــول القوانين 
الانــتــخــابــيــة ولا ســيــمــا الــرئــاســيــة 
الــنــواب والأعــلــى للدولة  مجلسي 
إلـــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع تــــشــــاوري فــي 
المـــغـــرب نــهــايــة الأســــبــــوع المــاضــي 
لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين 

الانتخابية.
كما تطرق رئيس المفوضية 
فــي مقابلته مــع وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى الــــعــــوائــــق أمـــــام 
الــتــزام المفوضية بمواعيد إجــراء 
الانــتــخــابــات، والمتمثلة فــي تأخر 
تسلم الــقــوانــين. ورغــم مــرور أيــام 
على مصادقة مجلس النواب على 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
تــتــم إحــالــتــه للمفوضية حتى  لــم 
الآن. وقال السايح: «المفوضية لم 
تتسلم رسمياً قانون الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وســنــنــتــظــر الاطــــلاع 
عــلــيــه فــي حـــال وجــــود مــلاحــظــات 
الــبــرلمــان للتعامل  فــنــيــة، ســنــبــلــغ 
معها». ولفت إلى تقديم الحكومة 
دعما مالياً للعملية الانتخابية، 
قــائــلاً «دعــمــتــنــا الــحــكــومــة بمبلغ 
إضـــافـــي قـــــدره ٤٣ مــلــيــون ديــنــار 
(١٠ مــلايــين دولار)، مــع استمرار 
الــداخــلــيــة  التنسيق مــع وزارات» 
والصحة والتعليم المرتبطة بعمل 

المفوضية.
وتــــــشــــــهــــــد لــــيــــبــــيــــا فــــوضــــى 
ودوامــــــــــة عـــنـــف وصــــــراعــــــات بــين 
القوى المتنافسة في شــرق البلاد 
وغربها منذ سقوط نظام معمر 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١. لــكــن الــوضــع 
تحسن نسبياً منذ بداية العام مع 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــلاق الــنــار 
وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
الانتقالية  الــفــتــرة  إدارة  مهمتها 

وصولاً إلى الانتخابات.

«المرتزقة» اللجنة العسكرية الليبية تتفق على خطة لانسحاب تدريجي ومتزامن لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: خالد محمود

اخــتــتــمــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
الليبية «٥+٥» اجتماعها  المشتركة 
المغلق في مدينة جنيف السويسرية، 
برعاية أميركية وأممية، بالتوصل 
إلــى اتــفــاق مبدئي حــول خطة عمل 
لإخـــراج جميع «المــرتــزقــة» والــقــوات 
الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي 
ومتزامن، بوجود مراقبين دوليين. 
وقال مختار النقاصة عضو اللجنة، 
أمـــــس، إنـــهـــا تــعــتــزم الـــتـــواصـــل مع 
الـــجـــهـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لــدعــم 

هذه الخطة.
وجــــــاء هـــــذا الاتــــفــــاق فــــي وقـــت 
أجرت تركيا عملية استبدال جديدة 
بين «المرتزقة السوريين» التابعين 
لها في ليبيا، ما يشير إلى استمرار 
تمسكها ببقائهم وعـــدم سحبهم، 
رغـــم الــطــلــبــات الــدولــيــة بــانــســحــاب 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة قبل 
الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أمس (الجمعة)، بأن تركيا 
تــعــمــل عــلــى نــقــل دفــعــة جـــديـــدة من 
المرتزقة تتكون من ٢٠٠ من عناصر 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا مــن ســوريــا 
إلــــى لــيــبــيــا، لــيــرتــفــع عــــدد المــرتــزقــة 
الذين أرسلوا إلى ليبيا خلال ٤ أيام 
إلـــى ٤٢٠ مــرتــزقــاً. وقـــال المــرصــد إن 
المــخــابــرات التركية تــواصــل إرســال 
المــــرتــــزقــــة مــــن ســــوريــــا إلـــــى لــيــبــيــا، 
وترحيل المرتزقة المنتهية عقودهم 
والراغبين في العودة من ليبيا إلى 
ســوريــا، مضيفاً أن طائرة انطلقت 
من مطار مصراتة في ليبيا باتجاه 
طرابلس ومن ثم إلى تركيا، تقل على 
متنها عناصر المرتزقة العائدين إلى 

سوريا عبر المطارات التركية.
وأفــــاد تــقــريــر ســابــق للمرصد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان بــــأن 
المــخــابــرات التركية طلبت مــن قــادة 
الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لـــهـــا أن يــبــقــوا 
عــنــاصــرهــم عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
والـــجـــاهـــزيـــة الـــتـــامـــة لــنــقــل دفــعــات 
جـــديـــدة مــنــهــم إلــــى لــيــبــيــا فـــي حــال 

طلب ذلك.
فـــصـــائـــل  المــــــرصــــــد أن  وذكـــــــــر 
موالية لتركيا فــي منطقتي «درع 

الفرات» و«غصن الزيتون» أرسلت 
نحو ١٣٠ عنصراً من المرتزقة إلى 
إلــى ليبيا،  تركيا، تمهيداً لنقلهم 
إلــى أن ذلــك يأتي بالتزامن  مشيراً 
مع التجهيز لإعادة ١٤٠ مرتزقاً من 
ليبيا إلى تركيا لنقلهم إلى سوريا 
خــلال الساعات المقبلة، وذلــك بعد 
يومين مــن إعـــادة ٣٠٠ مــن المرتزقة 
إلـــى ســوريــا، وســـط أنــبــاء عــن بــدء 
الفصائل الموالية لأنقرة بتسجيل 
أســــمــــاء عـــنـــاصـــر جــــديــــدة لــنــقــلــهــم 
إلى ليبيا براتب شهري قدره ٥٠٠ 

دولار.
إلى ذلــك، انتقدت تركيا تقرير 
الــلــجــنــة المــســتــقــلــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لـــتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق حــــــول المـــقـــابـــر 
الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي مــــديــــنــــة تـــرهـــونـــة 
«الــســطــحــي»،  الــلــيــبــيــة ووصــفــتــه بـــ
رافضة المزاعم والاتهامات الموجهة 
إليها. وفي الوقت ذاته، أجرت تركيا 
عملية استبدال جديدة بين «المرتزقة 
السوريين» التابعين لها في ليبيا، 
إلــــى اســـتـــمـــرار تمسكها  مـــا يــشــيــر 
بـــبـــقـــائـــهـــم وعـــــــــدم ســـحـــبـــهـــم، رغــــم 
الطلبات الدولية بانسحاب القوات 
الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات 
المــرتــقــبــة فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) المقبل.
وانتقد سفير تركيا لدى مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي جــنــيــف، صـــادق 
«المزاعم التي لا  أرسلان، ما وصفه بـ

أساس لها» والتي وردت بحق بلاده 
في تقرير البعثة المستقلة لتقصي 

الحقائق في ليبيا.
وتـــطـــرق أرســــــلان إلــــى مـــا ورد 
فـــي تــقــريــر الــلــجــنــة، خـــلال اجــتــمــاع 
الــــدورة ٤٨ لمجلس حــقــوق الإنــســان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة فــي جنيف، 
قـــائـــلاً إن تــشــكــيــل الــلــجــنــة الأمــمــيــة 
بــنــاء على طلب تركيا  المستقلة تــم 
عــقــب اكـــتـــشـــاف المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة 
الليبية، مشيراً  في مدينة ترهونة 
إلى أن اللجنة الأممية تطرقت إلى 
المقابر الجماعية في ترهونة بشكل 
سطحي، ولم تذكر الجهات المحتملة 

التي قامت بها.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي 
الـــحـــقـــائـــق بــلــيــبــيــا فــــي ٢٢ يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) مــــــن الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
«توثيق الانتهاكات والتجاوزات  لـ
المزعومة للقانون الدولي ولحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي 
مــن قبل جميع الأطـــراف فــي ليبيا، 
منذ بداية عام ٢٠١٦». وبدأت البعثة 
أعمالها فــي ليبيا مطلع أغسطس 

(آب) في العام ذاته.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة تــقــصــي 
الــحــقــائــق الأمــمــيــة فـــي لــيــبــيــا وزيـــر 
الــــعــــدل المـــغـــربـــي الــــســــابــــق، مــحــمــد 
أوجار، وقوع مجازر جماعية بحق 
المدنيين في مدينة ترهونة. وقــال، 

الــبــعــثــة لليبيا  انـــتـــهـــاء زيــــــارة  إثــــر 
الاثنين الماضي، إن اللجنة تمكنت 
مــن «جــمــع أدلـــة على وقـــوع مجازر 
جماعية بحق المدنيين في ترهونة 
من عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٠»، متهماً 
دولاً وميليشيات ومرتزقة، بينهم 
أطــفــال ســـوريـــون، جندتهم أطـــراف 

النزاع، بالضلوع فيها.
وأضــــــــــــاف: «إنـــــنـــــا ركـــــزنـــــا فــي 
أعمالنا على طرابلس وضواحيها 
فــي الـــزيـــارة الــحــالــيــة، وفـــي الــزيــارة 
المــقــبــلــة ســنــزور بــنــغــازي والمــنــاطــق 
المــجــاورة لها لاستكمال أعمالنا»، 
لـــم تتمكن  الــلــجــنــة  إلــــى أن  مــشــيــراً 
مـــن الــــوصــــول إلــــى مــنــاطــق جــنــوب 
ليبيا بسبب «صــعــوبــات جــمــة» لم 
يوضحها. وتزامن إعلان أوجار عما 
توصلت إليه اللجنة مع العثور على 
مقبرة جماعية جديدة في ترهونة 

تضم ١٠ جثث.
وعـــد سفير تــركــيــا لـــدى مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي جــنــيــف، صـــادق 
أرسلان، أن بلاده قدمت مساهمات 
حــســاســة» فــي ليبيا مــنــذ الــبــدايــة، 
إلــــى أن تــحــركــهــا جــــاء تلبية  لافــتــاً 
لدعوة «الحكومة الشرعية بليبيا» 
عــقــب تــعــرض الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
لــلــخــطــر. وقــــــال: «إن كــــان الــحــديــث 
يدور حالياً عن عملية سياسية في 
ليبيا، وإن كان الليبيون يستعدون 
اليوم للانتخابات، فإن ذلك بفضل 

المــوازيــن على  جهودنا التي عدلت 
المـــرحـــلـــة  الــــــواقــــــع وأطــــلــــقــــت  أرض 

الهادئة التي نحن فيها الآن».
فــي غــضــون ذلـــك، نفى مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي أن يـــكـــون رئــيــســه 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح قـــد أدلـــى 
بــتــصــريــحــات حــــول تــعــديــل مــوعــد 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة، التي اعتبرها محمد المنفى 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــخــيــار 
الـــوحـــيـــد لــحــل الأزمــــــة الـــراهـــنـــة في 
ـــــبـــــلاد. وقـــــــال عـــبـــد الــــلــــه بــلــيــحــق  ال
المتحدث باسم مجلس النواب، في 
بيان مقتضب مساء أول من أمس، 
إن مـــواعـــيـــد الانـــتـــخـــابـــات مـــحـــددة 
وفقاً للقوانين التي أقرها المجلس. 
وكــــــان صـــالـــح أكـــــد لـــــدى اجــتــمــاعــه 
بــوفــد حــزبــي مــســاء أول مــن أمــس، 
على إجـــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية بموعدها.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الليبية 
الرسمية أمس عن السفير الأميركي 
ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد إعــــرابــــه خـــلال 
اجتماعه افتراضيا مع رئيس لجنة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــنــواب يوسف الــعــقــوري، عــن قلقه 
من تجاهل قانون الانتخابات الذي 
لــدعــوة مجلس الأمــن  أقـــره المجلس 
الــدولــي لإجـــراء انتخابات برلمانية 
ورئــاســيــة فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.
وأبـــــــلـــــــغ الــــــعــــــقــــــوري الـــســـفـــيـــر 
الأميركي أن المجلس قام بالواجبات 
المــــــنــــــوطــــــة بــــــــــه، وأصـــــــــــــــدر قـــــانـــــون 
الانــتــخــابــات النيابية والــرئــاســيــة، 
كما أكد حرص المجلس على نجاح 
الانتخابات القادمة، مشدداً بحسب 
بيان لمجلس لنواب، أول من أمس، 
على أهمية الدور الأميركي في هذه 

الفترة لدعم استقرار ليبيا.
بدوره، أكد محمد المنفي رئيس 
الــرئــاســي خـــلال اجتماعه  المــجــلــس 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــالــعــاصــمــة 
طرابلس مع محمد الحافي رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء، على أهمية 
التواصل مع السلطات القضائية، 
مـــن أجـــل المــســاهــمــة فـــي عــبــور هــذه 
المـــرحـــلـــة المــهــمــة مـــن تـــاريـــخ لــيــبــيــا، 
مــشــدداً أنـــه لا خــيــار أمـــام الليبيين 
إلا إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر (المجلس الرئاسي) 

عمر السايح (أ.ف.ب)

«خريطة طريق للعودة إلى الديمقراطية» أميركا تطالب سعيد وبودن بـ

٦ أحزاب تونسية تساند النهج السياسي لرئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف عــبــيــد الــبــريــكــي، رئــيــس 
«حـــــركـــــة تــــونــــس إلــــــى الأمــــــــــــام»، عــن 
عقد ستة أحـــزاب سياسية مساندة 
للقرارات الرئاسية والنهج السياسي 
الـــــذي اتـــخـــذه رئـــيـــس الــــدولــــة، قيس 
ســعــيــد، اجــتــمــاعــاً تـــشـــاوريـــاً لــلــيــوم 
الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، وذلـــــــك فــي 
محاولة منها لجعل مواقفها تتطابق 
مــع الإجـــــراءات الاستثنائية المنفذة 

حالياً في تونس.
وأضـــاف البريكي أن الاجتماع 
ركّز على مساندة كل من حزب «حركة 
تونس إلى الأمام»، و«حركة الشعب»، 
و«حركة البعث»، و«التيار الشعبي»، 
وحــــــــــــزب «الــــــــوطــــــــد الاشـــــــتـــــــراكـــــــي»، 
و«التحالف مــن أجــل تــونــس»، وهي 
أحــــــــزاب يـــســـاريـــة وقــــومــــيــــة، لــلــنــهــج 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي اتــــخــــذه الـــرئـــيـــس 
ســعــيــد، رغــــم انـــتـــقـــاد هــــذه الأحـــــزاب 
بـــعـــض «الأخـــــــطـــــــاء» فـــــي الـــتـــواصـــل 
لــقــصــر قــــرطــــاج، وكـــذلـــك مــمــارســات 
بــعــض أنـــصـــار الــرئــيــس الــتــونــســي، 
فــي إشــــارة إلـــى إجـــــراءات التضييق 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت بـــعـــض الـــوقـــفـــات 

الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــرافــــضــــة لــلــتــدابــيــر 
الاستثنائية. ودعــت الأحــزاب الستة 
رئيس الدولة إلى التسريع في إقرار 
مجموعة من الإجـــراءات الإصلاحية 
التي وعد بها بعد ٢٥ يوليو (تموز) 

الماضي.
ويــأتــي هــذا الاجــتــمــاع قبل يوم 
من دعوة رافضي التدابير التي أقرها 
ســعــيــد إلـــى الــتــظــاهــر غـــداً الأحــــد في 

العاصمة التونسية.
على صعيد آخــر، عــبّــرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن «خــيــبــة 
«تجاوزات»  أملها» بشأن ما وصفته بـ
حاصلة في تونس. ووفق بيان نشرته 
سفارة الولايات المتحدة بتونس، أكد 
نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية: «القلق وخيبة الأمــل إزاء 
ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة 
من تقارير عن تجاوزات طالت حرية 
الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر، ومـــن توظيف 
الــعــســكــريــة للتحقيق في  لــلــمــحــاكــم 
قضايا مدنية». ودعا برايس تونس 
إلــــى الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا واحـــتـــرام 
حقوق الإنــســان وفقاً لما ينص عليه 
الدستور التونسي ويؤكده المرسوم 
 الناطق 

ّ
الــرئــاســي رقـــم ١١٧. وحـــض

الأميركي رئيس الجمهورية، قيس 
ســعــيــد، ورئـــيـــســـة الــــــــوزراء المــكــلــفــة، 
نــجــلاء بــــودن، «عــلــى الاســتــجــابــة لما 
يدعو إليه الشعب التونسي من وضع 
خارطة طريق واضحة المعالم للعودة 
إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل 
المجتمع المدني والأطياف السياسية 
المـــتـــنـــوعـــة». وإثــــــر تــفــعــيــل الــرئــيــس 
الـــتـــونـــســـي لــلــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة 
مــنــذ يـــوم ٢٥ يــولــيــو المـــاضـــي، كانت 
تــونــس محطة لــعــدد مــن المــســؤولــين 
الأوروبيين والأميركيين الذين دعوا 
إلــــى الــــعــــودة لــلــمــســار الــديــمــقــراطــي 
واحــــــــــتــــــــــرام مـــــضـــــامـــــين الـــــدســـــتـــــور 
الــــتــــونــــســــي. واســـتـــقـــبـــلـــت الـــرئـــاســـة 
التونسية، في بداية الشهر الماضي، 
وفــداً من الكونغرس الأميركي يضم 
أربــعــة أعــضــاء، بــرئــاســة السيناتور 
كريس مورفي رئيس اللجنة الفرعية 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ، وهــو المكلف بملف جنوب 
آســـيـــا وآســــيــــا الـــوســـطـــى ومــكــافــحــة 
الإرهــــاب. وإلـــى جــانــب رئــيــس الوفد 
شـــــــارك فــــي الـــــزيـــــارة ثــــلاثــــة أعـــضـــاء 
مــن الكتلة الديمقراطية فــي مجلس 
الــشــيــوخ، وهـــم ريــتــشــارد بلومنتال 

وجون أوسوف وكريس فان هولانث. 
وعــقــب هـــذه الــــزيــــارة، عــبــرت أحـــزاب 
تونسية، على غرار «حركة الشعب» 
و«الــــحــــزب الـــدســـتـــوري الــــحــــر»، عن 
رفضها «الــتــدخــلات الخارجية» في 
الشأن الداخلي التونسي، وقاطعت 
جــلــســة نــظــمــتــهــا ســــفــــارة الــــولايــــات 
المتحدة للاستماع إلى وجهات النظر 

المختلفة.
وكـــــانـــــت الــــرئــــاســــة الـــتـــونـــســـيـــة 
قـــد شـــــددت، فـــي بــيــان أصـــدرتـــه بعد 
زيارة جوزيب بوريل، وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي، إلى تونس يوم ١٠ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، على أنه 
«دحضاً لكل الافتراءات، وتفنيداً لكل 
فـــإن رئــيــس الجمهورية  الادعــــــاءات، 
اتــه مــع ســائــر الــوفــود  أكــد أثــنــاء لــقــاء
الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة، 
والسيادة فيها للشعب، ولا تقبل أن 
تكون في مقعد التلميذ، الذي يتلقى 
دروساً، ثم ينتظر بعد ذلك الملاحظة 
الــتــي ســتــدون فــي بــطــاقــتــه». وشــدد 
الـــدولـــة التونسية  عــلــى أن «ســـيـــادة 
واخــتــيــارات شعبها لــم تطرح أصــلاً 
فــي الـــنـــقـــاش... ولـــن تــكــون مــوضــوع 

مفاوضات مع أي جهة كانت».

حبس أستاذ جامعي متقاعد يثير حفيظة نشطاء الحراك

الجزائر: مطالبات بوقف «التقاضي عن بعد» بحجة أنه «يلغي المحاكمة العادلة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

طلبت هيئة المحامين بالجزائر 
من وزارة العدل إلغاء نظام التقاضي 
عــن بعد بالوسائل الرقمية المعتمد 
منذ عام ونصف العام بسبب الأزمة 
أنـــــــه «لا يــحــقــق  الــــصــــحــــيــــة، بـــحـــجـــة 
مـــحـــاكـــمـــة عـــــادلـــــة» لـــلـــمـــتـــهـــمـــين. فــي 
غضون ذلك، عبّر ناشطون بالحراك 
عـــن اســتــيــاء بــالــغ مـــن حــبــس أســتــاذ 
جامعي متقاعد بسبب منشورات له 

«فيسبوك». على حسابه بـ
وقـــــال إبـــراهـــيـــم طـــايـــري رئــيــس 
«الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين» 
الـــذي ينتسب إلــيــه أكــثــر مــن ٢٦ ألفا 
مــن أصــحــاب «الــجــبــة الـــســـوداء»، في 
بــيــان أمــــس، إن «المــحــاكــمــات المــرئــيــة 
تمس بحقوق المحبوسين وبحقوق 
الإنـــــســـــان، ويـــتـــرتـــب عــنــهــا إجـــحـــاف 
كبير بشأن حقوق الموقوفين». وأكد 
طــايــري أن «المحاكمة عــن بعد تحرم 
المــحــبــوس مـــن المـــثـــول أمــــام الــقــاضــي 
والتفاعل مــعــه، كما ينص على ذلك 
قانون الإجراءات الجزائية»، مبرزاً أن 
العمل بتقنية المحاكمة المرئية «كثيراً 
مــا تميز بـــرداءة الــصــورة والانقطاع 

المــســتــمــر لــلــبــث، إذ تــســمــع كــلــمــة ولا 
تسمع باقي إفـــادة المــتــهــم». وأوضــح 
«نقيب المحامين» أن الأســبــاب «التي 
يتحجج بها من يريدون لهذا الوضع 
الشاذ أن يستمر، هي جائحة كورونا. 
وحسب رأيهم، قد ينقل المحبوس عند 
استخراجه (من السجن لاقتياده إلى 
مــقــر المــحــكــمــة) الـــوبـــاء إلـــى المــؤســســة 
الــعــقــابــيــة بــعــد المــحــاكــمــة، لــكــن هــذه 
المبررات واهية». يشار إلى أن اعتماد 
«المــحــاكــمــة بــالــفــيــديــو» يــتــم فــقــط في 
مـــــادة الــجــنــح، لـــهـــذا يـــرفـــض طــايــري 
«الــكــيــل بــمــكــيــالــين»، عــلــى أســــاس أن 
المتابعين بتهم جنائية يتم إحضارهم 
إلــــى مــقــار المــحــاكــمــة. وتـــســـاءل على 
سبيل الاستنكار: «هل في هذه الحالة 

لا وجود لكورونا؟».
وأبـــرز طــايــري أنــه فــي «محكمة 
سيدي امحمد»، وهي أشهر المحاكم 
الــبــلاد وتــقــع بالعاصمة، تجري  فــي 
محاكمة المتهمين فــي مـــادة الجنح. 
وغالبيتهم، حسب مصادر قضائية، 
مـــن نــشــطــاء الــــحــــراك الــشــعــبــي وهــم 
«المسّ  بالمئات، تتابعهم السلطات بـ
بــالــنــظــام الــــعــــام» و«المــــــس بــالــوحــدة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، و«تـــــهـــــديـــــد المـــصـــلـــحـــة 

الــــوطــــنــــيــــة»، وهـــــــي تــــهــــم يــعــتــبــرهــا 
المحامون سياسية بذريعة أنها ذات 

صلة بمواقف النشطاء من النظام.
كـــــمـــــا أشــــــــــــار رئــــــيــــــس «اتــــــحــــــاد 
المــــحــــامــــين» إلــــــى قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
و«قـــــاضـــــي المــــثــــول الــــــفــــــوري»، الــــذي 
يــحــضــر المـــتـــهـــم إلـــــى المــحــكــمــة ويــتــم 
إيــــداعــــه الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي منها 
مــبــاشــرة، وذلــــك فــي وقـــت تــكــون فيه 
المحكمة، حسب طــايــري، مكتظة عن 
آخـــرهـــا، وقــــال مــتــهــكــمــاً إن «جــائــحــة 
كورونا لا وجود لها في هذه الحالة!». 
وأضـــــــــاف: «وعــــــــون مـــؤســـســـة إعـــــادة 
التربية (حارس السجن) عندما يدخل 
للمحبس، لا وجود لكورونا في هذه 
الــحــالــة؟!». وتــابــع: «يمكن استخراج 
المحبوسين مــن أجــل إجـــراء محاكمة 
عــادلــة لــهــم، مــع احــتــرام البروتوكول 
الـــصـــحـــي، وذلـــــك بـــإجـــبـــار المــحــبــوس 
عـــلـــى ارتـــــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــة».  وطـــالـــب 
الــنــقــيــب بــــأن «يــنــتــهــي هــــذا الــوضــع 
ر 

ّ
غير الطبيعي والاستثنائي، لأنه أث

كثيراً على قــواعــد المحاكمة العادلة 
بــالــنــســبــة لــلــمــوقــوفــين، وقـــد انعكس 
بطبيعة الحال على نوعية الأحكام». 
ولــــم يــقــتــصــر «الــتــقــاضــي عـــن بــعــد»، 

الذي يتم انطلاقاً من السجون، على 
نشطاء الحراك والحقوقيين وبعض 
الصحافيين، بل شمل أيضاً مسؤولين 
كباراً جرى اتهامهم في قضايا فساد 
ذات صــلــة بــفــتــرة تــســيــيــر الـــبـــلاد في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، ومـــــن أشـــهـــرهـــم رئــيــســا 
الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد 
المالك سلال، ومدير الشرطة السابق 

اللواء عبد الغني هامل.
نــقــل  وفــــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، 
إيـــداع الكاتب  بــالــحــراك خبر  نشطاء 
والمـــتـــرجـــم المــــعــــروف مــســعــود جــنــاح 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، أول مــن أمــس، 
مـــــن طــــــرف مـــحـــكـــمـــة بــــشــــرق الــــبــــلاد، 
وذلــــك بــتــهــمــة «نــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة». 
ولا تــعــرف بــالــتــحــديــد الــوقــائــع التي 
تستند إليها التهمة، غير أن الأستاذ 
عُــرف  الجامعي السبعيني المتقاعد 
بحدة انتقاده للسلطة في المنصات 
الرقمية. وكتب الروائي والصحافي 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز غــــرمــــول أنـــــه «يـــرفـــض 
رفضاً قاطعاً حبس الأستاذ مسعود 
بـــــأي تــهــمــة كـــــانـــــت.. أطـــلـــقـــوا ســــراح 
الرجل، وحاولوا الاستفادة من علمه 

ومعرفته».

عملية استبدال جديدة لمئات السوريين

شدد على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية 

محمد السادس: الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط» 

أشــــــاد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
الــســادس بالتنظيم الجيد  محمد 
والأجــواء الإيجابية التي مرت بها 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة، وبالمشاركة 
الواسعة التي عرفتها، وخصوصاً 

في الأقاليم الجنوبية (الصحراء).
وقال الملك محمد السادس، في 
إلــى أعضاء البرلمان  خطاب وجهه 
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من 
السنة التشريعية الأولى من الولاية 
الحادية عشرة، إن هذه الانتخابات 
كرست انتصار الخيار الديمقراطي 
المــغــربــي، والـــتـــداول الطبيعي على 
إلــى أن  الــعــام، مشيراً  تدبير الشأن 
الأهم «ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، 
لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا».

وذكـــــــــر الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي أن 
بداية هــذه الولاية تأتي في الوقت 
الــــــذي يـــدشـــن فـــيـــه المــــغــــرب مــرحــلــة 

جــديــدة، تقتضي تــضــافــر الجهود 
حــــول الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة 

التحديات الخارجية.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، أكـــــــد المـــلـــك 
محمد الــســادس عــلــى ثــلاثــة أبــعــاد 
رئيسية فــي مقدمها تعزيز مكانة 
المـــــغـــــرب، والــــــدفــــــاع عــــن مــصــالــحــه 
العليا، لا سيما في ظرف مشحون 
بالتحديات والمخاطر والتهديدات.

وأوضح عاهل المغرب أن الأزمة 
الــوبــائــيــة أبــانــت عــن عـــودة قضايا 
الــــســــيــــادة لــــلــــواجــــهــــة، والـــتـــســـابـــق 
مـــن أجـــل تــحــصــيــنــهــا، فـــي مختلف 
أبـــعـــادهـــا، مـــع مـــا يـــواكـــب ذلــــك من 
تعصب مــن طــرف الــبــعــض. وأشــار 
إلى أنه إذا كان المغرب قد تمكن من 
تدبير حاجياته، وتزويد الأســواق 
بالمواد الأساسية، بكميات كافية، 
وبــطــريــقــة عـــاديـــة، فـــإن الــعــديــد من 
الــدول سجلت اخــتــلالات كبيرة في 

توفير هذه المواد وتوزيعها.
وشدد ملك المغرب على ضرورة 
إحــــداث مــنــظــومــة وطــنــيــة متكاملة 
تــتــعــلــق بـــالمـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي 
للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية 
والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن 

الاستراتيجي للبلاد.
وفــيــمــا يــخــص الــبــعــد الــثــانــي، 
قال الملك محمد السادس إنه يتعلق 
بتدبير الأزمــة الوبائية، ومواصلة 
إنــــــــعــــــــاش الاقــــــــتــــــــصــــــــاد. وأضــــــــــاف 
«حـــقـــقـــنـــا، والــــحــــمــــد لــــلــــه، الــكــثــيــر 
مــــن المــــكــــاســــب، فــــي حـــمـــايـــة صــحــة 
المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات 
والفئات المتضررة». وزاد أن الدولة 
قامت بواجبها، فــي توفير اللقاح 
بالمجان وكــل الحاجات الضرورية 
للتخفيف على المواطن من صعوبة 
هـــــذه المـــرحـــلـــة، بـــيـــد أنـــــه قـــــال إنــهــا 
لا يــمــكــنــهــا أن تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
مكان المواطنين في حماية أنفسهم 

وأســـــرهـــــم، بــالــتــلــقــيــح واســتــعــمــال 
وسائل الوقاية، واحــتــرام التدابير 
التي اتخذتها السلطات العمومية.

مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال الــعــاهــل 
المغربي إن الاقتصاد الوطني يعرف 
انتعاشاً ملموساً، رغــم الآثــار غير 

المـــســـبـــوقـــة لـــهـــذه الأزمــــــــة، وتـــراجـــع 
الاقتصاد العالمي عموماً. وأوضح 
أنه «بفضل التدابير التي أطلقناها، 
من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء 
الله، نسبة نمو تفوق ٥٫٥ في المائة 
سنة ٢٠٢١، وهــي نسبة لم تتحقق 

منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، 
على الصعيدين الجهوي والقاري».

ورغـــــم تـــداعـــيـــات هــــذه الأزمـــــة، 
يــقــول الــعــاهــل المــغــربــي: «تــتــواصــل 
الــثــقــة فـــي بــــلادنــــا، وفــــي ديــنــامــيــة 
اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة، 
بــمــا يــقــارب ١٦ فــي المـــائـــة؛ وزيــــادة 
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 
بنحو ٤٦ في المائة، إلى غاية شهر 
أغسطس (آب) الماضي. وذكر أن هذه 
التطورات أسهمت في تمكين المغرب 
من التوفر على احتياطات مريحة، 
الــصــعــبــة، تمثل سبعة  مــن العملة 

أشهر من الواردات.
وأوضــح الملك محمد السادس 
أنـــــه «يــنــبــغــي أن نــبــقــى واقـــعـــيـــين، 
ونـــواصـــل الــعــمــل، بــكــل مــســؤولــيــة، 
وبــــــروح الــوطــنــيــة الــعــالــيــة، بــعــيــداً 
عـــن الـــتـــشـــاؤم، وبــعــض الــخــطــابــات 

السلبية».

وعـــــــــن الـــــبـــــعـــــد الــــــثــــــالــــــث، قـــــال 
إنـــه يتعلق بالتنزيل  المــغــرب  مــلــك 
الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق 
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة، مـــن المــشــاريــع 
والإصـــلاحـــات مــن الــجــيــل الــجــديــد. 
وأوضح قائلاً: «إننا نتطلع أن تشكل 
هـــذه الـــولايـــة الــتــشــريــعــيــة، منطلقاً 
لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي 
يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة».
وعـــــــد الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
مـــســـؤولـــة عـــن وضــــع الأولــــويــــات 
والمـــــــشـــــــاريـــــــع، خــــــــلال ولايــــتــــهــــا، 
وتـــعـــبـــئـــة الــــوســــائــــل الـــضـــروريـــة 
تــنــزيــل هــذا  لتمويلها، فــي إطـــار 
النموذج. وقال إنها مطالبة أيضاً 
«بــاســتــكــمــال المـــشـــاريـــع الــكــبــرى، 
التي تم إطلاقها، وفــي مقدمتها 
تعميم الحماية الاجتماعية، التي 

تحظى برعايتنا».  
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قــــــال المـــلـــك 
الــــتــــحــــدي  الـــــــســـــــادس إن  مــــحــــمــــد 

الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل 
حقيقي للمنظومة الصحية، طبقاً 
لأفضل المعايير، وفــي تكامل بين 
الــعــام والــخــاص. ودعــا  القطاعين 
لإجـــراء إصــلاح عميق للمندوبية 
الـــســـامـــيـــة لـــلـــتـــخـــطـــيـــط، لــجــعــلــهــا 
آلـــيـــة لــلــمــســاعــدة عـــلـــى الــتــنــســيــق 
الاستراتيجي لسياسات التنمية، 
ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، 
وذلك باعتماد معايير مضبوطة، 
ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
وقـــــــــال الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي إن 
بــــدايــــة هــــــذه الـــــولايـــــة الــتــشــريــعــيــة 
«تأتي في مرحلة واعــدة، بالنسبة 
لــتــقــدم بـــلادنـــا». وأضــــاف مخاطباً 
الــحــكــومــة وبــرلمــانــيــي الأمــــة «أنــتــم، 
حكومة وبرلماناً، أغلبية ومعارضة، 
مـــســـؤولـــون مـــع جــمــيــع المــؤســســات 
والــقــوى الوطنية، على نجاح هذه 
المــرحــلــة، مـــن خـــلال الــتــحــلــي بـــروح 

المبادرة، والالتزام المسؤول».

الملك محمد السادس لدى توجيهه أمس خطاباً 
إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة (ماب)
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استئناف محاكمة كافالا واعتقال طلاب في جامعة «بوغازيتشي» 

تصريحات لماكرون عن الاستعمار في الجزائر تفجّر أزمة بين تركيا وفرنسا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

اندلعت أزمة جديدة بين تركيا 
وفــرنــســا عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بشأن «الاحتلال العثماني» للجزائر 
وهــــو مـــا أثـــــار ردود فــعــل غــاضــبــة 
فــي الــجــزائــر أيــضــا. ووصـــف وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــــــلــــــــو، تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي ضــــد بـــــــلاده والــــجــــزائــــر 
بــأنــهــا «شــعــبــويــة وغــيــر مــجــديــة»، 
قائلا إن «التاريخ التركي خــال من 
الاســــتــــعــــمــــار». وأضــــــــاف جـــاويـــش 
أوغــــــــلــــــــو، فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
مــشــتــرك، لــيــل الــخــمــيــس- الــجــمــعــة، 
أنه «من الخطأ إقحام تركيا في هذه 
النقاشات، رأيــنــا ومــا زلنا نــرى أن 
مثل هــذه الأساليب الرخيصة غير 
أبــداً فــي الانتخابات أيضاً  مجدية 
سواء في فرنسا أو في بلدان أخرى.. 

ونـــعـــتـــقـــد أنــــــه ســـيـــكـــون مــــن المــفــيــد 
لماكرون اتخاذ خطوات لكسب ثقة 
شعبه بدلاً من اللجوء إلى مثل هذه 

الأساليب الشعبوية».
كـــان مــاكــرون طــعــن فــي وجــود 
أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار 
الــفــرنــســي إلــــى الـــبـــلاد عــــام ١٨٣٠، 
وتـــــــســـــــاءل مــــســــتــــنــــكــــرا: «هـــــــل كــــان 
هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار 
الـــفـــرنـــســـي؟». وقــــــال مـــــاكـــــرون، فــي 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «لــومــونــد» 
المــاضــي: «كــان  الفرنسية الأســبــوع 
هـــنـــاك اســتــعــمــار قــبــل الاســتــعــمــار 
الفرنسي للجزائر، في إشارة لفترة 
التواجد العثماني (١٥١٤ -١٨٣٠)، 
مــضــيــفــا: «أنــــا مــفــتــون بــرؤيــة قــدرة 
تــركــيــا عــلــى جــعــل الـــنـــاس يــنــســون 
تــــمــــامــــا الـــــــــــدور الـــــــــذي لـــعـــبـــتـــه فــي 
الجزائر، والهيمنة التي مارستها، 
الــفــرنــســيــين هـــم المــســتــعــمــرون  وأن 
الــــــوحــــــيــــــدون، وهـــــــو أمـــــــر يـــصـــدقـــه 

الجزائريون»، وهو ما أثار سخرية 
مغردين جزائريين وصفوا ماكرون 
«الجاهل» بالتاريخ. وقرر الرئيس  بـ
الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت 
الماضي، استدعاء سفير بــلاده في 
باريس، للتشاور بعد التصريحات، 
الـــتـــي اتـــهـــم فــيــهــا مـــاكـــرون الــنــخــبــة 
«تــغــذيــة  الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــجـــزائـــر بـــ

الضغينة تجاه فرنسا». 
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــجــــــزائــــــري، رمــــطــــان 
لـــعـــمـــامـــرة، إن تـــركـــيـــا لاعـــــب دولــــي 
«علاقات  مهم جدا ونرتبط معها بـ
تــــــاريــــــخــــــيــــــة عــــــمــــــيــــــقــــــة»، واصــــــفــــــا 
«الـــخـــطـــأ  تـــصـــريـــحـــات مـــــاكـــــرون، بــــ

الجسيم». 
وأضاف لعمامرة، على هامش 
ـــــــــــوزاري الــــثــــالــــث بــين  الاجــــتــــمــــاع ال
إيطاليا وأفريقيا في روما، أول من 
أمــس، أن الجزائر وتركيا تمتلكان 
عــلاقــات تــاريــخــيــة عميقة وروابــــط 

معنوية قوية، وتسعيان إلى تعزيز 
عــلاقــاتــهــمــا المــشــتــركــة، ومــهــمــا كــان 
سبب المشكلة بين فرنسا والجزائر، 
لا أعتقد أنها ستؤثر على علاقاتنا 
مع الدول الشقيقة مثل تركيا. ولفت 
الــجــزائــر وفــرنــســا تمتلكان  إلـــى أن 
تــاريــخــا طــويــلا وصــعــبــا ومــعــقــدا، 
وأن بــلاده نجحت فــي التعامل مع 

هذا الوضع في كل وقت.
وشــــهــــدت الــــعــــلاقــــات الــتــركــيــة 
الفرنسية توترا متكررا في السنوات 
الأخــــيــــرة عــلــى خــلــفــيــة الـــعـــديـــد من 
المـــلـــفـــات مــنــهــا دعــــم فــرنــســا لأكــــراد 
ســوريــا ولــلــيــونــان فــي خــلافــهــا مع 
تركيا على مــوارد الطاقة في شرق 
الــبــحــر المــتــوســط وتــوقــيــع صفقات 
سلاح معها اعتبرتها أنقرة موجهة 
إليها. والأسبوع الماضي، استنكرت 
تــركــيــا تــوقــيــع اتـــفـــاق عــســكــري بين 
فرنسا واليونان تحصل بمقتضاه 
الأخــيــرة على سفن حربية إضافة 

إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي الـــدفـــاع المــشــتــرك 
ضد التهديدات في شرق المتوسط، 
مــعــتــبــرة أن الاتـــفـــاق مــوجــه إلــيــهــا. 
وأجــــــرت الـــيـــونـــان، أول مـــن أمـــس، 
تمرينا عسكريا في جزيرة «قويون» 
المــــحــــاذيــــة لـــســـواحـــل ولايــــــة إزمـــيـــر 
التركية غرب تركيا. وتساءل وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار خلال 
مشاركته في فعالية بكلية الدفاع 
الوطني في إسطنبول أمس: «أليس 
مـــن الاســـتـــفـــزاز أن تــجــري الــيــونــان 
تمرينات عسكرية في جزيرة قويون 
(تبعد حوالي ٧٫٥ كلم عن سواحل 
تركيا ببحر إيجة)؟»، مضيفا: على 
الــعــالــم كــلــه، لا سيما دول الاتــحــاد 
الأوروبــــي أن تــرى أن الــطــرف الــذي 
يـــزيـــد الـــتـــوتـــر بــالمــنــطــقــة عــبــر هــذه 

الاستفزازات هو اليونان. 
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، عـــــبـــــر رجـــــل 
الأعــــمــــال الـــتـــركـــي الـــنـــاشـــط الـــبـــارز 
المــدنــي، عثمان  فــي مــجــال المجتمع 

كافالا، المعتقل منذ عــام ٢٠١٧، عن 
الـــعـــدالـــة تتحقق  يــــرى  أمـــلـــه فـــي أن 
قــريــبــاً فــي بــــلاده. ونــقــل الصحافي 
النائب البرلماني عن حــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
أوتكو أوزر، عن كافالا عقب زيارته 
فـــي مــحــبــســه، قــبــل جــلــســة اســتــمــاع 
عــقــدت فـــي إطــــار مــحــاكــمــتــه بتهمة 
الــــــتــــــورط فـــــي مــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب 
والــتــجــســس، أمـــس، أنــه لــم يــر وجه 
المدعي العام ولو مرة واحدة منذ أن 
زج به في السجن.  وأضــاف كافالا 
(٦٣ عــامــا): «تــمــت تبرئتي واتُــخــذ 
قرار بإخلاء سبيلي. لكنني ما زلت 
في السجن… أنتظر اليوم الذي أرى 

فيه العدالة تتحقق». 
واعــتــقــل كـــافـــالا لــلــمــرة الأولــــى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧  فـــي 
على خلفية احــتــجــاجــات اجتاحت 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد انــطــلــقــت 
مـــن مــتــنــزه جـــيـــزي فـــي إســطــنــبــول 

المـــحـــكـــمـــة مــن  عـــــام ٢٠١٣، وبـــــرأتـــــه 
تــلــك الــقــضــيــة الـــعـــام المـــاضـــي، لكن 
السلطات أعادت اعتقاله على الفور 
بموجب اتهامات متعلقة بمحاولة 
الانــقــلاب. ودعـــا الاتــحــاد الأوروبـــي 
السلطات التركية إلى إطلاق سراح 
كـــافـــالا، بــعــد قــــرار تــمــديــد اعــتــقــالــه. 
كما أصدرت محكمة حقوق الإنسان 
الأوروبية عددا من القرارات بإطلاق 
سراحه لم تنفذها الحكومة التركية.

فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، اعـــتـــقـــلـــت 
الـــتـــركـــيـــة ٣٤ شــخــصــا  الـــســـلـــطـــات 
بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــلابــيــة، 
ومزاعم الانتماء إلى حركة الخدمة 
الــلــه غولن،  التابعة للداعية فتح 
الــســلــطــات بتدبير  تــتــهــمــهــا  الــتــي 
محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت 
شعبة مــكــافــحــة الإرهـــــاب التابعة 
لمديرية الأمــن في إسطنبول، إنها 
توصلت لعناوين ٢٨ مشتبهاً لم 
يــتــم الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي عمليات 

اســتــهــدفــت «أتـــبـــاع تــنــظــيــم غــولــن 
الإرهـــابـــي» (حــركــة الــخــدمــة)، وتــم 
اعــتــقــال ٢٠ منهم ويــجــري البحث 
عن الآخرين. كما أعلن مكتب والي 
إســطــنــبــول، أن قــــوات الأمــــن ألــقــت 
القبض على ١٤ طالباً من جامعة 
«بوغازيتشي» (البسفور)، بسبب 
احتجاجهم ضــد رئيس الجامعة 
المــــــعــــــين، مــــحــــمــــد نـــــاجـــــي إنــــجــــي، 
مشيرا إلى أن ٨ أشخاص ممن تم 
ضبطهم ليسوا من طلاب الجامعة. 
ويــواصــل أســاتــذة وطـــلاب وعمال 
بإسطنبول  بوغازيتشي  جامعة 
احتجاجاتهم على قرار إردوغــان، 
الصادر في أغسطس (آب) الماضي، 
والـــخـــاص بــتــعــيــين الــبــروفــيــســور، 
مــــحــــمــــد نـــــاجـــــي إنــــــجــــــي، رئـــيـــســـا 
للجامعة، خلفاً لرئيسها السابق، 
مـــلـــيـــح بــــولــــو الـــــــذي تـــمـــت إقـــالـــتـــه 
بعد مــوجــة احتجاجات استمرت 

لأشهر. 

بكين تطالب واشنطن بسحب وحدتها العسكرية من تايوان

تعرّض غواصة نووية أميركية 
لحادث «غامض» في بحر الصين

واشنطن: إيلي يوسف

أثار الحادث الغامض الذي 
تعرضت له الغواصة النووية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــحـــر الـــصـــين، 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــكـــهـــنـــات حـــول 
أسبابه. هل كان حادثاً عرضياً 
خــلال الــتــدريــبــات الــجــاريــة في 
المنطقة، أم أنه رسالة مزدوجة 
مــن الــصــين؟ واحــــدة لــلــولايــات 
المتحدة نفسها والثانية لدول 
المنطقة، خصوصاً لأستراليا، 
الـــتـــي عـــقـــدت صــفــقــة لـــشـــراء ٨ 
غواصات مماثلة مع الولايات 
المتحدة. حتى الآن موقف وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الــرســمــي، تحدث عــن اصطدام 
الــغــواصــة بــجــســم «لـــم تتضح 
هويته بعد»، وبأنه لا إصابات 
خطيرة فــي صــفــوف الــبــحــارة، 
مـــا يــعــنــي أن بــعــضــهــم أصــيــب 
فـــــي الــــــحــــــادث، الــــــــذي لـــــم يـــؤد 
إلــــى تــعــطــيــل الـــغـــواصـــة. وقـــال 
مسؤولون أميركيون، تحدثوا 
شريطة عدم كشف هوياتهم، إن 
الحادث وقع في المياه الدولية 
في بحر الصين الجنوبي، وإن 
أقــــل مـــن ١٥ شــخــصــاً أصــيــبــوا 
بجراح طفيفة مثل الرضوض.

لـــــكـــــن الـــــطـــــلـــــب الـــصـــيـــنـــي 
«الحذر» من الولايات المتحدة 
لقطع علاقاتها العسكرية مع 
تـــايـــوان، أمـــس الــجــمــعــة، يلقي 
بــظــلال إضــافــيــة على الــظــروف 
المــحــيــطــة بـــحـــادثـــة الـــغـــواصـــة؛ 
بــــكــــين طــــلــــبــــت مــــــن واشــــنــــطــــن 
سحب وحدة من المارينز قالت 
تقارير إنها تتمركز في جزيرة 
تـــــايـــــوان مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــــام، 
لتعزيز دفاعاتها في مواجهة 
العدوان الصيني المتزايد، الذي 
سجل أخيراً عــدداً قياسياً من 
الــطــلــعــات الــجــويــة فـــي منطقة 
دفـــاعـــاتـــهـــا. وكــــانــــت صــحــيــفــة 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال» قد 
نقلت عن مسؤولين أميركيين، 
لم تسمهم، أن نحو ٢٠ جندياً 
أمـــيـــركـــيـــاً، مــــن بــيــنــهــم وحــــدة 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة ووحـــــدة 
من مشاة البحرية، موجودون 
فــــي تــــايــــوان لـــتـــدريـــب الـــقـــوات 
العسكرية مــنــذ أكــثــر مــن عــام. 
ورغـــم تــواضــع عــدد المجموعة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أن 
تقرير الصحيفة اعتبر اعترافاً 
نادراً من المسؤولين الأميركيين 
الــتــدريــبــي  الــبــرنــامــج  بطبيعة 
الـــــــــذي تــــنــــفــــذه واشــــنــــطــــن فــي 
تــايــوان. البنتاغون نفى العام 
الماضي أن يكون مشاة البحرية 
يـــقـــومـــون بـــمـــهـــام تــــدريــــب فــي 
الجزيرة، رغم الإقرار الضمني 
بـــــــــأن قـــــــواعـــــــد الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الجيشين الأميركي والتايواني 
قــد تــغــيــرت. فــي المــقــابــل ورغــم 
رفــــــــض وزارتـــــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــايــوانــيــة التعليق  والـــدفـــاع 
الـــتـــقـــريـــر، إلا أن رئــيــســة  عــلــى 
تايوان تساي إنغ وين، أشارت 
فــــي كــلــمــة لـــهـــا أمـــــس الــجــمــعــة 
فــي منتدى يــوشــان العسكري 
الــتــطــورات  إلــى أن  فــي تايبيه، 
فــي منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ تخلق توترات جديدة 
«يمكن أن يكون لها تأثير مدمر 
على الأمــن الدولي والاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، إذا لـــم يــتــم الــتــعــامــل 

معها بعناية».
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، تــشــاو 
لــــيــــجــــيــــان، تـــجـــنـــب مـــهـــاجـــمـــة 
الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك 

كــرر الموقف الرسمي الصيني 
الحساسية  «إدراك  بـــضـــرورة 
العالية» للقضية، طالباً وقف 
الاتـــــــصـــــــالات الــــعــــســــكــــريــــة مــع 
تايوان. وقال تشاو، «ستتخذ 
الـــــصـــــين جــــمــــيــــع الإجــــــــــــــراءات 
الــــــلازمــــــة لـــحـــمـــايـــة ســـيـــادتـــهـــا 
ووحـــدة أراضــيــهــا»، فــي تكرار 
لادعــــاءات بكين حــول نظرتها 
لــلــجــزيــرة. وتـــدعـــي الــصــين أن 
تايوان التي يبلغ عدد سكانها 
٢٤ مليون نسمة هي جــزء من 
أراضـــيـــهـــا الـــســـيـــاديـــة، وتــهــدد 
الــســيــطــرة عليها  بـــاســـتـــعـــادة 
أعـــلـــنـــت حــكــومــة  بــــالــــقــــوة، إذا 
تايوان استقلالها رسمياً. وفي 
مواجهة تــزايــد الــدعــم الــدولــي، 
خصوصاً من الولايات المتحدة 
وحلفائها في المنطقة لتايوان، 
صعدت الصين، من تحرشاتها 
تجاه الــجــزيــرة. واخــتــرقــت في 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أكـــثـــر مــن 
١٥٠ طــــائــــرة حـــربـــيـــة صــيــنــيــة 
الــدفــاع الجوي  منطقة تحديد 
التايوانية. وقــال وزيــر الدفاع 
الــتــايــوانــي تشيو كــو تشينغ، 
الــعــســكــريــة عبر  الـــتـــوتـــرات  إن 
مضيق تايوان كانت في أخطر 
حــــالاتــــهــــا مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ٤٠ 
عــامــاً. وتــوقــع مــن دون تقديم 
تفاصيل، أن القدرة العسكرية 
الصينية ستقلل بشكل كبير 
من العقبات أمــام غــزو «واســع 
الــنــطــاق» لــتــايــوان فــي غضون 
السنوات الأربـــع المقبلة. وقــال 
إنه رغم أن لدى الصين القدرة 
الـــجـــزيـــرة،  الآن عــلــى اجـــتـــيـــاح 
لكنها لن تبدأ حرباً بسهولة، 
حـــــيـــــث يــــتــــعــــين عــــلــــيــــهــــا أخـــــذ 
الـــعـــديـــد مـــن الأشــــيــــاء الأخــــرى 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار. لــــكــــن بـــحـــلـــول 
عـــام ٢٠٢٥، ستخفض الصين 
التكلفة والاستنزاف إلى أدنى 

مستوياتها.
وتــــــــــأتــــــــــي الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــرات 
الـــتـــايـــوانـــيـــة فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تعارض فيه بكين بشدة جهود 
واشــــنــــطــــن لـــتـــعـــزيـــز دفــــاعــــات 
تـــــــايـــــــوان، مــــمــــا أجــــبــــر الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض عــلــى مــحــاولــة إقــامــة 
تـــوازن دقــيــق، فــي الــوقــت الــذي 
الــوفــاء بالتزاماته  يحاول فيه 
إثــــــارة رد  تــايــبــيــه دون  تـــجـــاه 
مــحــتــمــل مــــن الــــصــــين. وأكـــــدت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
أن الــتــزامــاتــهــا تـــجـــاه تـــايـــوان 
«صــلــبــة لــلــغــايــة»، بــيــنــمــا قــال 
الــرئــيــس بــايــدن إنـــه والــرئــيــس 
الصيني شــي جينبينغ اتفقا 
«اتــــفــــاقــــيــــة  عــــلــــى الــــتــــمــــســــك بـــــ
تـــايـــوان»، فــي إشــــارة واضــحــة 
إلـــى ســيــاســة أمــيــركــيــة تعترف 
بــــمــــوقــــف الـــــصـــــين لــلــمــطــالــبــة 
بـــتـــايـــوان دون الانـــحـــيـــاز لأي 
طـــرف فـــي الـــنـــزاع. لــكــن تركيز 
واشــنــطــن فــي استراتيجيتها 
الجديدة على مواجهة صعود 
الصين وطموحاتها الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، يــلــقــي بــظــلال على 
كــيــفــيــة إدارتـــــهـــــا لـــهـــذا المـــلـــف، 
ـــــــــــذي قـــــــد يــــشــــكــــل اخـــــتـــــبـــــاراً  ال
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــدفــاع 
عــن حلفائها، فــي الــوقــت الــذي 
تكثف فيه من جهودها لإقامة 
حـــزام مــن الــتــحــالــفــات الــدولــيــة 
والإقليمية في منطقة المحيطين 
الهادئ والهندي. وكان آخرها 
الــشــراكــة الرباعية مــع اليابان 
وأســـتـــرالـــيـــا والـــهـــنـــد، وقــبــلــهــا 
تـــحـــالـــف «أوكــــــــــوس» الـــثـــلاثـــي 
مــع أستراليا وبريطانيا بعد 

صفقة الغواصات النووية.

الدنمارك توجه اتهامات لثلاث نساء
 بعد إجلائهن من مخيمات احتجاز سورية

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

ثـــــلاث نــســاء  الــــدنــــمــــارك، أول مــــن أمــــــس، إن  قـــالـــت 
دنماركيات، تم إجلاؤهن من مخيمات احتجاز سورية مع 
أطفالهن الأربعة عشر، وُجهت إليهن اتهامات بمساعدة 
أنشطة إرهابية، والسفر بالمخالفة للقانون إلى مناطق 
صــراع والإقــامــة فيها. وكانت السلطات الدنماركية قد 
قررت في مايو (أيار) إجلاء النساء، اللاتي كن محتجزات 
في شمال شرقي سوريا لصلتهن بتنظيم «داعش»، بعد 
ضغط سياسي وتهديد بالتصويت على حجب الثقة عن 
الحكومة. وتم إجلاء النساء والأطفال من مخيم الروج 
المــتــحــدة وألمــانــيــا. وستستعيد  الــولايــات  بمساعدة مــن 
برلين أيضاً ثماني أمهات غيرهن و٢٣ طفلاً من المخيمات.

وقالت تينا ويلبرت، كبيرة مفتشي الشرطة «ألقينا 
القبض على الأمهات فور الوصول إلى الدنمارك، ووُجهت 
لهن اتهامات مبدئية». وأضافت «الآن نحن في انتظار 
الــقــانــونــيــة». وبــنــاءً على نتيجة  التحقيق والإجـــــراءات 
التحقيق يتعين على ممثلي الادعـــاء اتخاذ قــرار بشأن 

تأكيد توجيه اتهامات رسمية؛ تمهيداً للمحاكمة.
واستجوب قاضٍ المتهمات أول من أمس، حيث طلب 
ممثلو الادعـــــاء اســتــمــرار احــتــجــازهــن. وتــحــمــل الــثــلاث 
الجنسية الدنماركية. وعرضت الدنمارك أيضاً إجلاء 
خمسة أطفال آخرين من المخيمات، لكن من دون أمهاتهن 
اللاتي تم تجريدهن من الجنسية الدنماركية للاشتباه 
فـــي صــلــتــهــن بــجــمــاعــات مــتــشــددة مــثــل «داعـــــــش». لكن 
هــذا الأمــر يتطلب موافقة الأمهات وهــو ما لم يتم بعد. 
وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن للصحافيين «قد 
يكون ضرورياً إجلاء المزيد من الأطفال، لكن لا مزيد من 

الأمهات».

عدوه الأول الإسلام والمهاجرون وشعبيته أساسها نظرية «الاستبدال الكبير»

المرشح اليميني المتطرف زيمور يربك المشهد السياسي الفرنسي
باريس: ميشال أبونجم

أبــريــل (نــيــســان)  فــي ١٠ و٢٤ 
المــــقــــبــــل، ســــتــــجــــرى الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة فـــــــي فـــــرنـــــســـــا الــــتــــي 
تـــعـــد حـــجـــر الــــــزاويــــــة فـــــي الـــبـــنـــاء 
المؤسساتي في هذا البلد. وحتى 
أسابيع قليلة، كانت صورة المعركة 
الانتخابية ثابتة لا تتحرك. ذلك 
أن استطلاعات الرأي التي تجري 
بكثافة هذه الأيام كانت كلها تدل 
عــلــى أن مــعــركــة ربــيــع عــــام ٢٠٢٢ 
ســتــكــون نــســخــة طــبــق الأصـــــل لما 
جــــرى فـــي عــــام ٢٠١٧، بــمــعــنــى أن 
الـــتـــنـــافـــس الـــحـــاســـم فــــي الـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات سيكون 
بـــين الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون ورئــيــســة حــزب «التجمع 
الوطني» اليميني المتطرف التي 
كـــانـــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
الــرئــيــســي بين  منافسته. والــفــرق 
المــتــنــافــســين، وفـــق الاســتــطــلاعــات 
المــــشــــار إلـــيـــهـــا، أن هـــامـــش الـــفـــوز 
للرئيس ماكرون قد تراجع بنحو 
عشر نقاط، بحيث يقف عند سقف 
٥٥ في المائة مقابل ٦٥ في المائة في 
عــام ٢٠١٧. والسبب الرئيسي في 
هذا الثبات هو أن الحزبين اللذين 
تــنــاوبــا عــلــى رئــاســة الجمهورية 
الــخــامــســة الــتــي أطــلــقــهــا الــجــنــرال 
نـــهـــايـــة عــــــام ١٩٥٨، أي  ديـــــغـــــول 
حــزب اليمين الكلاسيكي المسمى 
حــالــيــاً «الــجــمــهــوريــون» والــحــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي، فــــي حــــالــــة انـــقـــســـام 
داخــــلــــي وتــضــعــضــع لا تـــوصـــف. 
فبالنسبة للأول، ليس هناك حتى 
الــيــوم مــرشــح رســمــي لــلــحــزب، بل 
تــخــمــة مــرشــحــين أبــــرزهــــم ثــلاثــة: 
الـــوزيـــر الــســابــق ورئـــيـــس منطقة 
شـــمـــال فــرنــســا كـــزافـــيـــه بـــرتـــرانـــد، 
والوزيرة السابقة ورئيسة منطقة 
إيــل دو فــرنــس فــالــيــري بيكريس، 
والمــــــــفــــــــاوض الـــــســـــابـــــق لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــي فــي عملية «بريكست» 
الــبــريــطــانــيــة ميشال  الانــفــصــالــيــة 
بارنيه. وحتى اليوم، لا أحد يعرف 
من سيمثل حزبه، لا بل إن الآلية 

لــذلــك، أي الانتخابات  أقـــرت  الــتــي 
الــداخــلــيــة رفــضــهــا بــرتــرانــد وهــو 
الأفــــضــــل تـــرتـــيـــبـــاً يــمــيــنــاً فــــي كــل 

استطلاعات الرأي.
بيد أن المشهد الانتخابي بدأ 
بالتحول مع بروز اسم الصحافي 
والكاتب والمثقف أريك زيمور الذي 
يعرفه الفرنسيون صحافياً وكاتباً 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى الــــجــــنــــاح الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف. وقـــد تــنــقــل الأخـــيـــر بين 
كثير من الصحف وقنوات التلفزة. 
وآخر محطاته كانت صحيفة «لو 
الــتــي تملكها  فــيــغــارو» اليمينية 
عائلة «داســـو» المساهم الرئيسي 
فــــي شــــركــــة «داســــــــو لــلــصــنــاعــات 
الـــجـــويـــة» الـــتـــي تــصــنــع طـــائـــرات 
«مـــــــيـــــــراج» و«رافـــــــــــــــال» الـــحـــربـــيـــة 
وطائرات مدنية لرجال الأعمال من 
طراز «فالكون». وفي الوقت نفسه، 
كان المشاهد الفرنسي يتابع أريك 
زيمور ليلياً في برنامج سياسي 
حــــواري تــبــثــه قــنــاة «ســـي نــيــوز». 
وطيلة سنوات، كان زيمور يستغل 

الدائم عليها للتعبير عن  ظهوره 
فلسفته وآرائه السياسية وحكمه 
على المجتمع الفرنسي، خصوصاً 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن نــــظــــريــــتــــه المـــســـمـــاة 
«الاستبدال الكبير» التي اقتبسها 
من المفكر اليميني المتطرف رينو 
كامو وتشكل الأســاس الفلسفي - 
السياسي لكتبه الأخــيــرة. وتقول 
هذه النظرية إن الهجرات المتوافدة 
على فرنسا خصوصاً المقبلة إليها 
مـــن الــعــالــم الـــعـــربـــي، تــحــديــداً من 
البلدان المغاربية وبلدان الساحل 
وأفريقيا بشكل عـــام، هــي بصدد 
تــغــيــيــر الـــتـــركـــيـــب الـــديـــمـــوغـــرافـــي 
والــثــقــافــي والـــحـــضـــاري لــفــرنــســا. 
فالقادمون مسلمون في أكثريتهم 
الـــســـاحـــقـــة وهـــــم يـــحـــلـــون فــــي بــلــد 
ديانته المسيحية وحضارته تقوم 
عــلــى الإرث الإغــريــقــي - اللاتيني 
منذ ما لا يقل عن ١٥٠٠ عام. ثم إن 
هــؤلاء المهاجرين يحملون ثقافة 
وقيماً وأساليب حياة لا تتلاءم مع 
ما هو سائد في المجتمع الفرنسي 

الذي وفدوا إليه. وبالنظر لارتفاع 
معدلات الولادة وانخفاضها عند 
الــفــرنــســيــين واســــتــــمــــرار تــدفــقــات 
المــــهــــاجــــريــــن، فــــــإن فـــرنـــســـا آخـــــذة 
بالتحول إلى بلد من بلدان العالم 
الــــثــــالــــث، وهــــنــــاك شـــعـــب أجــنــبــي 
وافد يحل محل الشعب الفرنسي. 
وبــــحــــســــب زيــــــمــــــور، فـــــــإن عــــقــــوداً 
قــلــيــلــة ســـتـــكـــون كـــافـــيـــة لــيــتــحــول 
المـــهـــاجـــرون إلـــى أكــثــريــة ويصبح 
الـــفـــرنـــســـيـــون أقـــلـــيـــة فــــي بـــلادهـــم 
إذا لـــم تــحــصــل يــقــظــة وانــتــفــاضــة 
ويريد هو أن يكون رافعاً للوائها. 
وفــي أي وبنظر زيمور، فــإن مدناً 
وأحــيــاء فــي فــرنــســا الــيــوم تعيش 
حــالــة «الاســتــبــدال الكبير»، حيث 
الــبــرقــع حــل مــحــل الــــرأس والــوجــه 
الــحــلال محل  المكشوفين، واللحم 
الملحمة الفرنسية التقليدية التي 
تـــبـــيـــع لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر، ومـــقـــاهـــي 
«الــــشــــيــــشــــا» (الــــنــــرجــــيــــلــــة) مـــكـــان 
مـــحـــلات بـــيـــع الــــكــــحــــول، والـــثـــوب 
الإســـلامـــي مــحــل «المــيــنــي جـــوب»، 

و«البوركيني» محل «البيكيني»، 
والـــــلـــــغـــــة الــــعــــربــــيــــة مــــحــــل الـــلـــغـــة 

الفرنسية، وهكذا دواليك.
هذه الطروحات تلاقي صدى 
لـــــدى المــــواطــــن الـــفـــرنـــســـي تــعــكــســه 
استطلاعات الرأي. زيمور الذي لا 
يستند الى حزب أو حركة سياسية 
أو تنظيم، لم يعلن ترشحه بعد، 
لــكــن كـــل المــــؤشــــرات تــــدل عــلــى أنــه 
سيفعل ذلك عندما يجد أن الوقت 
قد حان. وتفيد آخر الاستطلاعات 
بأن زيمور بصدد اللحاق بمارين 
لــو بــن، لا بــل إن استطلاعاً للرأي 
أجـــــــري مـــنـــتـــصـــف هــــــذا الأســــبــــوع 
ـــــنـــــجـــــر»  لــــــصــــــالــــــح مـــــجـــــلـــــة «ســـــال
فــي المــصــاف  الاقــتــصــاديــة يجعله 
الثاني وراء مــاكــرون وقبل مارين 
لو بن، أي أنه سيكون حاضراً في 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. وبــعــد أن كــانــت زعيمة 
اليمين المتطرف واثقة من تمكنها 
مــن الــتــنــافــس فــي الــجــولــة الثانية 
مع إيمانويل ماكرون، لا بل كانت 

تتفوق عليه أحياناً بالحلول في 
المرتبة الأولى بالجولة الأولى، ها 
هي اليوم، تجد نفسها في وضع 
غير مريح إطلاقاً. والسبب في ذلك 
أن شريحة من الناخبين الفرنسيين 
تــجــد فـــي زيـــمـــور الــشــخــص الـــذي 
يــــقــــول عـــلـــنـــاً مــــا يــعــتــمــل فــــي فــكــر 
كثيرين سراً، بحيث تحول زيمور 
المــرشــح الأكــثــر يمينية، وهو  إلــى 
يــتــهــم لـــو بـــن بــالــتــراجــع عـــن كثير 
من المواقف التي كانت في أساس 
قيام حزب «التجمع الوطني» الذي 
ورثته عن والدها جان ماري لو بن 

تحت اسم «الجبهة الوطنية».
هـــــــكـــــــذا، بــــــــــرز اســــــــــم زيـــــمـــــور 
وتحول إلى شخصية مركزية في 
الانتخابات. وصعود نجمه أربك 
اليمين المتطرف بالطبع، وانعكس 
لــو بــن التي  تراجعاً مقلقاً لمــاريــن 
يستحوذ على نسبة غير ضئيلة 
مـــن نــاخــبــيــهــا. إلا أنـــه فـــي الــوقــت 
عينه أربك اليمين الكلاسيكي لأنه 
يــغــري كــثــيــراً مـــن نــاخــبــيــه، وهـــذا 
يظهر بــوضــوح فــي تــراجــع نسبة 
التأييد لأفضل ممثليه أي كزافيه 
بـــرتـــرانـــد. وفـــي كـــل الـــحـــالات، فــإن 
المستفيد الأول مــن البلبلة يميناً 
ويــســاراً، خصوصاً من بــروز اسم 
زيــــمــــور الــــــذي يـــقـــارنـــه الــكــثــيــرون 
بدونالد ترمب، هو ماكرون الذي 
لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية. 
لــكــن الــجــمــيــع يــعــي أن أمــــراً كــهــذا 
بـــشـــأنـــه، وأن مصلحته  لا جـــــدال 
السياسية تكمن في تأخير إعلان 
تـــرشـــحـــه. وكـــــان الــخــطــر الــوحــيــد 
الـــذي مــن شــأنــه أن يــهــدد حصول 
ماكرون على ولاية ثانية أن يبرز 
مـــرشـــح يــمــيــنــي كــلاســيــكــي قـــوي 
يجتذب ناخبي اليمين إليه ويلتف 
حوله كل الناقمين من عهد الرئيس 
الــحــالــي. لــكــن زيــمــور يضعف كل 
منافسي ماكرون المحتملين يميناً، 
فــضــلاً عــن أنـــه لا أحـــد يــتــصــور أن 
تمكنه مــن الـــوصـــول إلـــى الــجــولــة 
الثانية سيطيح بحظوظ الرئيس 
الحالي من البقاء في قصر الإليزيه 

لخمس سنوات إضافية.

يقول زيمور إن عقوداً قليلة ستكون كافية ليتحول المهاجرون إلى أكثرية 
ويصبح الفرنسيون أقلية في بلادهم إذا لم تحصل يقظة وانتفاضة ويريد أن يكون هو رافعاً للوائها (إ.ب.أ)

غوتيريش قلق من استلهام جماعات متشددة تجربة «طالبان» في أفغانستان

«ناتو» يدرس خيارات لدعم القوة المتعددة الجنسية في الساحل
واشنطن: علي بردى

كشف الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــيــــريــــش، أن حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) «يـــدرس 
حالياً خيارات» لزيادة الدعم للقوة 
المــنــتــشــرة في  المــتــعــددة الجنسيات 
دول الساحل الأفريقي في مواجهة 
«الجهاديين»، بعدما كان حذر من أن 
دولاً في المنطقة مثل مالي والنيجر 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وحـــتـــى ســاحــل 
الــعــاج وغــانــا يمكن أن تــكــون هدفاً 
للجماعات الإرهابية التي يمكن أن 
تستلهم ســيــطــرة حــركــة «طــالــبــان» 
على الحكم في أفغانستان. ووجه 
غوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس 
الأمن أفاد فيها بأنه يمكن التعبير 
عن هذا الدعم من الحلف الأطلسي 
«عــبــر وكــالــتــه لــلــمــســانــدة والإمــــداد 
التابعة»، موضحاً أن الحلف «ينوي 
إجراء تقييمه الخاص الذي سيحدد 
التزامه المقبل في منطقة الساحل». 
وأكـــــــد أنـــــه لا يـــــــزال «مــقــتــنــعــاً» 
بـــضـــرورة إنـــشـــاء مــكــتــب دعـــم تــابــع 
لــلأمــم المــتــحــدة لــقــوة الــســاحــل التي 
تضم نحو خمسة آلاف جندي من 
مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو، عــلــى أن يــجــري 
تمويل هــذا المكتب مــن المساهمات 

الإلــزامــيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة. وقــال 
إن «هـــــذا هـــو أفـــضـــل نــهــج لــتــقــديــم 
دعــم دائـــم ويمكن التنبؤ بــه للقوة 
المــــشــــتــــركــــة»، عـــلـــمـــاً بــــــأن الــــولايــــات 
المتحدة، وهي المساهم المالي الأكبر 
في الأمم المتحدة، ترفض حتى الآن 
هــــذا الـــخـــيـــار الـــــذي تـــؤيـــده فــرنــســا 
أفـــريـــقـــيـــة. وخــــــلال اجــتــمــاع  ودول 
لمجلس الأمـــن فــي منتصف يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، رفــضــت إدارة 
الرئيس جو بايدن مثل إدارة سلفه 
دونالد ترمب، هذا الاحتمال. وتؤكد 
الولايات المتحدة منذ سنوات أنها 
تــريــد إعــطــاء الأولــويــة للمساعدات 
الــثــنــائــيــة لــلــدول الــخــمــس الأعــضــاء 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــســــاحــــل بـــــــدلاً مــن 
زيــادة مشاركة الأمــم المتحدة. وقال 
المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي الـــرفـــيـــع فــي 
البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
جـــيـــفـــري ديـــلـــوريـــنـــتـــيـــس، إنـــــه «مـــن 
المهم الحفاظ على خط واضــح بين 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وحـــفـــظ الــســلام 
مـــــن أجــــــل حـــمـــايـــة عــــــدم الانـــحـــيـــاز 
وموظفي الأمم المتحدة». مع ذلك أكد 
غوتيريش أن «إنشاء القوة المشتركة 
لمجموعة دول الساحل الخمس على 
الرغم من التحديات المستمرة، هو 
تعبير قــوي عــن الإرادة السياسية 
لدول الساحل الخمس التي تستحق 

دعــم المجتمع الــدولــي». وأضــاف أن 
«جميع المحاورين يؤكدون تأييدهم 
الـــقـــوي لــلــقــوة المــشــتــركــة لمــجــمــوعــة 
الساحل التي يُنظر إليها على أنها 
مــبــادرة استثنائية تستحق الدعم 
الـــــدولـــــي، لـــكـــن لـــيـــس هـــنـــاك تـــوافـــق 
فــي وجــهــات الــنــظــر داخـــل المجتمع 
الدولي حول أفضل طريقة لدعمها». 
وأوضــح أن «الاتحاد الأفريقي عبر 
عن إرادته واهتمامه بدور متزايد»، 
لكن هــذه المؤسسة تــرى فــي الوقت 
نــفــســه أنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى كــــل دعـــم 
لوجيستي «من دعم مالي من مانح 

آخر لتحقيق ذلك». 
وقرر مجلس الأمن الذي تتولى 
كينيا رئاسته الدورية، زيارة مالي 
والنيجر، وهما مــن دول الساحل، 
فــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي لــدراســة 
الأحـــــداث الأمــنــيــة فــي هـــذه المنطقة 
وربــمــا الــتــوصــل إلـــى تــوافــق. وكــان 
غوتيريش عبر سابقاً عن خشيته 
من أن يشجع استيلاء «طالبان» على 
الــســلــطــة فــي أفــغــانــســتــان جــمــاعــات 
«جـــــهـــــاديـــــة» مـــســـلـــحـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الساحل على أن تحذو حذو الحركة 
الأفغانية. وقال في تصريحات إنه 
فيما خص منطقة الساحل الأفريقي، 
«أنا أخشى التأثير النفسي والفعلي 
لما حــدث في أفغانستان»، مضيفاً: 

«هــنــاك خــطــر حــقــيــقــي. يمكن لهذه 
الجماعات الإرهابية أن تتحمس لما 
حدث (في أفغانستان)، وأن تصبح 
لديها طموحات تتخطى تلك التي 

كانت لديها قبل أشهر قليلة».
 وحــــــذر مــــن أن هـــنـــاك «شــيــئــاً 
جـــــديـــــداً فـــــي الــــعــــالــــم وهـــــــو خــطــيــر 
أنــه حتى وإن لم  للغاية»، موضحاً 
يكن عددها كبيراً: «فهناك جماعات 
مـــتـــعـــصـــبـــة، فـــــي عـــقـــيـــدتـــهـــا، عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، المــــوت مـــرغـــوب فــيــه. 
جماعات مستعدة لفعل أي شــيء. 
ونــــــرى جـــيـــوشـــاً تـــنـــهـــار أمـــامـــهـــم». 
ولاحـــظ أن ذلـــك حــصــل فــي المــوصــل 
بالعراق، وفي مالي خلال أول هجوم 
بــاتــجــاه بــامــاكــو، وفـــي المــوزمــبــيــق. 
وشـــدد الأمـــين الــعــام على «ضـــرورة 
تــعــزيــز الآلــيــات الأمــنــيــة فــي منطقة 
الساحل»، لأن «منطقة الساحل هي 
نــقــطــة الــضــعــف الأهـــــم، الـــتـــي يجب 
معالجتها. الأمـــر لا يتعلق بمالي 
بــالــنــيــجــر  فـــاســـو أو  بــبــوركــيــنــا  أو 
فحسب، بل لدينا الآن عمليات تسلل 
إلى ساحل العاج وغانا». وعبر عن 
قلقه لأنه في منطقة الساحل «فرنسا 
ستقلص وجودها، وهناك أنباء عن 
عزم تشاد سحب بعض قواتها من 
المــنــطــقــة الــحــدوديــة لــلــدول الــثــلاث: 

بوركينا والنيجر ومالي».
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ذ من الأويغور
ّ
{داعش} أعلن مسؤوليته... والمنف

عشرات القتلى بتفجير انتحاري في مسجد بأفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

في أسوأ هجوم منذ استيلاء 
حـــركـــة {طـــالـــبـــان} عــلــى الــســلــطــة، 
وانسحاب القوات الدولية بقيادة 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن كـــابـــل، في 
المـــاضـــي  أواخــــــــر أغـــســـطـــس (آب) 
قتل ما لا يقل عن ٥٥ شخصاً في 
انـــفـــجـــار قــــوي نـــفـــذه {انـــتـــحـــاري} 
بمسجد ترتاده أقلية الهزارة في 
شمال أفغانستان، أمس الجمعة. 
وأعــــلــــن تــنــظــيــم {داعـــــــش - ولايــــة 
خــراســان} مسؤوليته عــن تفجير 
المسجد الشيعي، مشيراً في بيان 
عــبــر قــنــاتــه عــلــى مــوقــع {تــلــغــرام} 
إلــى أن أحــد عناصر فــجّــر سترته 
الناسفة موقعاً ٣٠٠ شخص بين 

قتيل وجريح.
وذكــرت وكالة أنباء «بختار» 
الحكومية الأفغانية، من جهتها، 
يـــقـــل عــــن ١٤٣ شــخــصــاً  أن مــــا لا 
أصــــيــــبــــوا بـــــجـــــروح فـــــي الــــحــــادث 
بمنطقة خان آباد بمدينة قندوز. 
وقال نائب لمدير إدارة الصحة في 
الولاية إنه سقط «نحو ٥٠ قتيلاً، 

وما لا يقل عن ٥٠ جريحاً». 
وأظهرت لقطات مصورة جثثاً 
محاطة بالأنقاض داخــل المسجد 
الـــــذي تــــرتــــاده الأقـــلـــيـــة الــشــيــعــيــة. 
وكــتــبــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 

«تويتر»: «تشير المعلومات الأولية 
إلـــى مقتل وإصــابــة أكــثــر مــن ١٠٠ 
شخص في تفجير انتحاري داخل 
المـــســـجـــد». ونــــشــــرت عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو 
للضحايا والأنقاض. وأظهر أحد 
المقاطع رجالاً ونساء يركضون في 

الشارع وهم يصرخون.
ووقــــــع الانـــفـــجـــار فــــي أعـــقـــاب 
عدة هجمات حدثت في الأسابيع 
الأخـــيـــرة، مـــن بــيــنــهــا هــجــوم على 
مــســجــد فـــي كـــابـــل. وأعـــلـــن تنظيم 
«داعــــــش» مــســؤولــيــتــه عـــن بعض 
هــــــذه الـــهـــجـــمـــات. وســـلـــطـــت هـــذه 
الهجمات الضوء على التحديات 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه حــــركــــة 
{طــــالــــبــــان}، الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
البلاد في أغسطس (آب)، وشنت 
منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا 

تنظيم «داعش» في كابل.
وقال المتحدث باسم «طالبان} 
ذبيح الله مجاهد، على «تويتر»، 
«وقــــــع انـــفـــجـــار بـــعـــد ظـــهـــر الـــيـــوم 
(أمـــس) فــي مسجد لأبــنــاء وطننا 
من الشيعة... أسفر عن استشهاد 

وجرح عدد من أبناء وطننا».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة إن 
ـــذ الــــهــــجــــوم فـــــي قـــــنـــــدوز مــن 

ّ
مـــنـــف

الــذيــن تعهدت  مسلمي الأويــغــور 
{طـــالـــبـــان} بـــطـــردهـــم وإقــصــائــهــم 

اســتــجــابــة لمــطــالــب الـــصـــين. وقـــال 
المسؤول المحلي في {طالبان} في 
قندوز مطيع الله روحاني للوكالة 
الفرنسية إن التفجير الدامي الذي 

استهدف المسجد نفذه انتحاري.
وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف أغـــســـطـــس 

الماضي، استولت حركة {طالبان} 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
بـــعـــد انـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــدولـــيـــة 
بقيادة الولايات المتحدة. وتم حل 
الجيش والشرطة، وفر المسؤولون 
الحكوميون، مما ترك فراغاً أمنياً. 

يــذكــر أن حــركــة {طــالــبــان} تعتبر 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــي مــن 
أعدائها، وتقاتل الحركة، التنظيم، 
منذ ظهوره في أفغانستان أوائل 
عــــــــام ٢٠١٥. ووقــــــعــــــت هـــجـــمـــات 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم بـــشـــكـــل أســــــاســــــي فــي 

الــــعــــاصــــمــــة كــــابــــل وفـــــــي ولايــــتــــي 
ننجرهار وكونار الشرقيتين.

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، ذكـــــر 
توماس روتيج من شبكة محللي 
أفــغــانــســتــان، وهــي إحـــدى هيئات 
تــنــظــيــم  الـــــخـــــبـــــراء، أن هــــجــــمــــات 

«داعش» لا تعني أن وضع التنظيم 
قــد أصبح أقــوى فــي الــبــلاد - على 
الأقـــــــل فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي. لــكــن 
روتـــيـــج أضـــــاف أنــــه بــعــد خــســارة 
الــــتــــنــــظــــيــــم لــــــقــــــواعــــــده فــــــي شــــرق 
أفغانستان في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
يبدو أن البقايا والفلول عاشت في 
الخفاء وهي قــادرة على شن مثل 

هذه الهجمات.
وبــعــد تــفــجــيــر المــســجــد أمــس 
الـــجـــمـــعـــة تــــحــــدثــــت بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة في أفغانستان (يوناما) 
عــــن «نــــمــــط مـــقـــلـــق مــــن الـــعـــنـــف»، 
قائلة إنه كان ثالث هجوم مميت 
خلال أيام يستهدف على ما يبدو 

مؤسسة دينية.
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن 
مسؤوليته عن حــادث يــوم الأحد 
المـــاضـــي قــــرب مــســجــد فـــي كــابــل. 
وقــالــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة على 
«تــويــتــر»، إن أحــداً لــم يعلن حتى 
الآن مسؤوليته عن الهجوم الذي 
وقـــع عــلــى معهد ديــنــي فــي ولايــة 

خوست شرق البلاد الأربعاء.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، دعــــا 
وزيــر خارجية الاتحاد الأوروبــي 
جــوزيــب بــوريــل، الــجــمــعــة، الـــدول 
الــتــكــتــل، لاستقبال  فــي  الأعـــضـــاء 
١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف لاجئ أفغاني 
إضــــــافــــــي «كـــــحـــــد أدنــــــــــــى». وقــــــال 
بـــوريـــل فـــي مــنــاســبــة مــنــتــدى في 

مدريد، «علينا استقبال المزيد من 
الـــدول الأعضاء  الــلاجــئــين، وعلى 
بـــاســـتـــقـــبـــال ١٠ آلاف  أن تــتــعــهــد 
ألــفــاً بشكل إضــافــي كحد  إلـــى ٢٠ 
أدنــى». وذكر بأن ٢٢ ألف أفغاني 
موجودون في الاتحاد الأوروبــي 
مـــنـــذ تــــم إجــــلاؤهــــم مــــن بـــلادهـــم، 
خصوصاً في إطار الجسر الجوي 
الذي أقامه الغربيون بعد سقوط 
كــــابــــل، ووصـــــــول {طــــالــــبــــان» إلـــى 
الــســلــطــة فــي أغــســطــس. وأضـــاف: 
«لــكــن مــن أجــل استقبالهم، يجب 
إجلاؤهم ونحن نهتم بذلك، لكن 

الأمر ليس سهلاً». 
مــن جهتها، أعلنت المفوضة 
الأوروبــــــيــــــة لــــلــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
يــلــفــا يــوهــانــســون، الــخــمــيــس، أن 
المــتــحــدة السامية  مفوضية الأمـــم 
فـــي أن تستقبل  تـــرغـــب  لــلاجــئــين 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ٤٢٫٥٠٠ 
لاجــــــــئ أفـــــغـــــانـــــي فــــــي الــــســــنــــوات 
الخمس المقبلة. وهو هدف «قابل 
لــلــتــحــقــيــق»، حــســب قـــولـــهـــا. وقــد 
امتنعت الدول الأعضاء الـ٢٧ حتى 
الآن عـــن تــحــديــد هــــدف بـــالأرقـــام 
لاستقبال لاجئين أفغان. وتعهدت 
فــي نــهــايــة أغــســطــس بــدعــم الـــدول 
المجاورة لأفغانستان لكي تستقبل 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــفــــاريــــن مــــن نــظــام 
«{طــالــبــان}»، بهدف تجنب تدفق 

مهاجرين مجدداً إلى أوروبا.

أسوأ هجوم انتحاري منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة قتل ما لا يقل عن ٤٣ شخصاً في مسجد شمال أفغانستان (إ.ب.أ)

«داعش خراسان»: وكالات الاستخبارات الإقليمية تتعهد مطاردة الجماعة الإرهابية
إسلام آباد: عمر فاروق

بـــين عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٨، واجـــه 
الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــجــمــاعــة «داعــــش 
خــــراســــان» فـــي أفــغــانــســتــان ضــغــوطــاً 
هائلة، في ظل إصرار كل من الأميركيين 
وجماعة «طالبان» على طرد التنظيم 
مــن شــرق أفغانستان - المنطقة ذاتها 
التي شهدت صعوده خلال عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦. وتتركز قصة «داعش خراسان» 
في أفغانستان، كذلك، حول الانحسار 
المــســتــمــر بــعــد الــصــعــود الــدرامــاتــيــكــي 
داخــــل أفــغــانــســتــان مــن عـــام ٢٠١٤ إلــى 
عام ٢٠١٦ مع وصول عدد أعضائه إلى 
الــعــامــين الماضيين،  الآلاف. على مــدى 
عــانــت الــجــمــاعــة مــن خــســائــر متتالية 
جـــراء العمليات العسكرية الأميركية 
والأفــــغــــانــــيــــة فـــــي مـــقـــاطـــعـــتـــي كـــونـــار 
ونانغارهار الشرقيتين. وقد تفاقمت 

هذه الخسائر بسبب الحملة العسكرية 
المـــنـــفـــصـــلـــة الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا «طــــالــــبــــان» 

الأفغانية ضد «داعش».
وحــســب تـــقـــاريـــر، يــضــم «داعــــش» 
حوالي ٢٢٠٠ مقاتل، لكن مساره العام 
شـــهـــد وقــــــوع انـــشـــقـــاقـــات بــــين الـــقـــادة 
والجنود، وفقدان أراضٍ سبق للتنظيم 
السيطرة عليها، وتشرذم الحلفاء في 
ســاحــة المــعــركــة، حسبما أفـــاد عــدد من 

الخبراء الغربيين.
الـــــيـــــوم، لــــم يـــعـــد «داعـــــــــش» داخــــل 
أفغانستان سوى صورة باهتة لما كان 
عليه في السابق. ومع ذلك، أعرب خبراء 
غــربــيــون عـــن مــخــاوفــهــم مـــن إمــكــانــيــة 
«داعــش» من  لـــ تعرض القوات المتبقية 
جــانــب وكـــــالات اســتــخــبــارات إقليمية 
الــضــرر بــالــدول المنافسة لها،  لإلــحــاق 

في إطار ما يسمونه «عنف المفسد».
في الوقت الراهن، يوجد خلاف بين 

«داعش» و«طالبان أفغانستان». ومع 
ذلـــك، يرتبط «داعــــش» بــعــلاقــات وديــة 
مع «طالبان» الباكستانية. والملاحظ 
أن حركة «طالبان» الأفغانية اقتربت 
من إيــران خلال السنوات الأخيرة، في 
الــوقــت الـــذي تــشــارك حــركــة «طــالــبــان» 
الــبــاكــســتــانــيــة، «داعـــــش» الـــعـــداء تجاه 
المجتمع الشيعي المحلي. ويـــرى عدد 
مـــن الـــخـــبـــراء والمــحــلــلــين الأمـــنـــيـــين أن 
«طــالــبــان» ليست مــتــطــورة بــمــا يكفي 
لمعالجة مشكلة «عنف المفسد»، التي 
يمكن أن تتجلى في العديد من الأشكال 
المختلفة داخــل أفغانستان ويمكن أن 

تؤثر على دول المنطقة.
ويــمــكــن أن يــتــخــذ «عــنــف المــفــســد» 
شــــــكــــــل هــــــجــــــمــــــات إرهـــــــابـــــــيـــــــة داخــــــــل 
الأراضي الباكستانية، ويعتقد بعض 
خـــــبـــــراء الاســــتــــخــــبــــارات الـــغـــربـــيـــة أن 
الاستخبارات الهندية يمكن أن تلعب 

دوراً فـــي اســتــغــلال فـــلـــول الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة ضـــد بــاكــســتــان. ولا يــبــدو 
هــذا السيناريو مستبعداً عند النظر 
إليه في ضوء المزاعم الباكستانية بأن 
الاستخبارات الهندية اخترقت حركة 
«طـــالـــبـــان بــاكــســتــان»، وكــــان لــهــا دور 
فاعل في دفع الجماعة المسلحة لتنفيذ 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة فـــي قــلــب الأراضـــــي 
الباكستانية. وهناك تقارير لا تحصى 
الــرابــطــة بــين «طالبان  حــول الشبكات 
باكستان» وجماعات إرهابية دولية، 

مثل «القاعدة» و«داعش».
ومع أن «داعش» قد انتهى تقريباً، 
فــإن هــذا القول لا ينسحب على شبكة 
الـــجـــمـــاعـــات الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم، الــتــي 
تـــمـــركـــز مـــقـــرهـــا فــــي إقـــلـــيـــم نــنــجــرهــار 
بــأفــغــانــســتــان. وجـــذبـــت هــــذه الشبكة 
أنــحــاء المنطقة،  المــتــطــرفــين مــن جميع 

وكذلك من الخارج.

وتــبــعــاً لــتــقــريــر صـــــادر عـــن الأمـــم 
المتحدة في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، أدى 
الــعــمــل الــعــســكــري الـــــذي نــفــذتــه قـــوات 
الأمــن الأميركية والأفغانية عام ٢٠١٨ 
«داعــش»  لـــ إلــى تقليص القوة الفعلية 
إلـــى ١٥٠٠ - ٢٠٠٠ مــقــاتــل، وأجــبــرتــهــا 
على العمل في خلايا لا مركزية تعمل 
على نحو شبه مستقل. ومع ذلك، فإن 
الهجوم الوحشي ضد مدرسة للبنات 
في كابل في ٨ مايو (أيار) ٢٠٢١، وأسفر 
عن مقتل أكثر عن ٨٠ شخصاً (معظمهم 
من الأطفال)، والهجوم ضد مطار كابل، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، يـــشـــيـــران إلـــــى أن 
«داعش خراسان» ربما عاود الصعود 
خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلما 

جاء في تقرير الأمم المتحدة.
كان وراء الهجوم على المطار هدف 
مـــــزدوج، فــقــد أراد «داعـــــش خـــراســـان» 
قـــتـــل الأمــــيــــركــــيــــين وإذلال  بـــالـــتـــأكـــيـــد 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الــــتــــي تـــضـــررت 
مــصــداقــيــتــهــا بــالــفــعــل جـــــراء الــتــداعــي 
الـــســـريـــع لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، لــكــن 
كـــــان لـــلإرهـــابـــيـــين هـــــدف آخـــــر يــتــمــثــل 
فــي تقويض شرعية «طــالــبــان»، وهي 
تــــحــــاول حـــكـــم الـــبـــلـــد الـــــــذي ســيــطــرت 
تــواً. جدير بالذكر أن «طالبان»  عليه 
تتعاون مع الجيش الأميركي للإسراع 
فــــي وتــــيــــرة إجــــــلاء ورحــــيــــل الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وبــالــنــظــر 
ـــــــى تـــحـــمـــل «طــــــالــــــبــــــان» مـــســـؤولـــيـــة  إل
الأمـــن خـــارج المــطــار، فــإن هــذا الهجوم 
يجعلهم يبدون ضعفاء. من ناحيتها، 
استضافت الاستخبارات الباكستانية 
في وقت قريب مؤتمراً إقليمياً لرؤساء 
الاســتــخــبــارات فــي إســلام آبـــاد، ودارت 
الـــذي يمثله  المناقشات حــول التهديد 
وجود «داعش» في المحافظات الشمالية 
والـــشـــرقـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. واتـــفـــق 

رؤساء وكالات الاستخبارات في إيران 
والـــصـــين وروســـيـــا وبــاكــســتــان ودول 
آسيا الوسطى على تنسيق جهودهم 
ضد «داعش في أفغانستان»، ومساعدة 
«طالبان» في التعامل مع التهديد الذي 
تشكله «داعــــــش». وصــــرح مــســؤولــون 
«الشرق الأوســط»، بأن  لـ باكستانيون 
الروس قلقون بشكل خاص من صعود 
«داعش» في شمال أفغانستان، تحديداً 
في المناطق المحاذية لأراضي دول آسيا 
الوسطى، التي تــرى روسيا أنها تقع 
ضمن نطاقها الأمني. في الوقت ذاته، 
بالقلق  أنفسهم  الباكستانيون  شعر 
إزاء صعود «داعــش في أفغانستان»، 
ويتركز قلقها حول دخول الأخيرة في 
شراكة مع منظمات طائفية باكستانية، 
وتنفيذها في الفترة الأخيرة سلسلة 
من الهجمات الإرهابية ضد المجتمعات 

الشيعية في باكستان.

الكرملين يهنئ والمعارضة لا تتوقع تخفيفاً للقيود على الصحافة

 نوبل للسلام تمنح لصحافيين مناصفة... فلبينية ـ أميركية وروسي
موسكو: رائد جبر 

واشنطن: إيلي يوسف
أوسلو: «الشرق الأوسط»

فـــــازت الــصــحــافــيــة الــفــلــبــيــنــيــة 
مــاريــا ريــســا والــصــحــافــي الــروســي 
دميتري موراتوف أمس (الجمعة)، 
بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢١. وأعلنت 
الــســويــديــة حصولهما  الأكــاديــمــيــة 
على الجائزة السنوية المرموقة هذا 
الــعــام بفضل «جــهــودهــمــا لحماية 
الــتــي تمثل شرطاً  حــريــة التعبير، 
مـــســـبـــقـــاً لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــســــلام 
الدائم». وأضافت رئيسة لجنة نوبل 
بيريت ريس - أندرسن في أوسلو، 
أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف 
«يـــــمـــــثـــــلان جــــمــــيــــع الـــصـــحـــافـــيـــين 
المــدافــعــين عــن هــذا المثل الأعــلــى في 
عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية 
الصحافة ظروفاً غير مواتية بشكل 

متزايد».
وفــوجــئــت الأوســـــاط الــروســيــة 
أمــــــــس، بـــــقـــــرار لـــجـــنـــة نــــوبــــل مــنــح 
جائزتها لمــوراتــوف رئيس تحرير 
صحيفة «نـــوفـــاي غــازيــتــا». وأثـــار 
الإعــلان عاصفة من التعليقات من 
جــانــب أركـــــان المــعــارضــة الــروســيــة 
وممثلي وسائل الإعلام المعارضة، 
بــالــقــرار ورأوا فيه  الـــذيـــن احــتــفــوا 
انتصاراً لحرية الكلمة في روسيا 
ورســــــالــــــة مــــبــــاشــــرة مــــوجــــهــــة إلــــى 

الكرملين.
كـــــــمـــــــا احـــــــتـــــــفـــــــل الــــــنــــــشــــــطــــــاء 
والــصــحــافــيــون الــفــلــبــيــنــيــون بــفــوز 
ريـــســـا بـــالـــجـــائـــزة كـــخـــطـــوة «نــحــو 
إنـــهـــاء ثــقــافــة الإفــــــلات مـــن الــعــقــاب 

داخل البلاد».
فـــــي المــــقــــابــــل، أعـــــــرب الـــنـــاطـــق 
بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة دميتري 
بـــيـــســـكـــوف عــــن «تــــهــــانــــي الـــقـــيـــادة 
الــروســيــة لرئيس تحرير صحيفة 
(نوفايا غازيتا) دميتري موراتوف 
الـــــــــذي أعـــــلـــــن الــــــيــــــوم (أمـــــــــــس) عــن 
منحه جائزة نوبل للسلام». وزاد 
الناطق: «يمكننا أن نهنئ دميتري 
موراتوف، فهو يتصرف دائماً وفقاً 
لمثله العليا ويثبت التزامه بها، هو 
مــــوهــــوب وشــــجــــاع وبـــالـــطـــبـــع هـــذا 

تقدير عالٍ ونحن نهنئه».
وتــجــنــب بــيــســكــوف الــــرد على 

ســـــؤال الــصــحــافــيــين عــمــا إذا كــان 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين يــنــوي 
تــــهــــنــــئــــة مــــــــــوراتــــــــــوف شـــخـــصـــيـــاً، 
أقـــول: لا  موضحاً: «لا أستطيع أن 
أعـــرف. أصبح الأمــر معروفاً للتو، 

لذا أعطونا فسحة من الوقت».
وغـــدا مـــوراتـــوف ثــالــث روســي 
يحصل على جائزة نوبل للسلام، 
بـــعـــد الــــعــــالــــم الـــــنـــــووي والـــنـــاشـــط 
فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان أنــدريــه 
ساخاروف في عام ١٩٧٥ والرئيس 
الأول للاتحاد السوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف في عام ١٩٩٠. ويعد 
موراتوف مؤسس ورئيس تحرير 
صــحــيــفــة «نــــوفــــاي غـــازيـــتـــا» الــتــي 
نشطت في نشر تقارير وتحقيقات 
اســـتـــقـــصـــائـــيـــة ســـبـــبـــت كـــثـــيـــراً مــن 
المضايقات للسلطات خلال العقدين 
الأخــيــريــن، خصوصاً أنها اهتمت 
بـــشـــكـــل خـــــاص بــــرصــــد انـــتـــهـــاكـــات 
حــقــوق الإنـــســـان، ومــلــفــات الــفــســاد 

والتضييق على المعارضين. 
وبــــــــــدأ مــــــــوراتــــــــوف مـــســـيـــرتـــه 
الـــصـــحـــافـــيـــة مــــــراســــــلاً لــصــحــيــفــة 
إقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــة (فــــــــولــــــــجــــــــســــــــكــــــــي 
قــبــل أن ينتقل  كــومــســومــولــتــس) 
«كومسومولسكايا  إلـــى صحيفة 
بـــــــرافـــــــدا» الأوســـــــــــع انـــــتـــــشـــــاراً فــي 
البلاد، حيث شغل منصب المحرر 
المسؤول، لكن الخلاف مع سياسات 
الصحيفة دفعه إلى إنشاء مؤسسة 
إعلامية مستقلة، ولدت فيها لاحقاً 
صحيفة «نوفايا» (الجديدة) التي 
أصبحت لاحقاً «نوفايا غازيتا»، 
وعــــمــــل مــــــوراتــــــوف خــــــلال مـــراحـــل 
صــعــوده السلم الوظيفي مــراســلاً 

ميدانياً أثناء الحرب في الشيشان 
فــي ١٩٩٤ - ١٩٩٥، مــا منحه خبرة 
واسعة في الانتهاكات التي سلطت 
الــصــحــيــفــة لاحــقــاً الأضـــــواء عليها 

بشكل نشط. 
وكان لموراتوف، كما للصحيفة 
الــتــي يــديــرهــا، مــواقــف خــاصــة إزاء 
الأحــــــــداث الـــكـــبـــرى الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــــــبــــــلاد، فـــهـــو عــــــــارض الـــســـيـــاســـة 
الـــــــروســـــــيـــــــة فــــــــي الــــــــقــــــــرم وحـــــيـــــال 
أوكــرانــيــا، ودعـــم الاحــتــجــاجــات في 
بــيــلاروســيــا، ودعـــم الــرقــابــة الــحــرة 
عــلــى الانــتــخــابــات ورفــــض الــقــيــود 
التي وضعتها السلطات على عمل 

وسائل الإعلام. 
لــــذلــــك شــــكــــل اخـــــتـــــيـــــاره لــنــيــل 
الـــجـــائـــزة هــــذا الـــعـــام خـــبـــراً مــفــرحــاً 
للمعارضة الروسية، ووضعت قناة 
التلفزيونية  القناة  «دوجــد»، وهي 
الــــوحــــيــــدة المــــعــــارضــــة فــــي الـــبـــلاد، 
عنواناً رئيسياً لتغطياتها أمــس: 
«أهــــم لــحــظــة فــي تــاريــخ الصحافة 
الـــروســـيـــة المــــعــــاصــــرة»، عــلــمــاً بـــأن 
«دوجــد» مصنفة مثل عدة وسائل 
إعــــلام مستقلة أخــــرى عــلــى لائحة 

«العملاء الأجانب» في روسيا.
وعـــقـــد مــــعــــارضــــون مـــقـــارنـــات 
بــــين فـــائـــزيـــن بـــهـــذه الـــجـــائـــزة هــمــا 
ــــــذي  مـــــــــوراتـــــــــوف، وســــــــاخــــــــاوف ال
نشط أيضاً في العهد السوفياتي 
كــمــدافــع عـــن حــقــوق الإنـــســـان. كما 
رأوا فـــي مــنــح الـــجـــائـــزة لمـــوراتـــوف 
مـــع الــصــحــافــيــة الــفــلــبــيــنــيــة الأصـــل 
«دلالات مهمة، كون روسيا والفلبين 
تــعــانــيــان حــالــيــاً مـــن أســـــوأ وضــع 
عــلــى صــعــيــد حـــريـــة الــكــلــمــة»، كما 

قـــال رئــيــس تــحــريــر إذاعـــــة «صـــدى 
مــــوســــكــــو» المــــعــــروفــــة بـــانـــتـــقـــادهـــا 

لسياسات الكرملين.
فــيــنــيــديــكــتــوف أن «هـــذا  وزاد 
الـــتـــطـــور مــهــم جــــداً لـــروســـيـــا، لأنــه 
يمنح إشــارة واضحة بأن المجتمع 
الدولي يراقب ويدعم حرية الكلمة 
والأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــتـــعـــرضـــون 

لضغوط كبرى في هذا الشأن».
الــــــجــــــائــــــزة  مــــــنــــــح  أن  ورأى 
لمـــــوراتـــــوف ســـــوف يــشــكــل وســيــلــة 
حــمــايــة، خــصــوصــاً أن تــرجــيــحــات 
إلــى التجهيز قريباً  كــانــت أشـــارت 

لإضـــــافـــــة «نــــوفــــايــــا غــــازيــــتــــا» إلـــى 
لائحة «العملاء الأجانب». وأوضح 
أن «هذه خطوة فيها حماية كبرى 
(نوفايا غازيتا)، وإذا  لموراتوف ولـ
أرادت السلطات فعلاً أن تكون جزءاً 
من نادي الدول الكبرى التي تحترم 
حقوق الإنــســان والــحــريــات العامة 

فعليها أن تلتقط هذه الإشارة».
وقــــــــــال الــــصــــحــــافــــي ســـيـــرغـــي 
باركومينكو إن «السلطات عندما 
وجــــهــــت الــتــهــنــئــة إلـــــى مــــوارتــــوف 
تــتــظــاهــر بــأنــهــا لــم تفهم الــرســالــة، 
خصوصاً عبر الربط الذي قامت به 

اللجنة الدولية مع الفلبين»، معرباً 
عــن قناعة بــأنــه «لــن يــحــدث شــيء، 
ولن تغير السلطات سلوكها تجاه 
وســـائـــل الإعــــــلام ومـــلـــف الــحــريــات 
الــــعــــامــــة». الـــطـــريـــف أن مــــوراتــــوف 
كاد يفسد جــزءاً من الحدث الكبير 
بــالــنــســبــة إلـــى وســـائـــل الإعـــــلام في 
روســــــيــــــا، عــــنــــدمــــا أغــــلــــق الـــهـــاتـــف 
فـــي وجـــه مــوظــف الــلــجــنــة الــدولــيــة 
الــذي اتصل ليبلغه بالخبر. وقال 
الــصــحــافــي الـــروســـي إنـــه اعــتــقــد أن 
المــكــالمــة مــجــرد تــلاعــب أو اســتــفــزاز، 
وأغــلــق الــهــاتــف وحــظــر مــصــدرهــا، 

رغــم أن المكالمة كانت من النرويج. 
قبل أن يتلقى اتصالاً ثانياً تم خلاله 

توضيح الموقف.
وفـــــي مــقــابــلــة دامــــعــــة أجـــريـــت 
مــعــهــا مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الإعـــــــلان عــن 
فـــوزهـــا بــالــجــائــزة، وصــفــت مــاريــا 
ريـــــســـــا الــــصــــحــــافــــيــــة الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة 
الــتــي تــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة 
أيـــضـــاً، هــــذا الـــفـــوز بـــأنـــه «اعـــتـــراف 
بالصعوبات، ولكنها تأمل أيضاً 
في معرفة كيفية الفوز في المعركة 
الحقيقية، معركة الحقائق». وفي 
مقابلة لاحقة، أضافت أن «حقيقة 
فوز صحافيين من الفلبين وروسيا 
بــجــائــزة نــوبــل للسلام تخبرك عن 

حالة العالم اليوم».
ومـــع احــتــفــاء المــعــارضــة بــهــذا 
الــتــطــور، لــفــت معلقون إلـــى تــزامــن 
إعــــلان قــــرار لــجــنــة نــوبــل مــع مــرور 
الذكرى ١٥ على اغتيال الصحافية 
آنا  المعارضة والناشطة الحقوقية 
بوليتكوفسكايا التي حلت أول من 
أمـــس. وأعــــرب بعضهم عــن قناعة 
بـــأن اللجنة تــعــمــدت هـــذا الــتــزامــن، 
فــي إشـــارة واضــحــة إلــى الكرملين. 
وكانت بوليتكوفسكايا التي قتلت 
أمام منزلها بموسكو في عام ٢٠٠٦ 
أبــرز محرري  النار عليها،  بإطلاق 
الــتــحــقــيــقــات فــي «نــوفــايــا غــازيــتــا» 
ونالت شهرتها من تغطية الأحداث 
في الشيشان. وركزت مقالاتها حول 

الانتهاكات وقضايا الفساد.
فــــي تــعــلــيــق  مـــــوراتـــــوف  ورأى 
أمـــس، أن «الــجــائــزة ليست لــي، بل 
لــبــولــيــتــكــوفــســكــايــا ولـــكـــل مــحــرري 
وصانعي المضمون في الجريدة»، 

علماً بـــأن «نــوفــايــا غــازيــتــا» كانت 
تـــعـــرضـــت لـــضـــغـــوط كــــبــــرى خـــلال 
الفترة الأخيرة، وفضلاً عن مناقشة 
مـــــوضـــــوع إدراجــــــهــــــا عـــلـــى لائـــحـــة 
«العملاء الأجانب»، تلقى العاملون 
فـــي الــصــحــيــفــة تــهــديــدات مــبــاشــرة 
عــدة مـــرات، بينها على شكل طرد 

بريدي احتوى على مادة سامة.
أمــــا ريــســا الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 
٥٨ عــامــاً فهي الرئيسة التنفيذية 
لــلــمــوقــع الإخــــبــــاري «رابــــلــــر» الـــذي 
تـــأســـس عــــام ٢٠١١، وشـــاركـــت في 
تـــأســـيـــســـه بـــعـــد قـــيـــامـــهـــا بــتــغــطــيــة 
الأحداث في جنوب شرقي آسيا لمدة 
عقدين من الزمن مع محطة «سي إن 

إن» الإخبارية الأميركية.
الــــرئــــيــــس  إدارة  ظـــــــل  وفــــــــــي 
الــفــلــبــيــنــي رودريـــــغـــــو دوتـــيـــرتـــي، 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت ريــــــــســــــــا شـــخـــصـــيـــاً 
ومنظمتها الإخبارية مراراً وتكراراً 
مـــن خــــلال حـــمـــلات المــضــايــقــة عبر 
الإنــتــرنــت والــتــهــم الــجــنــائــيــة، التي 
يعتقد على نطاق واسع أن دوافعها 
سياسية. وسبق لمجلة «تــايــم» أن 
صــنــفــتــهــا، إلــــى جـــانـــب صــحــافــيــين 
آخــريــن، «شخصية الــعــام» في عام 
الــتــشــهــيــر  بــتــهــمــة  ٢٠١٨. وأديــــنــــت 
الإلــكــتــرونــي فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، وقضت السنوات الأخيرة 
في المحاكم، تدافع عن نفسها وعن 
مــؤســســتــهــا الإخـــبـــاريـــة. وصــــدرت 
١٠ مــذكــرات تــوقــيــف فــي فــتــرة تقل 
عـــن عـــامـــين، وتـــخـــوض مــواجــهــات 

قضائية في ٩ قضايا منفصلة. 
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، ظــــلــــت مـــــن أشــــد 
المــــدافــــعــــين عــــن حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة، 
قـــائـــلـــة بـــعـــد إدانــــتــــهــــا فـــــي يــونــيــو 
٢٠٢٠، إن القضية لا تتعلق بموقع 
«رابلر»، بل بكل فلبيني، «لأن حرية 
الصحافة هي أساس كل حق تملكه 
بصفتك مواطناً فلبينياً». وبــرزت 
أيضاً كمعارضة قوية للعنف ضد 
الــصــحــافــيــات عــلــى نـــطـــاق أوســــع، 
وقامت مع «رابــلــر» بــإعــداد تقارير 
رائـــــــدة عــــن الـــتـــحـــرش الإلـــكـــتـــرونـــي 
والمتصيدين عبر الإنترنت وحملات 
التضليل والمعلومات المضللة. كما 
حذرت ريسا موقع «فيسبوك» مرات 
عدة من أخطار حملات التضليل في 

بلدها الأم وفي أي مكان آخر. 

الصحافية ماريا ريسا (يسار) والصحافي دميتري موراتوف (إ.ب.أ)

أخبار

لائحة بالفائزين بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
أوسلو: «الشرق الأوسط»

> ٢٠٢٠: بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
«جهوده  التابع للأمم المتحدة، تقديراً لـ
الــظــروف  الــجــوع وتحسين  فــي محاربة 

لإحلال السلام في مناطق النزاع».
الـــوزراء الإثيوبي   > ٢٠١٩: رئيس 
آبـــي أحــمــد، تــقــديــراً لــجــهــوده فــي صنع 
السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقوداً.

الـــكـــونـــغـــولـــي  الـــطـــبـــيـــب   :٢٠١٨ < 

دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية 
نــاديــا مـــراد الضحية السابقة لتنظيم 
«داعــــــــــــش»، تـــكـــريـــمـــاً لـــجـــهـــودهـــمـــا فــي 
مكافحة العنف الجنسي المستخدم في 

النزاعات في العالم.
 > ٢٠١٧: الحملة الدولية للقضاء 
عـــــلـــــى الأســـــلـــــحـــــة الــــــنــــــوويــــــة (آيـــــــكـــــــان) 
لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية 

لحظر الأسلحة النووية.
الــكــولــومــبــي  الـــرئـــيـــس   :٢٠١٦ < 

خــوان مانويل سانتوس، عن التزامه 
فــي إنــهــاء الــنــزاع المسلح مــع متمردي 
«القوات المسلحة الثورية الكولومبية» 

(فارك).
الــراعــي للحوار  الــربــاعــي   :٢٠١٥ < 
الـــوطـــنـــي فـــي تـــونـــس المـــؤلـــف مـــن أربـــع 
منظمات من المجتمع المدني، الذي أتاح 
إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد. 
وهـــي الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية 
للمحامين بتونس والرابطة التونسية 

لحقوق الإنسان.
زاي  يــــــوســــــف  مـــــــــلالا   :٢٠١٤  <  
(باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) 
عــن «نضالهما ضــد اضــطــهــاد الأطــفــال 
والشباب ودفاعهما عن حق كل الأطفال 

في التعليم».
 > ٢٠١٣: مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة عـــــن جــــهــــودهــــا الـــهـــادفـــة 

لــتــخــلــيــص الـــعـــالـــم مـــن أســلــحــة الـــدمـــار 
الشامل.

 > ٢٠١٢: الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أهــم 
مشروع ساهم في إرساء السلام في قارة 

مزقتها حربان عالميتان.
 > ٢٠١١: إيلين جونسون سيرليف 
وليما غبوي (ليبيريا) وتــوكــل كرمان 
(اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من 
المـــرأة وحقوقها فــي المشاركة  أجــل أمــن 

بعملية السلام. 



١١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٥٦ - Saturday السبت ٢٠٢١/١٠/٩

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

«نحن موجودون هنا بناء على دعوة من المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات في العراق... تفويضنا هو رصد العملية 
الانتخابية وتقديم تقرير عنها، ونحن مستقلون لا نتدخل أو 
نشرف على الانتخابات... سنراقب عملية التصويت الخاص 
الــعــام وسيُنشر حــوالــي ٩٠ مــراقــبــاً، ويضم وفدنا  والتصويت 
أعضاء في البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج».
فيولا فون كرامون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
 لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية 

«الأمر (سحب أوراق اعتماد ٨ من أفراد 
البعثة الروسية في بروكسل) ليس مرتبطاً 
بحدث محدد، لكننا اكتشفنا أن أفــراداً من 
البعثة عــمــلاء مــن الاســتــخــبــارات الروسية 
غير معلنين، تحت تغطية، ولاحظنا زيادة 
في الأنشطة الخبيئة التي تقوم بها روسيا، 
على الأقـــلّ فــي أوروبــــا. كــان ينبغي علينا 

التحرّك».
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«هذه الشرارة (سماح محكمة إسرائيلية بصلاة اليهود 
في المسجد الأقصى) لن تحرقنا قبل أن تحرق أيدي وأصابع 
العابثين بهذه النار. لن يقبل هذا الشعب الفلسطيني المرابط 
الذي يحرس بوابات المسجد الأقصى وساحاته أي مساس 
بالمسجد الأقصى والاحتلال يعرف ذلك... كل ما يصدر من 
محاكم الاحتلال نرفضه رفضا قاطعا ولا نعتبره يحقق أي 
أمر في واقع المسجد الأقصى لأنه عقيدة وعقيدتنا لا تسمح 

لأي محكمة كانت أن تتدخل به».
الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

«إيران تعتبر أن لبنان شقيق وصديق ونحن 
على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم إلى 
لبنان لمساعدته على تجاوز المرحلة الصعبة التي 
يعاني منها في الوقت الراهن... إننا نثمّن الدور 
الــذي يقوم به لبنان في مواجهة العدو  الكبير 
الصهيوني... ولبنان بشعبه وجيشه وحكومته 
ومقاومته لديه قدرة كبيرة على الوقوف بكل قوة 

أمام أطماع الكيان الصهيوني...».
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــلــقــت الـــجـــزائـــر بــحــســاســيــة 
بــالــغــة كـــلام إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الذي ينطوي على معنى في غاية 
الإهــانــة لــلــبــلاد وشــعــبــهــا، مــفــاده 
أن للاستعمار الفرنسي «أفضالاً 
حضارية على الجزائريين، الذين 
كانوا يسكنون الخيمة ويرعون 
الغنم قبل أن تأتي إليهم فرنسا 

لتدخلهم المدنية».
ف 

ّ
والواقع أن ماكرون لم يتوق

عـــنـــد هـــــذا الـــــحـــــد... إذ ذكـــــر بـــأن 
أنــشــأت بــعــد استقلالها  الــجــزائــر 
عـــام ١٩٦٢ «ريــعــاً لــلــذاكــرة كــرّســه 
الــنــظــام الــســيــاســي - الــعــســكــري». 
وتــــــحــــــدث عــــــن «تـــــــاريـــــــخ رســـمـــي 
عــيــدت كتابته بالكامل 

ُ
أ للجزائر 

وهــو لا يستند إلــى حقائق، إنما 
على خــطــاب يرتكز على كراهية 
فرنسا». ثم ذكر أن «حــواراً جيداً 
بــالــرئــيــس (الــجــزائــري  يجمعني 
عــبــد المـــجـــيـــد) تـــبـــون، لــكــنــي أرى 
لـــدى نــظــام متحجّر  أنـــه محتجز 
جــداً». ما يعني، حسب مراقبين، 
أن الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري «رهــيــنــة 

للعسكر» وأنه لا يحكم فعلياً.
مــــن جــــانــــب ثــــــــانٍ، اســـتـــهـــدف 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي «المـــجـــتـــمـــع 
الحاكم» - كما سماه - بقرار اتخذ 
منذ أيام بتقليص منح التأشيرات 
إلــى النصف. وأبــرز ذلــك على أنه 
عقاب للمسؤولين الذين يحصلون 
عــلــى الــتــأشــيــرة بــســهــولــة، بعدما 
رفـــضـــوا طــلــب فــرنــســا تسليمهم 
مهاجرين جزائريين غير نظاميين 
وأشـــخـــاص مــحــل شــبــهــة إرهــــاب. 
وهــدّدهــم بــأن فرنسا «لــن تجعل 
حياتهم سهلة» عندما تمنع عنهم 

«الفيزا».
الـــجـــزائـــر  وســـريـــعـــاً جـــــاء رد 
بــاتــخــاذ ســلــســلــة مـــن الإجــــــراءات 
الرسمية ضد فرنسا، كــان أولها 
ســـحـــب الـــســـفـــيـــر الــــجــــزائــــري مــن 
باريس، وإغلاق أجواء الجزائر في 
وجــه الــطــيــران الــحــربــي الفرنسي 
يــقــوم بمهام بشمال مالي؛  الـــذي 
حيث يلاحق الجماعات المتطرفة 

منذ ٢٠١٣.

الموسم الانتخابي الفرنسي
ومـــا يلفت الانــتــبــاه فــي هــذا 
الـــفـــصـــل الـــجـــديـــد مــــن الــتــشــنــج، 
اقــتــرب موعد انتخابي  أنــه كلما 
فــــي فـــرنـــســـا، يــقــفــز الـــتـــوتـــر بــين 
الجانبين الفرنسي والــجــزائــري 
إلى الواجهة... كأنما لا يمكن أن 
تــجــري الانــتــخــابــات، مــن دون أن 
يــدعــى إلـــى حــضــورهــا «الــضــيــف 
الـــــــجـــــــزائـــــــر». ويــــــكــــــون ذلــــــــك فــي 
الــغــالــب بــإثــارة مــلــفــات تاريخية 
«الــحَــركــي» (الجزائريين الذين  كـــ
تــعــاونــوا مــع الاســتــعــمــار وعــاش 
قــــطــــاع مـــنـــهـــم فـــــي فـــرنـــســـا بــعــد 
الاستقلال)، و«الأقـــدام السوداء» 
(الأوروبــــــيــــــين الــــذيــــن ولـــــــدوا فــي 
الــــجــــزائــــر وغــــــادروهــــــا فــــي أيــــام 
الاستقلال). ولهذا السبب يربط 
جلّ المراقبين تصريحات ماكرون 
بــأجــنــدة «الــرئــاســيــة» الفرنسية 
المقرّرة في أبريل (نيسان)  المقبل.

«منطق ميكيافيلي»
الكاتب الصحافي الجزائري 
«الشرق  عبد العالي زواغــي قــال لـ
الأوسط» معلقاً بهذا الخصوص: 
الــظــاهــر، تبدو التصريحات  «فــي 
المشينة للرئيس الفرنسي كأنها 
رقـــصـــة الـــديـــك المــــذبــــوح، فــالــرجــل 
عـــلـــى أعــــتــــاب رئــــاســــيــــات جـــديـــدة 
يطمح لــلــفــوز مــن خــلالــهــا بــولايــة 

(المــنــطــق  ثـــانـــيـــة. وهـــــذه الـــغـــايـــة بـــ
يــتــحــرّر من  الميكيافيلي) جعلته 
اللباقة والأعــــراف الدبلوماسية، 
ويـــســـتـــدعـــي الــــتــــاريــــخ بـــكـــل تــلــك 
الــحــســاســيــة المـــفـــرطـــة الـــتـــي تميز 
الـــعـــلاقـــات مــــع الــــجــــزائــــر. وهـــكـــذا 
راح يــرمــي الـــكـــلام عــلــى عــواهــنــه، 
ويــــــــخــــــــوض فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الأمــــــــة 
الـــجـــزائـــريـــة بــشــكــل فـــضـــح جــهــلــه 
ونــــقــــص إلمــــامــــه بــــالــــتــــاريــــخ، عــلّــه 
يــســتــجــلــب إلــيــه تــعــاطــف أصــــوات 
انتخابية تستهويها الأسطوانة 
التي رددها، ونقصد طبعاً الخزان 
الــذي يــعــادي المهاجرين  اليميني 
ويــــحــــنّ لـــلـــمـــاضـــي الاســـتـــعـــمـــاري 
مــدفــوعــاً بــوهــم الـــتـــفـــوّق الأبــيــض 
ومــــــعــــــاداة الإســــــــــلام. وهـــــــذا تــيــار 
انــتــعــش خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
فـــي جــمــيــع دول أوروبــــــــا... وهـــذه 
الخطوة تبدو مدروسة، فقد اتبع 
ماكرون لتنفيذها سياسة التدرج، 
واســتــبــقــهــا بــــالاعــــتــــذار الــرســمــي 
الــذيــن خــانــوا وطنهم  (الحركي)  لـ
وأبناء شعبهم وحاربوا إلى جانب 

فرنسا ضدهم».
وبـــحـــســـب الــــكــــاتــــب زواغــــــــي: 
الــفــرنــســيــون على  الـــرؤســـاء  «درج 
اســــتــــحــــضــــار المــــلــــفــــات الـــشـــائـــكـــة 
لــلــعــلاقــات الــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة 
عند كل موعد انتخابي، وبدرجات 
متفاوتة من حيث الحدة في طرح 
بــعــض الــتــفــاصــيــل، لــكــن الــرئــيــس 
الـــــحـــــالـــــي تــــــجــــــاوز كــــــل الـــــحـــــدود 
المــســمــوحــة. ويـــبـــدو أنــــه أفـــــرغ ما 
بجعبته مــن عــقــيــدة كولونيالية 
ما زالت تنظر إلى الجزائر بنظرة 
اســتــعــلائــيــة أبــويــة كــأنــهــا لا تــزال 
مستعمرتها التي كانت قبل ١٩٦٢». 
الــحــقــيــقــة، مــاكــرون  وأردف: «فـــي 
عـــبّـــر بـــصـــوت مــرتــفــع عـــمّـــا تــؤمــن 
الــســيــاســيــة الفرنسية  الــنــخــبــة  بــه 
الــســر، فهو كشف لنا جميعاً  فــي 
الـــعـــلـــة الــحــقــيــقــيــة فــــي الـــعـــلاقـــات 
بـــين الــبــلــديــن، وأبـــــان عـــن المــحــرّك 
المــواقــف وردود  الرئيس فــي بناء 
الفعل لدى النخبة الفرنسية، وهي 
رة في 

ّ
الفكرة الكولونيالية المتجذ

الـــســـمـــت الـــتـــكـــويـــنـــي لــلــشــخــصــيــة 
الفرنسية بحد ذاتها، والتي تعتبر 
الجزائر حديقة خلفية لها وخزاناً 
كــبــيــراً يــدفــق الــحــيــاة فــي شــرايــين 
اقـــتـــصـــادهـــا... وهــــي عــلــة مــزمــنــة 
يبدو أن الفرنسيين لا يستطيعون 

الشفاء منها».

«منطقة فراغ حضاري»
كــــذلــــك قــــــال زواغـــــــــــي: «كـــانـــت 
فرنسا، وما زالت، تستند إلى فريّة 
كبيرة رافقت احتلالها للجزائر... 
ويبدو أن الرئيس ماكرون متمسك 
ومــؤمــن بــهــا، مــؤداهــا أن الــجــزائــر 
كانت قبل الغزو البربري المتوحش، 
منطقة فــراغ حــضــاري يجب ملؤه 
وتـــمـــديـــنـــه، لـــكـــن بــقــطــع الــــــرؤوس 

وبقر البطون وتهجير الجزائريين 
وارتــكــاب مجازر وحشية بحقهم، 
لــم يسبق لأي قــوة استعمارية أن 

اقترفت مثيلاً لها».
وتـــــــابـــــــع: «يــــــبــــــدو جــــلــــيــــاً أن 
تطرق ماكرون للنظام الجزائري، 
ومهاجمته للعسكر، واتهام النظام 
المتصلب باحتجاز الرئيس تبون، 
وطلقات  استهلاكية  تصريحات 
عشوائية أو رسائل موجهة لطرف 
ما، تعبر عن تغيير داخلي يجري 
لــغــيــر صـــالـــح الـــطـــرف الــفــرنــســي. 
وتـــبـــقـــى تـــصـــريـــحـــاتـــه هـــــذه قــطــب 
الرحى في تحديد معالم المستقبل 
فــــي الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، لأنــهــا 
استهدفت كــيــان الأمـــة الجزائرية 
وروحـــــــــهـــــــــا، وهـــــــــو مـــــــا لا يـــمـــكـــن 
للجزائريين تفويته. ولقد ظهر ذلك 
مــن خـــلال تــصــريــحــات الرسميين 
الــدولــة، ومن  الجزائريين وموقف 
فــــعــــل مــســتــخــدمــي  خـــــــلال ردود 
انــبــروا لإدانــة  الــذيــن  (فيسبوك) 
مــا صــرح بــه الرئيس الفرنسي، 
ونــــشــــر الــــحــــقــــائــــق الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والمــطــالــبــة بــقــطــع الـــعـــلاقـــات مع 
فـــرنـــســـا وتـــحـــجـــيـــم مــصــالــحــهــا 
الاقتصادية والثقافية في البلد، 
واعـــتـــبـــار ذلــــك بــمــثــابــة الــتــريــاق 
الـــذي بفضله تتخلص  الــشــافــي 
الــجــزائــر مــن تخلفها وترنحها 

الاقتصادي والاجتماعي».

ثمة جزائريون يحبون فرنسا
مــن جــهــة أخــــرى، كــتــب المحلل 
الــســيــاســي عــبــد الـــوهـــاب لـــكـــوارع، 
فــي حــســابــه عــلــى «فــيــســبــوك»، عن 

تـــصـــريـــحـــات مـــــاكـــــرون والـــســـخـــط 
الــــذي خــلّــفــتــه، فـــقـــال: «لــقــد تــحــدّث 
عــــن نـــظـــام بــولــيــتــيــكــو - عــســكــري 
يـــعـــتـــاش مــــن ريـــــع الــــــذاكــــــرة، وهـــو 
وصــف دقــيــق جــداً للنظام الحاكم 
عندنا. قال إن الشعب الجزائري لا 
يكره فرنسا، وهو أمر غير دقيق، 
فــهــنــاك مــن الــشــعــب الــجــزائــري مَــن 
يكره فرنسا حقاً ولكن هناك أيضاً 
نسبة مُعتبَرة منه يحبون فرنسا، 
ولا أدلّ على ذلك من قوافل الحراقة 
(المهاجرين غير النظاميين) التي 
تحطّ رحالها كل يوم هناك. كذلك 
لا ننسى، مثلاً، كيف استقبل آلاف 
الــجــزائــريــين جــاك شــيــراك (الــزيــارة 
جـــرت عـــام ٢٠٠٣) بــعــد فيضانات 

باب الواد (حي شعبي بالعاصمة) 
هاتفين باسمه ومطالبين بالفيزا».

وقـــــــال لـــــكـــــوارع أيـــــضـــــاً: «قـــــال 
(ماكرون) إن السؤال يبقى مطروحاً 
بـــشـــأن وجــــــود أمـــــة جـــزائـــريـــة قــبــل 
الاحـــــتـــــلال الـــفـــرنـــســـي، وقــــــد ذهـــب 
فـــرحـــات عـــبـــاس، أيـــقـــونـــة الــحــركــة 
الــجــزائــريــة، وأول رئيس  الوطنية 
المـــؤقـــتـــة، وأول رئــيــس  لــلــحــكــومــة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي لـــلـــدولـــة 
الجزائرية، أبعد من ذلك حين قال 
إبــان سنوات تيهه السياسي، إنه 
بحث عن الأمة الجزائرية في المقابر 

ولم يجدها».
لـــكـــوارع يــعــد مـــاكـــرون «رجـــلاً 
ســـيـــاســـيـــاً ذكــــيــــاً وطــــمــــوحــــاً، وهـــو 

يــلــعــب كـــــلّ أوراقــــــــه لـــلـــفـــوز بـــولايـــة 
ثــانــيــة، بــمــا فــيــهــا اســتــغــلال ورقـــة 
التاريخ»، مضيفاً: «في المحصَلة، 
المـــســـاكـــين  الـــــجـــــزائـــــريـــــون  مـــــا زال 
غـــارقـــين فـــي الــبــحــث عـــن هــويّــتــهــم 
ي ٥ 

ّ
وتاريخهم... وكان يكفيهم تبن

يوليو (تموز) ١٩٦٢ تاريخ معجزة 
الاستقلال عن فرنسا كبداية مظفرّة 
للأمّة الجزائرية الحديثة، عوضاً 
التاريخ  المــعــارك السخيفة مــع  عــن 
الــبــدايــة الحقيقية  لاستنطاقه عــن 

لهذه الأمّة».
واســتــشــهــد لــــكــــوارع، بـــروايـــة 
«مــــوســــم الــــهــــجــــرة إلــــــى الـــشـــمـــال» 
الـــشـــهـــيـــرة، الــــتــــي كــتــبــهــا الأديــــــب 
الــــــســــــودانــــــي الــــطــــيــــب صـــــالـــــح فــي 
أواســـــط ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وخـــــاض فــيــهــا بـــشـــأن الـــهـــويـــة. إذ 
يــقــول عـــن المــســتــعــمــريــن: «لــــم يكن 
مجيئهم مأساة كما نصوّر نحن، 
ولا نعمة كما يــصــوّرون هــم، كان 
عـــمـــلاً مــيــلــودرامــيــاً ســيــتــحــوّل مع 
مـــرور الــزمــن إلــى خـــرافـــة... كونهم 
جـــاءوا إلــى ديــارنــا، لا أدري لمــاذا. 
هل معنى ذلك أننا نسمم حاضرنا 
ومــســتــقــبــلــنــا، إنـــهـــم ســيــخــرجــون 
مـــن ديـــارنـــا إن عـــاجـــلاً أم أجـــــلاً... 
سكك الحديد والبواخر والمصانع 
والمستشفيات والمـــــدارس ستكون 
لــــنــــا، وســـنـــتـــحـــدث لـــغـــتـــهـــم، دون 
بـــالـــذنـــب ولا إحـــســـاس  إحــــســــاس 
بالجميل... سنكون كما نحن قوماً 
أكـــاذيـــب فنحن  عـــاديـــين، وإذا كــنــا 

أكاذيب من صنع أنفسنا».

الجزائر تضيع من يد فرنسا
أمــا الكاتب عبد الجبار باطَة 
«الــشــرق الأوســـط»: «عندما  لـــ فقال 
حلّ ماكرون بالجزائر أثناء حملته 
الانــتــخــابــيــة قــبــل ٤ ســــنــــوات، قــال 
بـــالـــحـــرف الـــــواحـــــد؛ مــــن الــبــديــهــي 
أن أقـــــــوم بــــهــــذه الـــــزيـــــارة بــالــنــظــر 
فــــي تــاريــخــنــا  الــــجــــزائــــر  إلـــــى دور 
وفـــــي بــــلادنــــا وفـــــي مــســتــقــبــلــنــا... 
لــيــضــيــف فـــي خــطــابــات أخـــــرى؛ أن 
اســـتـــعـــمـــار الـــجـــزائـــر كـــــان جــريــمــة 
ضــد الإنــســانــيــة... لا يعقل أبـــداً أن 
يكون صاحب الخطاب الهجومي 
هـــو نــفــســه مَــــن يــشــكــك فـــي وجـــود 
أمــة جــزائــريــة كــانــت مــوجــودة قبل 
الاحتلال الفرنسي. ومــن البديهي 
كذلك أن الأمة التي تصنعها بنفسك 
تـــتـــجـــاوزك  أبــــــداً أن  لـــهـــا  يــمــكــن  لا 
ليصبح لها دور في وجــودك وفي 
الــصــارخ  الــتــنــاقــض  مستقبلك. إن 
فــيــمــا يـــصـــرّح بـــه مــــاكــــرون حسب 
مــزاجــه وعقليته المتقلبة، يدفعنا 
لــلــواقــع، بعيدة  قـــراءة معمّقة  إلــى 
كل البعد عن أن ماكرون قد يكون 
فــعــلاً بــحــاجــة إلـــى فــحــص صحته 
الـــعـــقـــلـــيـــة - كــــمــــا يــــقــــول الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان - بل 
إلى قراءة كل الجوانب المحيطة به 
داخلياً وخارجياً، ومــا يدفعه لأن 

يكون شــاذاً هذه المــرة في خرجاته 
وتــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة، عــكــس كل 

رؤساء فرنسا السابقين».
وفي نظر باطة: «تشعر فرنسا 
فعلاً أن الجزائر تضيع من يدها؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــنـــزيـــف الــهــائــل 
والمـــتـــواصـــل لــلــشــركــات الــفــرنــســيــة 
الـــتـــي تـــغـــادر الـــبـــلاد دون رجــعــة، 
بــعــدمــا رفــــض الـــنـــظـــام الـــجـــزائـــري 
الــجــديــد تــجــديــد عــقــودهــا، وكــذلــك 
بــعــد الــــــزجّ بــالــســيــاســيــين ورجــــال 
الأعـــــمـــــال المـــحـــســـوبـــين عــلــيــهــا فــي 
الــســجــون الــجــزائــريــة والــبــاقــي فــرّ 

خارج البلاد».
ّ

هناد: ماكرون محق
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــدعـــــم مــحــمــد 
الــعــلــوم السياسية،  هــنــاد، أســتــاذ 
بــشــكــل قـــــوي مـــوقـــف مــــاكــــرون مــن 
نظام الجزائر. إذ كتب: «لقد فوّتت 
الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة، كــعــادتــهــا، 
عـــلـــى نـــفـــســـهـــا الــــفــــرصــــة لــلــظــهــور 
بـــمـــظـــهـــر المـــــــســـــــؤول الـــــــواثـــــــق مــن 
نــفــســه بــعــد تــصــريــحــات مـــاكـــرون. 
وقـــــد جـــــاراهـــــا فــــي ذلـــــك كـــثـــيـــر مــن 
إعـــلامـــيّـــيـــنـــا ومــثــقــفــيــنــا، لـــلأســـف. 
لنبحث، بهدوء، فيما قاله الرئيس 
مــاكــرون؛ أولاً، أظــن أنــه ينبغي أن 
نشيد بالرئيس الفرنسي لأنه أجهر 
بــمــا يــضــمــره الــســاســة فــي فرنسا، 
فيما يخص التقدير التي يحظى 
به بعض من حكامنا هناك بسبب 
فـــســـادهـــم واتــــخــــاذهــــم مــــن فــرنــســا 
مــلاذاً لأمــوالــهــم وتــرفــهــم. لذلك من 
المتوقع أن يُقدِم هؤلاء على تحويل 
ممتلكاتهم خارج فرنسا... ويقول 
الرئيس الفرنسي إن الجزائر بُنيت، 
بــعــد الاســـتـــقـــلال عــلــى ريــــع ذاكــــرة 
بــرعــايــة نــظــام ســيــاســي عــســكــري! 
أليس ذلك عين الصواب؟». ويستند 
ريع الذاكرة، حسب هناد، إلى «ريع 
آخر هو ريع المحروقات، كما يستند 
على قمع المعارضة أياً كانت. أضف 
إلى ذلك أن الدولة الجزائرية نفسها 
قــامــت عــلــى انـــقـــلاب عــســكــري ضد 
الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، مــبــاشــرة بعد 
الــحــرب. ولترسيخ  إعـــلان توقيف 
حكمهم، اعتمد الانــقــلابــيــون على 
تــاريــخ رســمــي هــو أشــبــه مــا يكون 
 ،(hagiographie) القدسيين  بسير 
تاريخ قائم - كما يقول مــاكــرون - 
على كره فرنسا. لكن اليوم نعلم أن 
هذا الكره كان مجرّد دعاية عقيمة، 
وكـــأن الــكــره كــان قـــادراً على إعــادة 
عجلة الــتــاريــخ إلـــى الـــــوراء! لــذلــك، 
فـــمـــن حــــق الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي أن 
يَعِد بكتابة تاريخ حرب الجزائر، 
بـــالـــعـــربـــيـــة والأمــــازيــــغــــيــــة، بــهــدف 

مواجهة التضليل والدعاية».
وتابع هناد: «لكن هناك كلاماً 
قــالــه إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي غاية 
الأهــمــيــة، يــدحــض فيه تلك الفكرة 
الــشــائــعــة الـــتـــي تــفــيــد بــــأن فــرنــســا 
تساند منظومة الحكم في الجزائر 
- هذا إن لم تكن هذه الأخيرة تأتمر 
بــأوامــرهــا - حــيــث صـــرح أن نظام 
الحكم في الجزائر أصابه العياء، 
وأضــــحــــى هـــشـــاً بـــســـبـــب الــــحــــراك، 
مؤكداً طابعه العسكري، ومنوّهاً 
الــتــي تجمعه بالرئيس  بــالــعــلاقــة 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، لــكــن الــرئــيــس 
الـــجـــزائـــري يــبــقــى، حــســبــه، أســيــر 

نظام قاسٍ جداً».
وبــخــصــوص تــهــديــد مــاكــرون 
«الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة» بــحــرمــانــهــا 
مـــن الــتــأشــيــرة، وبـــأنـــه «لـــن يجعل 
حــيــاتــهــم ســهــلــة»، يــتــســاءل هــنــاد: 
«ألا يــــدل ذلــــك عــلــى قــلــة الاحـــتـــرام 
الــــــذي يــحــظــى بــــه المـــعـــنـــيـــون لـــدى 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، الــتــي يــبــدو 
أنها لم تعد تهابهم؟... تُرى ما هي 
العبرة التي يجب أن نستخلصها 
مــن تصريحات الرئيس الفرنسي 
مــــــاكــــــرون الأخـــــــيـــــــرة، بـــخـــصـــوص 
الــجــزائــر؟ إذا  الــحــكــم فــي  منظومة 
لم يحترمك غيرك، انظر في نفسك، 

فلعلك أنت السبب!».

الغضب... بعدما  الجزائر في قمة  الرئاسة والجيش في 
اعتُبر كلاماً  إيمانويل ماكرون ما  الفرنسي  الرئيس  وجّــه 
موجعاً للغاية للمؤسستين وللبلاد عامة. الألفاظ كانت عاكسة 
لشعور من جانب فرنسا بأن صبرها نفد وهي تبذل جهداً 
لإقناع الجزائريين، منذ فترة حكم الرئيس جاك شيراك، من 
دون جدوى، بطيّ صفحة الماضي المرتبط بالغزو الفرنسي 

في القرن الـ١٩، ونسيان «آلام الذاكرة». أما الجزائريون، من 
جهتهم، فيرفضون بحدّة الانخراط في هذا الطرح، قبل أن 
تعلن فرنسا «توبتها»، وأن يصرح قادتها أنها ارتكبت ذنباً 

شنيعاً خلال الاحتلال.
وفي ٣٠ من الشهر المنقضي، جمع ماكرون ١٨ شاباً من 
أحفاد الذين عاشوا الحرب في الجزائر، في إطار مسعى يقوم 

به منذ وصوله إلى الحكم، سماه «لملمة جراح الذاكرة». وخلال 
أخذ وردٍّ معهم، تساءل: «ما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل 
الاستعمار الفرنسي». وأشار ماكرون إلى أن «الأتراك تمكّنوا 
الأتــراك) استعمروا  أنهم (أي  الجزائريين ينسون  من جعل 
بلادهم»، داعياً من ثم «لإعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغة 

الجزائرية لمحو تزييف الحقائق التي قام بها الأتراك».

,,

,,
ما يلفت الانتباه
 في هذا الفصل 

الجديد من التشنج 
أنه كلما اقترب موعد 
انتخابي في فرنسا، 

يقفز التوتر
 بين الجانبين 

الفرنسي والجزائري 
إلى الواجهة

«المستعمرة القديمة» حاضرة دائماً في الأجندة السياسية الفرنسية

بين الجزائر وباريس تصفية حساب عمره ٣ قرون

إجماع على صعوبة بناء علاقات فرنسية ـ جزائرية طبيعية
لــــــدى  > هـــــــنـــــــاك شــــــبــــــه إجــــــــمــــــــاع 
السياسيين والمحللين ووسائل الإعلام، 
فــــي الــــجــــزائــــر كـــمـــا فــــي فـــرنـــســـا، عــلــى 
صعوبة تجاوز الحاجز النفسي الذي 

يعيق بناء علاقات عادية.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
الأسبق برنارد كوشنير، قد صرّح بأنه 
«يستحيل أن يكون بيننا وبين الجزائر 
علاقات طبيعية طالما جيل الثورة هو 
مَن يحكم». وكان ذلك يشير إلى الرئيس 
الــذي شــارك في  عبد العزيز بوتفليقة 
الـــتـــحـــريـــر». وعـــــام ٢٠٠٥ أعــلــن  «حـــــرب 
وزير الخارجية فيليب دوست بلازي، 
عـــن فــشــل مــســعــى شـــيـــراك وبــوتــفــلــيــقــة 
التوقيع على «معاهدة صداقة». أما 
الجزائريون، فيرون أن قطاعاً متنفذاً 
في منظومة الحكم الفرنسي «لا تزال 

تستحكم فيه عقدة الجزائر فرنسية»، 
وعــــلــــى هــــــذا الأســــــــاس فـــهـــم يــحــمّــلــون 
الفرنسيين وحدهم مسؤولية استحالة 

تطبيع الروابط البينية.
غــيــر أنـــه فــي الــظــاهــر، يــبــدي كبار 
مسؤولي البلدين عكس هذه الحقيقة. 
فقد صــرح الرئيس عبد المجيد تبّون 
لــفــضــائــيــة «فـــرانـــس ٢٤» خـــلال يوليو  
٢٠٢٠ عــشــيــة الاحـــتـــفـــال بــالاســتــقــلال، 
بــــــــأن هـــــنـــــاك فـــــرصـــــة لــــلــــتــــوصــــل إلــــى 
عــلاقــات «هــادئــة» مــع فرنسا. وأكــد أن 
(الــرئــيــس إيــمــانــويــل) مـــاكـــرون «نــزيــه 
ونــظــيــف عــنــدمــا يــتــحــدث عـــن المــاضــي 
الاســتــعــمــاري». وتـــابـــع: «مـــع الــرئــيــس 
ماكرون، نستطيع أن نذهب بعيداً في 
الــتــهــدئــة وفـــي حــل المــشــكــلات المتعلقة 
بــالــذاكــرة. إنــه رجــل نزيه ويسعى إلى 

تــهــدئــة الــوضــع. يــريــد أن يــخــدم بــلاده 
فرنسا، ولكن في الوقت نفسه السماح 
لـــعـــلاقـــتـــنـــا أن تــــعــــود إلــــــى مـــســـتـــواهـــا 
الطبيعي. علاقات بين بلدين مستقلين 
وبين بلدين سياديين. أعتقد أن الرئيس 
ماكرون صادق في كل ما يقوله، وهو 

رجل نظيف تاريخياً».
ولـــــم يـــطـــل الــــوقــــت حـــتـــى ردّ لــه 
مــــاكــــرون المـــجـــامـــلـــة فــــي مــقــابــلــة مــع 
مجلة فرنسية في نوفمبر (تشرين 
الثاني)  من العام نفسه، قائلاً: «إن 
الرئيس تبون رجل شجاع، وسأفعل 
مــا بــوســعــي مــن أجـــل مــســاعــدتــه في 
هـــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة... يــجــب أن 
نفعل كــل مــا أمــكــن لإنــجــاح العملية 
الانتقالية، فإذا لم تنجح الجزائر لا 

يمكن لأفريقيا النجاح».

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون



واشنطن: «الشرق الأوسط»

ولايــــــــة تــــكــــســــاس، وكـــــانـــــت تــلــفــظ 
بــــالإســــبــــانــــيــــة «تـــــيـــــخـــــاس» - وتـــعـــنـــي 
«الأصـــدقـــاء» فــي لغة كـــادو - هــي ثاني 
أكــبــر ولايــــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة من 
حيث المــســاحــة بعد ألاســكــا ومــن حيث 
عـــدد الــســكــان بــعــد كــالــيــفــورنــيــا. وهــي 
تشهد تنوعاً عرقياً ولغوياً كبيراً، ما 
جــعــلــهــا مـــن بـــين أكــثــر الـــولايـــات تغيرا 
على الصعيد الديموغرافي. وسياسياً، 
يسجل الديمقراطيون تقدماً في تكساس 
الــعــام ٢٠١٠، لكن الجمهوريين ما  منذ 

زالوا يسيطرون عليها بشكل قوي.
الــعــام ٢٠٢٠ زاد عــدد  فــي إحــصــاء 
سكانها ٤ ملايين نسمة، وشكل البيض 
منهم أقل من ٥ في المائة، أما اللاتينيون 
فنصفهم. ويشكل البيض من أصل غير 
إســبــانــي الآن أقـــل مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
السكان، انخفاضاً من ٤٥ في المائة عام 

٢٠١٠. وبينما لا يزال البيض يشكلون 
أكبر مجموعة عرقية، ولكن فقط بجزء 
ضــئــيــل مـــن نــقــطــة مــئــويــة. يــقــابــل ذلــك 
ارتــفــاع نسبة السكان من أصــل لاتيني 
إلى ٣٩ في المائة، ومن باقي الأعراق نحو 
٢٠ في المائة، ما يعني أن غالبية السكان 

هم من الأقليات.
هيوستن، حيث مركز وكالة الفضاء 
الأمـــيـــركـــيـــة «نـــــاســـــا»، هــــي كـــبـــرى مـــدن 
الـــولايـــة مــن حــيــث الــســكــان ورابــــع أكبر 
مدينة فــي الــولايــات المــتــحــدة. فــي حين 
أن مــديــنــة ســـان أنــطــونــيــو هــي رسميا 
ثاني أكبر مدن الولاية والسابعة على 
مستوى البلاد. كذلك فإن منطقة دالاس 
- فورت وورث الكبرى ومنطقة هيوستن 
الكبرى، هما رابع وخامس أكبر المناطق 
الحضرية في عموم البلاد على التوالي. 
هذا، وأبرز المدن الرئيسة الأخرى التي 
تضم عدداً من أكبر المطارات في العالم، 
أوســــتن ثــانــي أكــبــر عــاصــمــة ولايــــة من 

حــيــث الــســكــان فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ومدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك.

«ولايــــة الــنــجــمــة  تــلــقــب تــكــســاس بـــــ
الواحدة» الموجودة على علمها، للدلالة 
عـــلـــى وضـــعـــهـــا الــــســــابــــق كــجــمــهــوريــة 
مستقلة، وللتذكير بنضالها مــن أجل 
الاستقلال عن المكسيك. وكانت تجارة 
المــاشــيــة قــد ازدهــــرت فــي تــكــســاس بعد 
الــحــرب الأهــلــيــة، وظــلــت تعتمد عليها 
لزمن طويل، ما جعلها ترتبط بصورة 

رعاة البقر وبزيهم.
الــقــرن العشرين،  ولــكــن، فــي مطلع 
تــغــيــرت اقــتــصــاديــات الــولايــة العملاقة 
عندما أحدثت الاكتشافات النفطية فيها 
طفرة اقتصادية. واستثمرت تكساس 
بقوة في جامعاتها الحكومية، وأسست 
اقتصادا متنوعاً وصناعة تكنولوجيا 
متطورة في منتصف القرن العشرين. 
وهي اليوم الثانية على قائمة «فورتشن 
٥٠٠» في عدد الشركات حتى عام ٢٠١٥.

ومـــــــع تـــــزايـــــد الــــصــــنــــاعــــة، قـــــادت 
تـــكـــســـاس الــــعــــديــــد مـــــن الـــصـــنـــاعـــات، 
والــــــبــــــتــــــروكــــــيــــــمــــــاويــــــات والــــــطــــــاقــــــة 
والحواسيب والإلكترونيات، والفضاء 

الـــجـــوي، والــعــلــوم الــطــبــيــة الــحــيــويــة، 
الــولايــة العديد  والـــزراعـــة. وتحتضن 
من كبريات الشركات النفطية العالمية 
مثل إكسون موبيل وغيرها، وشركة 

«إيــه تي أنــد تــي» للاتصالات وشركة 
ديــل للكومبيوترات وشركة أميركان 
إيـــرلايـــنـــز لـــلـــطـــيـــران. كـــذلـــك تـــصـــدرت 
تــكــســاس ولايــــات أمــيــركــا فــي عــائــدات 
التصدير منذ عــام ٢٠٠٢ ولــهــا ثاني 
أعلى ناتج إجمالي للولايات، ما سمح 
لها بأن تكون الولاية الوحيدة التي لا 
تجبي ضرائب من سكانها، باستثناء 
الفيدرالية. ولطالما تتردد  الضرائب 
فيها المطالبة بالاستقلال عن الولايات 
المتحدة، في لحظات التوتر السياسي.

على صعيد آخر، يشير مصطلح 
«أعــــلام تــكــســاس الــســتــة» إلـــى العديد 
مــــن الــــــــدول الــــتــــي حــكــمــتــهــا. وكـــانـــت 
إسبانيا أول بلد أوروبي يحكم منطقة 
تكساس. وأســســت فرنسا مستعمرة 
قـــصـــيـــرة الـــعـــمـــر فـــيـــهـــا، ثــــم ســيــطــرت 
المكسيك عليها حتى عام ١٨٣٦، عندما 
نــالــت تكساس استقلالها بعد حرب 
معها، لتصبح جمهورية مستقلة. ثم 

فــي عــام ١٨٤٥، انضمت تكساس إلى 
الــولايــة ٢٨،  الــولايــات المتحدة لتكون 
ما تسبب في اندلاع الحرب المكسيكية 
- الأميركية عام ١٨٤٦. وللعلم، كانت 
تـــكـــســـاس ولايـــــــة رقــــيــــق قـــبـــل الـــحـــرب 
الأهلية الأميركية، وأعلنت انفصالها 
عــن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أوائــــل عــام 
إلــــى  ١٨٦١، وانــــضــــمــــامــــهــــا رســــمــــيــــا 
الــولايــات الكونفدرالية (الجنوبية). 
ولكن بعد الحرب عادت تكساس إلى 

الحكومة الاتحادية.
الــيــوم تــرتــبــط تــكــســاس بعلاقات 
تاريخية وثقافية عريقة مع المكسيك، 
المــدة التي كانت  لما يقرب من ضعفي 
فيها جزءاً من الولايات المتحدة، وهي 
الــتــجــاريــة الأولــــى. ثم  تــعــد شريكتها 
ا من الاتحاد السياسي  إنها كانت جزء
«كــواهــويــلا وتــيــخــاس»، قبل قــرن من 
تـــوقـــيـــع إعــــــــلان اســــتــــقــــلال الـــــولايـــــات 

المتحدة.
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تكساس ولاية «الأصدقاء» بلغة كادو... والأقليات تشكل ٦٠ ٪ من سكانها

واشنطن: إيلي يوسف

مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــكــون 
غريغ وايــن أبــوت، حاكم ولاية 
تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة، مــــن بــين 
الجمهوريين الطامحين لتولي 
مــنــصــب الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، 
في المعركة الطاحنة التي يعد 
لــهــا عــــام ٢٠٢٤. إلا أن إعــاقــتــه 
الــجــســديــة وخــطــابــه المــحــافــظ، 
تظهرانه أمام جمهوره شخصاً 
جـــديـــراً بــالــثــقــة، وقــــد تــكــونــان 
بــين العوامل التي ســاعــدت في 
صـــعـــوده الـــســـيـــاســـي. بـــل يــرى 
مراقبون أنهما تساعدانه على 
الــرئــاســة، على ما  التقدم نحو 
يــشــاع، فــي حــال أحجم دونالد 

ترمب عن الترشح.
حـــــاكـــــم  أول  هـــــــــو  أبــــــــــــــوت 
لتكساس وثــالــث حــاكــم لولاية 
أمــــيــــركــــيــــة يـــســـتـــخـــدم كـــرســـيـــاً 
متحركاً، بعد فرانكلن روزفلت 
حاكم ولايــة نيويورك ورئيس 
الــــولايــــات المــتــحــدة فــيــمــا بــعــد، 
وجــــورج والاس حــاكــم ألابــامــا 

وزعيمها المثير للجدل.
والقصة أنه عندما كان في 
الـ٢٦ من عمره، تعرض لحادث 
ســــقــــوط شــــجــــرة عـــلـــى عـــمـــوده 
الفقري أثناء هربه من عاصفة، 
مــا تسبب فــي شــلــل فــي نصفه 
الأسفل. وخضع لإعادة تأهيل 
مكثف بعدما زرع له قضيبان 
صـــلـــبـــان فــــي عــــمــــوده الـــفـــقـــري، 
وأخذ يستخدم كرسياً متحركاً 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين. ثـــم إنــــه رفــع 
دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــد صــاحــب 
المنزل وشركة خدمات الأشجار، 
مـــا أدى إلــــى تــســويــة تــأمــيــنــيــة 
توفر له مدفوعات مقطوعة كل 
ثــلاث سنوات حتى عــام ٢٠٢٢، 
إلـــى جــانــب مــدفــوعــات شهرية 
مــــــــدى الـــــحـــــيـــــاة. بــــــل وبــــجــــري 
تصحيح قيمة تلك المدفوعات 
بــشــكــل دائـــــم، «لمـــواكـــبـــة ارتــفــاع 

تكاليف المعيشة». واعتباراً من 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، كان مبلغ 
الدفعة الشهرية ١٤ ألف دولار. 
وقال أبوت توضيحاً إنه يعتمد 
على هذه الدفعات لمساعدته في 
دفــع نفقات طبية وأخـــرى ذات 

صلة لما يقرب من ثلاثة عقود.

بطاقة شخصية
لـــكـــن رغـــــم الإعـــــاقـــــة، تــمــكــن 
أبـــــــــــــــوت مـــــــــن بــــــــنــــــــاء مــــســــيــــرة 
وسياسية  ومهنية  شخصية 
لافـــــتـــــة، أوصــــلــــتــــه إلـــــــى تـــولـــي 
منصب حاكم واحـــدة مــن أكبر 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة وأهــمــهــا. 
وصار بلا أدنى شك، أحد أبرز 
الــشــخــصــيــات الإشــكــالــيــة التي 
تــلــعــب دوراً أســاســيــاً فـــي دفــع 
الحزب الجمهوري أكثر فأكثر 
أفــكــار تــرمــب وسياساته  نحو 

اليمينية المتشددة.
أبــــوت الــــذي يــوصــف بــأنــه 
«أحد أبرز المؤيدين المتحمسين 
لترمب»، كان قد دفع بأجندته 
السياسية المحافظة في العديد 
مــــن المـــلـــفـــات الـــخـــلافـــيـــة، عــلــى 
رأسها قضايا مواجهة الهجرة، 
والإجــهــاض، وحــق التصويت، 
وحــــــمــــــل الأســــــلــــــحــــــة وخــــفــــض 
تــمــويــل الــشــرطــة. وهـــو مــا دعــا 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
إلى وصفه ونائبه دان باتريك 
بــأنــهــمــا «الـــقـــوة الـــدافـــعـــة وراء 
واحـــدة مــن أصــعــب المنعطفات 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فـــــي تـــــاريـــــخ ولايـــــة 
الــحــديــث»، ولا سيما  تكساس 
بعد الجلسة التشريعية التي 
عقدها مجلس نواب الولاية في 
دورته الأخيرة، لإقرار قانوني 
الإجـــهـــاض (الأكـــثـــر تــشــدداً في 
أميركا) وتقييد حق التصويت.

ولــد أبــوت يــوم ١٣ نوفمبر 
الـــــــثـــــــانـــــــي) ١٩٥٧  (تــــــشــــــريــــــن 
فـــــي ويـــتـــشـــيـــتـــا فــــولــــز بـــولايـــة 
تكساس، وكان والده سمساراً 
فـــي الـــبـــورصـــة ووكـــيـــل تــأمــين، 
ووالــــدتــــه ربــــة مـــنـــزل. وعــنــدمــا 

كان لا يزال تلميذا في المدرسة 
الــثــانــويــة، تــوفــي والــــده بشكل 
مأساوي بنوبة قلبية. التحق 
أبـــــــــوت بـــــمـــــدرســـــة دنـــكـــانـــفـــيـــل 
الــثــانــويــة، وحــصــل على درجــة 
البكالوريوس في إدارة الأعمال 
فــي الــعــلــوم المــالــيــة مــن جامعة 
تـــكـــســـاس فـــــي مـــديـــنـــة أوســـــتن 
عاصمة الــولايــة عــام ١٩٨١، ثم 
على الإجــــازة فــي الــقــانــون عام 
١٩٨٤ من كلية الحقوق بجامعة 
فاندربيلت المرموقة في ولاية 

تينيسي.
ديــنــيــاً، أبــــوت كــاثــولــيــكــي، 
وهو متزوج من سيسيليا فالين 
أبوت، المعلمة ومديرة المدرسة 
السابقة، حفيدة أحد المهاجرين 
المكسيكيين. ولقد تــزوج غريغ 
وســيــســيــلــيــا فــــي مـــديـــنـــة ســـان 
أنطونيو بتكساس عام ١٩٨١، 
لتصبح زوجــتــه بعد انتخابه 
حــاكــمــا لـــولايـــة تــكــســاس، أول 
سيدة أولــى للولاية من أصول 
لاتينية منذ انضمام تكساس 
إلى الاتحاد الأميركي. ولديهما 
ابـــنـــة واحــــــدة بــالــتــبــنــي تــدعــى 

أودري.

مسيرة مهنية وسياسية

أبــــــــــوت هــــــو الـــــحـــــاكـــــم الـــــــــ٤٨ 
لـــتـــكـــســـاس، بـــــدأ حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة 
والسياسية في وظائف فيدرالية، 
إذ عمل قاضياً ومدعياً عاماً في 
الـــولايـــة لمــــدة ٣ ســـنـــوات، قــبــل أن 
يــعــيــنــه الـــحـــاكـــم (آنـــــــــذاك) جــــورج 
دبليو بوش، قاضياً في المحكمة 
العليا في تكساس من عام ١٩٩٦ 
وحتى العام ٢٠٠١، حين استقال 
لـــيـــعـــود إلــــــى الـــعـــمـــل فـــــي شـــركـــة 
خاصة، وأستاذاً مساعدا في كلية 

الحقوق بجامعة تكساس.
فــي الــعــام ٢٠٠٢ تــولــى أبــوت 
الــعــام الخمسين  الــنــائــب  منصب 
لـــلـــولايـــة حــتــى ٥ يــنــايــر (كـــانـــون 
تـــولـــى  الــــثــــانــــي) ٢٠١٥، عـــنـــدمـــا 
مـــنـــصـــب حــــاكــــم تــــكــــســــاس. وفـــي 
أمـــــام  ألـــــقـــــاه عــــــام ٢٠١٣  خــــطــــاب 
زملائه الجمهوريين، عندما سئل 
عما تستلزمه وظيفته كمدع عام، 
قال أبــوت: «أذهــب إلى المكتب في 
الصباح، وأقاضي بــاراك أوباما، 
ثم أعــود إلــى المــنــزل». وحقاً، رفع 
أبوت ٣١ دعوى قضائية ضد إدارة 
أوباما، بما فيها الدعاوى المرفوعة 
البيئة ووزارة  ضد وكالة حماية 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة، 
وقانون الرعاية الميسرة «أوباما 
الــتــعــلــيــم وغــيــرهــا  كــيــر»، ووزارة 
مـــــن الـــــــــــــــوزارات. ووفـــقـــاً 

لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 
فقد رفع أبوت منذ توليه منصب 
المدعي العام في تكساس وحتى 
ولايـــتـــه الأولــــــى كــحــاكــم لـــهـــا، ٤٤ 
دعوى قضائية ضد إدارة أوباما 
على الأقل، أكثر من أي ولاية أخرى 
الــفــتــرة نفسها. وتضمنت  خـــلال 
الـــــطـــــعـــــون الــــقــــضــــائــــيــــة مـــعـــايـــيـــر 
انـــبـــعـــاثـــات الــــكــــربــــون، وإصـــــلاح 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة، وحــــقــــوق 

المتحولين جنسياً، وغيرها.
من جهة أخرى، بينما تشير 
كـــــل الــــــــدراســــــــات والإحـــــــصـــــــاءات 
إلــى أن ولايـــة تكساس  السكانية 
هـــي فـــي طــريــقــهــا نــحــو الــيــســار، 
في ظل التغييرات الديموغرافية 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا مــــع تــــزايــــد عـــدد 
الــســكــان مــن غــيــر الــبــيــض، تشدد 
تــشــريــعــاتــهــا وقــوانــيــنــهــا وتتجه 
نــــحــــو أقــــصــــى الــــيــــمــــين. ويــــعــــود 
السبب فــي ذلــك لمشرعيها الذين 
الــجــمــهــوريــون غالبيتهم،  يشكل 
وإلـــــى أبـــــوت نــفــســه، الـــــذي تمكن 
قــيــاديــة، من  منذ توليه مناصب 
فـــرض أجــنــدة يمينية مــتــشــددة، 
وإقــــــــرار قــــوانــــين بـــآلـــيـــات مــعــقــدة 
لرفعها، لم يسبق لها مثيل. وكان 
آخر ما فعله، موافقته على إعادة 
التدقيق بأصوات بعض الدوائر 
الــــولايــــة، تلبية  فـــي  الانــتــخــابــيــة 
لرغبة ترمب وادعاءاته بحصول 
تزوير، رغم عمليات تدقيق سابقة 
أجــرتــهــا الـــولايـــة ولــــم تــفــض إلــى 
شـــيء، والــســعــي إلـــى إعــــادة رســم 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة فــي الــولايــة 
لضمان فوز الجمهوريين في أي 

انتخابات مقبلة.

قضية الهجرة
قضية الهجرة هي 
إحـــــدى أبـــــرز الــقــضــايــا 
التي يقاتل من أجلها 
أبـــــــــــــــــــوت، المــــــــعــــــــروف 
بمواقفه المناهضة لها 
ولـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الــشــرعــيــين. وتشكل 
مـــــــواقـــــــفـــــــه عـــــلامـــــة 

فارقة في المواجهة المفتوحة مع 
الديمقراطيين. كيف لا، وولايته 
الحدودية نقطة تماس أساسية 
بـــــين حــــــرس الـــــحـــــدود وقــــوافــــل 

المهاجرين.
خــلال نوفمبر ٢٠١٥، أعلن 
تـــكـــســـاس ســتــرفــض  أبـــــــوت أن 
اللاجئين السوريين فــي أعقاب 
«هجوم باريس» الإرهابي الذي 
وقــــع فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن ذلــك 
الشهر. وفــي الأسبوع الماضي، 
حـــين أعـــلـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، أنه ستجرى معاقبة 
«راكبي الجياد»، على معاملتهم 
للمهاجرين الهايتيين، وعدهم 
أبوت هؤلاء وظائف في الولاية. 
بل وأرسل أسطولاً من المركبات 
الــولايــة، ليصطف  المملوكة مــن 
لأمــــــيــــــال كــــحــــاجــــز عــــلــــى طــــول 
الـــــحـــــدود مــــع المـــكـــســـيـــك. وقــــال 
لـــشـــبـــكـــة «فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز» يـــوم 
الــثــلاثــاء «مـــا فــعــلــنــاه، هــو أننا 
وضعنا المئات من سيارات إدارة 
الــســلامــة الــعــامــة فـــي تــكــســاس، 
وأنشأنا جداراً فولاذياً، لمنع أي 
شخص مــن عــبــور ذلــك الــســد... 
لــــقــــد اســــتــــعــــدنــــا بـــشـــكـــل فـــعـــال 

السيطرة على الحدود».
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
الــــــعــــــام، وصـــــــف أبــــــــوت دخـــــول 
المــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــين 
الـــذيـــن يـــعـــبـــرون الــــحــــدود على 
أنـــه «غــــــزو». وقــــال فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»، إن «المئات منهم 
مصابون بفيروس كوفيد - ١٩، 
وقد دخلوا إلى تكساس». لكن 
تــدقــيــقــاً لاحــقــا أظــهــر أن الــذيــن 
أفـــــرج عــنــهــم كـــانـــوا مـــن طــالــبــي 
اللجوء ولديهم حق قانوني في 
البقاء في الولايات المتحدة، وأن 
عددهم هو ١٠٨ أشخاص فقط 

وليس «المئات».
وفـــــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
قـــــرار إدارة  المــــاضــــي، رداً عــلــى 
بــــايــــدن وقــــــف تـــمـــويـــل الــــجــــدار 
الـــــحـــــدودي مــــع المــكــســيــك الــــذي 
أقــرتــه إدارة تــرمــب، مستخدمة 
بشكل جزئي أموالا تعود لوزارة 
الدفاع، أعلن أبوت عن 
خطط لبناء الجدار في 
ولايته، قائلاً إن الولاية 
ســـتـــقـــدم ٢٥٠ مــلــيــون 

دولار.

حقوق التصويت
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
جــــعــــل أبــــــــــوت ذريــــعــــة 
«نـــزاهـــة الانــتــخــابــات» 
أولـــــــــويـــــــــة تـــشـــريـــعـــيـــة 
بــعــد مـــحـــاولات تــرمــب 
الفاشلة لإلغاء نتائج 
 ٢٠٢٠ انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الرئاسية. فخلال عام 
٢٠١٨ ضــغــط مـــن أجــل 
شـــطـــب مـــــا يــــقــــرب مــن 
١٠٠ ألف ناخب مسجل 
مــــن قــــوائــــم الــنــاخــبــين 

فــي تكساس. 
وادعــــــــى مـــســـؤولـــو 
تــــــكــــــســــــاس فـــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة أن 
المــرشــحــين لشطبهم  الــنــاخــبــين 
ليسوا مواطنين أميركيين. لكن 
الأمــر ألغي فــي أبــريــل (نيسان) 
بعدما طعنت جماعات حقوق 
التصويت في الشطب المقترح. 
واعــتــرف المــســؤولــون فــي مكتب 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة تـــكـــســـاس، بــأن 
الــنــاخــبــين  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــين (المـــــــــواطـــــــــنـــــــــون 

المـــتـــجـــنـــســـون) وضـــعـــت عــلامــة 
خاطئة عليهم لإبعادهم. أبوت 
زعــــم أنــــه لـــم يــلــعــب أي دور في 
شــطــب الــنــاخــبــين، لــكــن رســائــل 
البريد الإلكتروني الصادرة في 
يــونــيــو ٢٠١٩، أظــهــرت أنـــه كــان 
الــقــوة الــدافــعــة وراء ذلــــك. وفــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، في إطار 
التضييق على حــق التصويت 
أصــدر أبــوت إعــلانــاً ينص على 
أنه لا يمكن أن يكون لكل مقاطعة 
في تكساس سوى موقع واحد 
حــيــث يمكن للناخبين إســقــاط 
بطاقات اقتراعهم المبكر. وبرر 
ذلـــك بــذريــعــة مــنــع «الــتــصــويــت 
غير القانوني» لكنه لم يذكر أي 

أمثلة على تزوير الناخبين.

جائحة «كوفيد ـ ١٩»
وإبــان جائحة كوفيد - ١٩، 
أصــــدر أبــــوت أمــــراً بــالــبــقــاء في 
المــــنــــزل لمـــــدة شـــهـــر تــنــتــهــي فــي 
الأول مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٢٠. 
وكان هذا من أقصر أوامر البقاء 
في المنزل التي نفذها أي حاكم. 
ومنذ إعادة فتح الولاية، انتشر 
الـــفـــيـــروس وحـــطـــمـــت تــكــســاس 
رقمها القياسي مــن حيث عدد 
حــالات الإصابة في يــوم واحــد. 
ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــــايــــمــــز»، كــــــان تــــصــــدي أبـــــوت 
للجائحة متناقضاً. إذ قــال إن 
على السكان البقاء في منازلهم 
بينما تكساس مفتوحة للعمل. 
وقـــــال إن ارتــــــداء أقــنــعــة الــوجــه 
ضـــــــروري، لــكــنــه رفــــض إصــــدار 
تـــفـــويـــض مـــلـــزم عـــلـــى مــســتــوى 
الـــــــولايـــــــة. ومـــــــع تــــصــــاعــــد عــــدد 
الإصــابــات، تعرض للانتقادات 
مــــــن الـــــحـــــزبـــــين، لــــكــــنــــه واصــــــل 
ســيــاســاتــه المــتــنــاقــضــة فــأصــدر 
قــــرارات بفتح المــطــاعــم والمــحــال 
بشكل كــامــل، ومنع الحكومات 
المــحــلــيــة مــــن اســـتـــخـــدام أقــنــعــة 
الــــوجــــه. وفـــــي أبــــريــــل المـــاضـــي، 
وقع أمــرا تنفيذيا يمنع إدارات 
الولاية والشركات التي تحصل 
عــلــى تــمــويــل عــــام مـــن المــطــالــبــة 
بإثبات التطعيم ضد الفيروس. 
كــمــا وقــــع فـــي وقــــت لاحــــق على 
مشروع قانون لمعاقبة الشركات 
التي تطلب من العملاء الحصول 
على دليل على التلقيح ومنعها 
مـــن الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات. 
وبعد شهر، أصدر أمراً تنفيذياً 
يحظر فرض الأقنعة في المدارس 
العامة والهيئات الحكومية، مع 
غرامة تصل إلــى ألــف دولار لمن 
لا يلتزم. وفي ١٧ أغسطس (آب) 
المــاضــي، أعــلــن مكتب أبـــوت أنه 
أصيب بالفيروس رغم تطعيمه 
بالكامل منذ ديسمبر (كــانــون 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي، لكنه 
«بصحة جيدة ولا يعاني من أي 

أعراض».
وخـــلال العاصفة الشتوية 
الـــتـــي ضـــربـــت ولايــــــة تــكــســاس 
هــــــــــــــــذا الــــــــعــــــــام 
وتـــســـبـــبـــت فــي 
التيار  انقطاع 
الكهربائي عن 
مــــلايــــين الـــســـكـــان، 
وجـــه أبـــوت انــتــقــادات 
«الـــطـــاقـــة الــــخــــضــــراء»،  لــــ
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة والـــــريـــــاح، لمصلحة 
اســـتـــخـــدام الـــوقـــود الأحـــفـــوري. 
لــكــن وزارة الــطــاقــة فـــي الــولايــة 
اته  ردت بشكل فوري على ادعاء
قائلة، إن «معظم الأعطال جاءت 
مـــن الــفــشــل فـــي تــجــهــيــز أنــظــمــة 
توليد الطاقة في فصل الشتاء، 
بما في ذلك الأنابيب التي تنقل 
الوقود الأحفوري. وأوضحت أن 
«تكساس تعمل بالغاز، بينما 
تــوفــر مــولــدات الــريــاح والطاقة 
الشمسية حــوالــي ١٠ فــي المائة 
فقط خلال أشهر الشتاء». واتهم 
أبـــوت بمحاباة شــركــات النفط 
الــعــمــلاقــة فـــي ولايـــــة تــكــســاس، 
التي تعتبر مهد صناعة النفط 
الــعــالمــيــة، وســاهــمــت عطاءاتها 

في انتخابه مرات عدة.

بعد المعركة الديموغرافية التي فتحها الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، مدعوماً باليمين الأميركي المتشدد، تحت شعار «العودة 
إلى أميركا العظيمة مجدداً» عام ٢٠١٦، اندرجت بضعة عناوين عريضة 
وعميقة التأثير. وبالفعل، استنهض ترمب بنجاح مخاوف الناخب 
الأميركي الأبيض المسيحي من موجة الهجرة، والتزايد السكاني السريع 
للاتينيين والسود والآسيويين وغير المسيحيين، بينما كان مقربون منه 
يقولون صراحة ما معناه إنه «ما لم يتوقف مد الهجرة والتجنيس خلال 
سنوات قليلة ستفوت فرصة إنقاذ أميركا كما عرفناها».
وهكذا طوال عهد ترمب اعتُمد تضييق كبير على الهجرة، وحق غير 
البيض بالتصويت وتهميش أصوات هؤلاء أو إلغاؤها. وتبنى تياره 
المسيطر على الحزب الجمهوري هذه الاستراتيجية طوال السنوات 
الأربع من حكمه، ولا يزال يتبناها قادته وحكام الولايات المنتمون إليه، 
بما في ذلك إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية لنسف إمكانية تأثير 
الصوت الأسود أو اللاتيني أو المهاجر على هيمنة الجمهوريين. 
ومن أبرز الحكام الذين ينفذون هذه الاستراتيجية بعناد حاكما 
أكبر ولايتين جمهوريتين... غريغ أبوت حاكم تكساس ورون دي 
سانتيس حاكم فلوريدا.

غريغ أبوت... حاكم تكساس وأحد أبرز
المساهمين في صعود اليمين الأميركي

,,

,,

انحيازه لترمب يساهم في إعادة تشكيل صورة الحزب الجمهوري

قضية الهجرة 
هي إحدى أبرز 

القضايا التي 
يقاتل من أجلها 
أبوت المعروف 

بمواقفه المناهضة 
لها وللمهاجرين 
غير الشرعيين 
وتشكل مواقفه 

علامة فارقة في 
المواجهة المفتوحة 
مع الديمقراطيين



حسابات ومراجعات في ظل ميزان القوى الجديد
> تقلص عدد مقاعد حزب «البديل 
لألمــانــيــا» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف (المـــعـــادي 
للمهاجرين والهجرة) الذي كان الكتلة 
البرلمانية المعارضة الأكبر في البرلمان 
المــاضــي، بعدما خسر قــرابــة النقطتين 
ونصف النقطة عــن نسبة أصــواتــه في 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، إذ حـــصـــل فــي 
الانتخابات الأخــيــرة على ١٠ في المائة 
تقريباً من مقاعد البرلمان. وهو في أي 
حال لن يكون الكتلة المعارضة الأكبر في 
البرلمان الجديد، لأن الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي قد يأخذ مكانه.
وربما يتقاسم هذا المكان «الخضر» 
(١٥ في المائة من نسبة مقاعد البرلمان) 
والأحــرار (١١٫٥ في المائة) في حال عاد 
الــحــزبــان الأكــبــر («اشــتــراكــيــو» الــحــزب 
الديمقراطي الاجتماعي و«محافظو» 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، لتشكيل 
حكومة ثنائية بينهما كما كانت عليه 

الحال في ثلاث من الحكومات الأربعة 
التي قادتها أنجيلا ميركل. غير أن هذا 
الخيار الأخير مستبعد، لأن الاشتراكيين 
يرفضون الدخول في ائتلاف جديد مع 
الديمقراطيين المسيحيين حتى إذا كان 
بــرئــاســتــهــم هــــذه المــــــرة، بــعــكــس المــــرات 

السابقة.
إلـــــــى أن مـــشـــاركـــة  ونــــشــــيــــر هــــنــــا 
الاشــــتــــراكــــيــــين فــــي حـــكـــومـــات مــيــركــل 
كشريك أصغر أضــرت كثيراً بحزبهم. 
وبـــالـــفـــعـــل، قـــــاوم الاشـــتـــراكـــيـــون بــقــوة 
فكرة المشاركة في آخر حكومات ميركل 
بعد تراجعهم المخيف فــي انتخابات 
٢٠١٧، وتعهد قــادتــهــم بالجلوس في 
صفوف المعارضة. غير أنهم اضطروا 
إلــى الــعــودة إلــى الحكومة بعد إخفاق 
مـــيـــركـــل فـــــي الاتـــــفـــــاق مـــــع «الـــخـــضـــر» 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأحـــــــــرار، أي نــفــس 
الحزبين اللذين يأمل الاشتراكيون في 

التفاهم معهما في الحكومة المقبلة.
ويــــشــــدد مــــراقــــبــــون هـــنـــا عـــلـــى أن 
تعذر توافق الحزبين الصغيرين على 
تفاهمات تمكنهما من الحكم مع ميركل، 
هـــو مـــا اســتــدعــى عــــودة الاشــتــراكــيــين 
على مضض للمشاركة في الحكومة. 
أمــــا عـــن ســبــب الارتــــفــــاع المـــفـــاجـــئ في 
شعبية الاشتراكيين هذه المرة، فيعيده 
المراقبون إلى نوعية للشخصيات التي 
اخـــتـــيـــرت لــلــتــرشــح عــــن الاشـــتـــراكـــيـــين 
والديمقراطيين المسيحيين. وفي حين 
الــزعــيــم الاشــتــراكــي شولتز ببث  نجح 
شـــعـــور بـــالاســـتـــقـــرار والاســـتـــمـــراريـــة، 
مــســتــفــيــداً مــن مــوقــعــه كــوزيــر للمالية 
ونــــائــــب لـــلـــمـــســـتـــشـــارة، فـــــإن مــنــافــســه 
المحافظ لاشيت غرق في هفوات كثيرة 
ارتـــكـــبـــهـــا خـــــلال الـــحـــمـــلـــة، نـــاهـــيـــك مــن 
الخلافات الداخلية التي أرهقت الحزب 

وانعكست سلباً على الناخبين.

برلين: راغدة بهنام

بقدر انشغال ألمانيا بنتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الأخــــيــــرة، 
وأخــــــبــــــار المـــــــشـــــــاورات الـــجـــاريـــة 
بـــين الأحـــــــزاب لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جــــديــــدة، تــنــشــغــل الــــبــــلاد أيــضــاً 
بصمت أنــجــيــلا مــيــركــل. ذلـــك أن 
المــســتــشــارة المــتــقــاعــدة لـــم تعلق 
علناً على نتائج الانتخابات التي 
أجريت قبل نحو أسبوعين. وهذا 
رغــم أن خــســارة حزبها المحافظ 
- وإن بــفــارق ضئيل كــان أقــل من 
نــقــطــتــين - أمـــــــام الاشـــتـــراكـــيـــين، 
كــانــت الأقــســى فــي تــاريــخــه. فقد 
خسر الديمقراطيون المسيحيون 
الـــ٩ نقاط مئوية من نسبة  قرابة 
تأييدهم في انتخابات عام ٢٠١٧ 
التي قادتهم فيها ميركل لتفوز 
حينذاك بولاية رابعة، تبين لاحقاً 

أنها ستكون الأخيرة لها.
ومنذ صدور النتائج، ظهرت 
ميركل علناً عدة مرات، ولكن من 
دون أن تعلق على الانتخابات أو 
أمـــام الأسئلة  الــبــاب  حــتــى تفتح 
التي قــد تجرها للتعليق. وكــان 
أول ظهور لها ليلة الانتخابات 
حـــين وقـــفـــت بــالــقــرب مـــن مــرشــح 
حــزبــهــا الــخــاســر أرمــــين لاشــيــت، 
مـــرتـــديـــة كـــمـــامـــة ســـــــوداء تــغــطــي 
نـــصـــف وجـــهـــهـــا، حــــاولــــت مــعــهــا 
إخــفــاء تعابيرها خلفها. ولكن، 

مع ذلك، بدت عابسة وجدية.
لـــــم تـــبـــتـــســـم إلا حـــــين صــفــق 
الــحــاضــرون، بعدما شكرها  لها 
لاشـــيـــت لــقــيــادتــهــا الــــحــــزب لمـــدة 
عقدين من الزمن، وألمانيا لأكثر 
مـــن عــقــد ونـــصـــف الـــعـــقـــد. وبــعــد 
الــــشــــكــــر، تــــابــــع لاشــــيــــت كـــلامـــه، 
بأن  ومعترفاً  للنتائج،  متطرقاً 
الـــحـــزب غــيــر راضٍ عــنــهــا. وفــي 
حينه ظهر واثــقــاً مــن أن الشعب 
منحه «تفويضاً واضحاً» للحكم.

صمت ميركل وأسبابه
انــــتــــهــــى ذلـــــــك «الاحـــــتـــــفـــــال» 
الـــغـــريـــب داخـــــل مــقــر الـــحـــزب في 
العاصمة بــرلــين، وعـــادت ميركل 
إلــى مقر عملها فــي المستشارية 
تاركة تلك الليلة خلفها، لتمضي 
أيــــامــــهــــا الأخــــــيــــــرة فـــــي الــســلــطــة 
مــن دون أي تــأثــر عــلــنــي. شغلت 
نفسها بعقد اجتماعات ولقاءات 
مـــع مـــســـؤولـــين مـــن دول أخــــرى، 
مــبــتــعــدة عــن فــوضــى المـــشـــاورات 
الــحــكــومــيــة وصــخــبــهــا. ومـــن ثــم، 
تــابــعــت ظــهــورهــا الــعــلــنــي ولــكــن 
مع تحاشي أسئلة الصحافيين، 
وعـــــنـــــدمـــــا ظـــــهـــــرت فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك إلــــــى جـــانـــب 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي، فإنها اكتفت بإلقاء 
بيان. وكــان مكتبها واضحاً في 
أنها لن تفتح الباب أمام الأسئلة.

بــعــد ذلـــك، ظــهــرت مــيــركــل في 
«يوم الوحدة»، وفيه ألقت خطاباً 
تـــحـــدث عــــن المـــســـامـــحـــة والــــحــــوار 
ونبذ التطرف من دون أن تتطرق 
البتة إلى الانتخابات ونتائجها. 

وهــــكــــذا، راحـــــت الــصــحــف تخمن 
الأســـــــبـــــــاب الــــكــــامــــنــــة خــــلــــف هــــذا 
الصمت. وكتبت صحيفة «بيلد» 
الــشــعــبــيــة والأكـــــثـــــر انــــتــــشــــاراً فــي 
البلاد، أن صمت ميركل «أسبابه 
الـــرئـــيـــســـة تــكــتــيــكــيــة»، وأنــــهــــا «لا 
تريد أن تربط نفسها بالخسارة 
التاريخية التي مُني بها حزبها، 
ولذلك فإن الصمت هو أيضاً للحد 
من الأضرار». وفي النهاية - حسب 
«بـــيـــلـــد» - لــــم تــنــجــح مـــيـــركـــل فــي 

تنصيب خليفتها على مقعدها.
الــــــواقــــــع أن صــــمــــت مـــيـــركـــل 
يـــعـــود إلــــى فـــتـــرة أطـــــول مـــن تلك 
التي سبقت الانتخابات مباشرة. 
وهــــو كــــان ظـــاهـــراً إبـــــان الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــحـــزبـــهـــا، مــــا دفـــع 
بكثيرين للتساؤل عما إذا كانت 
راضية حقاً عن اختيار لاشيت. 
ومـــعـــلـــوم، أن وزيـــــرة الـــدفـــاع في 
آنــــغــــريــــت كـــــرامـــــب كـــــارنـــــبـــــاور – 
الــتــي أرادت  المــخــتــارة»  «الخليفة 
لـــهـــا مـــيـــركـــل فــــعــــلاً أن تـــنـــجـــح - 
فــشــلــت وانـــســـحـــبـــت مــــن المـــيـــدان 
باكراً، ومعها أحجمت ميركل عن 

التدخل في مستقبل حزبها.
مــن ناحية ثــانــيــة، رغــم هذه 
الخسارة التاريخية التي مُني بها 
الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي، 
فإن مرشحه لاشيت ظل متمسكاً 
إنــه امتنع  بالأمل في الحكم، بل 
حتى تهنئة منافسه الفائز أولاف 
شــولــتــز الــــذي نــجــح فـــي انــتــشــال 
حــزبــه الاشـــتـــراكـــي مـــن غـــرق كــان 
مؤكداً قبل أشهر قليلة، وقاده إلى 
الــصــدارة. وهــذا، بعكس ميركل، 
الـــتـــي قـــدمـــت الــتــهــنــئــة لــشــولــتــز 
«احتراماً منها للأعراف»، حسب 

المتحدث باسمها.
هـــــــــــــــذا، وكـــــــــــــــان الـــــــــرجـــــــــلان، 
لاشــــيــــت وشــــولــــتــــز، قـــــد انــطــلــقــا 
بعيد صـــدور الــنــتــائــج فــي رحلة 
إجـــــــراء مـــــشـــــاورات مــــع الــحــزبــين 
الـــصـــغـــيـــريـــن، حــــــزب «الـــخـــضـــر» 
الــبــيــئــي والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الحر الوسطي، اللذين يمسكان 

بمصير تشكيل الحكومة المقبلة. 
الــقــرار لهما ليختارا مَن  إذ بــات 
الـــحـــكـــومـــة  يـــــتـــــرأس  يـــــريـــــدان أن 
المقبلة: لاشيت أو شولتز. وبعد 
أيـــــام مـــن المـــــشـــــاورات الأحــــاديــــة، 
أعلن «الخضر» والديمقراطيون 
الأحرار أنهما سيبدآن المشاورات 
الــفــعــلــيــة مـــعـــاً مــــع الاشـــتـــراكـــيـــين 
لمـــحـــاولـــة الاتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل 
حكومة ائتلافية برئاسة شولتز.

قراءة في النتائج
الــنــتــائــج التي  فــي الحقيقة، 
أفــــرزتــــهــــا الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
هــذه المــرة لا تشبه أي انتخابات 
ماضية. وهــي المـــرة الأولـــى التي 
لــم يــكــن فيها رابـــح واضــــح، رغــم 
وجــــود رابــــح. وهـــي المــــرة الأولـــى 
الــــتــــي لــــن يــتــمــكــن أي حـــــزب مــن 
تشكيل حــكــومــة مــع حـــزب واحــد 
آخـــــر، بـــل ســيــضــطــر لــلــجــوء إلــى 
حزبين آخرين لكي يتعدى عتبة 
الـ٥٠ في المائة المطلوبة للغالبية 

المطلقة.
وهنا تجدر الإشارة، إلى أنه 
في ألمانيا، لا تلقى مهمة تشكيل 
الــحــكــومــة بــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي 
عــلــى مــن يــفــوز فــي الانــتــخــابــات، 
بــــل عـــلـــى مــــن يـــكـــون قـــــــادراً عــلــى 
بــالــذات،  تشكيل حــكــومــة. وهــــذا 
مـــا أبـــقـــى لاشـــيـــت مــعــلــقــاً بــشــيء 
مــن الأمـــل بــأنــه مــا زال يستطيع 
دخول مقر المستشارية. ثم إنه في 
الــســنــوات المــاضــيــة، لــم تنخفض 
نسبة الأصوات التي كان يحصل 
عليها الديمقراطيون المسيحيون 
عن عتبة الـ٣٠ في المائة، متقدمين 
بفارق مريح عن الحزب الثاني، 
ما يعني أن تفويضهم للحكم كان 

واضحاً بخلاف هذه المرة.
ولــــكــــن رغـــــم تـــمـــســـك لاشــيــت 
الأولــــي بــخــيــط الأمــــل، ظــل حزبه 
يــتــخــبــط حــــول الــســبــيــل للمضي 
قـــــــدمـــــــاً. أمـــــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
الأحـــــــــــــرار و«الــــــخــــــضــــــر» الـــــلـــــذان 

أجــــريــــا مــــــشــــــاورات أحـــــاديـــــة مــع 
الديمقراطيين المسيحيين قبل أن 
يعلنا منتصف الأسبوع قرارهما 
المضي مع الاشتراكيين أولاً، بدا 
وكأنهما كانا يبحثان عن سبب 
لقطع هذه المشاورات مع الحزب 
المــــحــــافــــظ. ولـــلـــعـــلـــم، قــــــال حـــزب 
«الخضر» منذ البداية إنه يفضل 
أن يحكم مع الاشتراكيين الأقرب 
إليه آيديولوجياً، بينما نقل عن 
الأحرار أنهم يفضلون الحكم مع 

الديمقراطيين المسيحيين.

أزمة ثقة... وانقسام
في المؤتمر الصحافي الذي 
عـــقـــده حـــــزب «الـــخـــضـــر» لإعــــلان 
المــفــاوضــات لتشكيل  قـــراره ببدء 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــــع الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
(والأحـــــــــــــــرار)، تـــحـــدثـــت أنــالــيــنــا 
بــــيــــربــــوك، مـــرشـــحـــة «الـــخـــضـــر» 
الــــخــــاســــرة لـــلـــمـــســـتـــشـــاريـــة، عــن 
الــثــقــة» بالديمقراطيين  «انـــعـــدام 
المــــســــيــــحــــيــــين، مــــســــتــــنــــدة بـــذلـــك 
إلـــــى الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي خــرجــت 

مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات بــيــنــهــمــا إلـــى 
الـــصـــحـــافـــة، رغـــــم الاتـــــفـــــاق عــلــى 

ضرورة إبقاء المشاورات سرية.
بـــــل حـــتـــى الأحـــــــــــرار، الـــذيـــن 
غالباً ما أوحــوا بأنهم يفضلون 
الـــتـــحـــالـــف مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
المــســيــحــيــين، فـــتـــرت حــمــاســتــهــم 
لـــذلـــك، وتـــبـــعـــوا «الـــخـــضـــر» بعد 
ســــاعــــة، مــعــلــنــين قـــــرارهـــــم بــبــدء 
المشاورات رسمياً مع الاشتراكيين 
حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة، إلا أن 
زعــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأحـــــــرار 
كريستيان ليندنر - الذي يطمح 
لتولي منصب وزيــر المالية - لم 
يــقــفــل الـــبـــاب كــلــيــاً أمــــام الــتــفــاهــم 
مـــع الــديــمــقــراطــيــين المــســيــحــيــين 
فــي حـــال فــشــلــت المــفــاوضــات مع 
الاشـــتـــراكـــيـــين. وكـــــان قـــد لاح أن 
الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــــرار أخــــذوا 
يــــــحــــــضــــــرون لـــــلانـــــســـــحـــــاب مـــن 
المـــــشـــــاورات مــــع الــديــمــقــراطــيــين 
المسيحيين منذ الاجتماع الأول 
الذي جمع بينهما نهاية الأسبوع 

المــاضــي، بعدما ســرب أحد 
الحاضرين، وهو ديمقراطي 
مسيحي، تفاصيل الاجتماع 
لصحيفة «بــيــلــد». وعندها 
رد الأحرار بإبداء انزعاجهم 
الكبير من التسريبات، وكتب 
قياديون في الحزب تغريدات 
تشكك بإمكانية بناء شراكة 
مـــع حــــزب لا يــمــكــنــه الالـــتـــزام 

بأسس التشاور الرئيسية.
بــــــعــــــض المــــــــراقــــــــبــــــــين قــــــرأ 
بــــــه هــــــذا،  المــــبــــالــــغ  الــــفــــعــــل  رد 
بـــــأنـــــه مـــــحـــــاولـــــة مــــــن الأحـــــــــرار 
لإيــــجــــاد ذريــــعــــة تُـــخـــرجـــهـــم مــن 
المــــــشــــــاورات مــــع الــــحــــزب الــــذي 
خـــســـر الانــــتــــخــــابــــات، إذ قـــــد لا 
يـــكـــون الــحــكــم مـــع حــــزب خــاســر 
- رغــم قــربــه آيديولوجياً - فكرة 
ســــديــــدة. لـــكـــن آخــــريــــن اعـــتـــبـــروا 
الــتــســريــبــات انــعــكــاســاً لــتــشــرذم 
فـــي الــكــتــلــة المــحــافــظــة، تــحــديــداً، 
بـــين «مــكــونــيــهــا» حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي المسيحي و«شقيقه» 
الحاكم في ولاية بافاريا الاتحاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي بــزعــامــة 
مــــاركــــوس زودر. وهـــــذا الأخــيــر 
كــــــان يـــطـــمـــح لـــلـــتـــرشـــح لمــنــصــب 
المــــســــتــــشــــاريــــة بــــاســــم الـــحـــزبـــين 
أنـــه  الـــشـــقـــيـــقـــين، إلا  المـــحـــافـــظـــين 
خسر المعركة أمام لاشيت. وهنا 
نــشــيــر إلـــى أن الـــحـــزب الــبــافــاري 
يـــتـــحـــالـــف تــــاريــــخــــيــــاً مـــــع حــــزب 
ميركل على المستوى الفيدرالي، 
لكن وجــوده ونفوذه محصوران 
فــــــي ولايـــــــــة بــــــافــــــاريــــــا، حــــيــــث لا 
تنظيم للديمقراطيين المسيحيين 
بموجب اتفاق قديم بين الحزبين.

وعـــنـــدمـــا تـــكـــرر الــســيــنــاريــو 
نفسه، بتسريب تفاصيل اجتماع 
الــديــمــقــراطــيــين المــســيــحــيــين مع 
«الــــخــــضــــر» بـــعـــد يـــــومـــــين، عــلــت 
الــتــســاؤلات حــول مــدى «سيطرة 
لاشيت» على حزبه، ومدى جدية 
الكلام عن وجود «مخرب» يسعى 
لإلغاء حظوظ لاشيت بأن يغدو 
المــســتــشــار المــقــبــل. وبــالمــنــاســبــة، 

عــــــنــــــدمــــــا سُــــــــئــــــــل لاشــــــــيــــــــت عـــن 
التسريبات المتكررة اكتفى بالقول 
إنها «مزعجة»، رافضاً اتهام أحد 
أنــه «لا يــعــرف» مَن  بها، مضيفاً 

المسؤول عن التسريبات.
ورغم أن أحداً لم يُسم زودر، 
فإن الشكوك تحيط به وبفريقه، 
خــاصــة بــعــد الــخــلافــات الــكــبــيــرة 
إبـــان الحملة  بينه وبــين لاشــيــت 
الانتخابية. إذ أمضى زودر بضعة 
أســـابـــيـــع بـــعـــد خـــســـارتـــه مــعــركــة 
الترشح لمنصب المستشارية، في 
الــتــهــجــم عــلــى لاشــيــت ومــحــاولــة 
إظـــــهـــــاره ضـــعـــيـــفـــاً، مــــا أثـــــر عــلــى 
الأخــــيــــر ســلــبــاً يـــــوم الــتــصــويــت. 
بــتــأيــيــد  هــــــــذا، ويــــحــــظــــى زودر 
أكــبــر بكثير مــن لاشــيــت،  شعبي 
أنــه زعيم قوى  وينظر إليه على 
وناجح بعكس منافسه، ومع ذلك 
امتنع الديمقراطيون المسيحيون 
عــن اخــتــيــاره كــونــه زعــيــم الحزب 
الــشــقــيــق الأصــــغــــر. وفــــي أعــقــاب 
إعـــلان نتائج الانــتــخــابــات، علت 
أصـــــــــــــوات مــــحــــافــــظــــة لـــتـــتـــحـــدث 
صــــــراحــــــة عــــــن «خــــــطــــــأ» ارتُـــــكـــــب 
برفض ترشيح زودر، الذي كانت 
استطلاعات الرأي تشير إلى أنه 
كان سيقود الكتلة المحافظة إلى 

الفوز بفارق كبير.

تلميح إلى الاستقالة

الانــــقــــســــامــــات  رغـــــــم  والآن، 
الـــــــواضـــــــحـــــــة داخــــــــــــــل الاتـــــــحـــــــاد 
الديمقراطي المسيحي، والدعوات 
الكثيرة للاشيت من داخل الحزب 
وخـــارجـــه، لــلاعــتــراف بــالــهــزيــمــة 
والجلوس في صفوف المعارضة، 
فــهــو مـــا زال يــرفــض ذلــــك بشكل 
واضــــــــــح. وحــــتــــى عــــنــــدمــــا خــــرج 
قــبــل يــومــين ليعلن «اســتــعــداده» 
لــلاســتــقــالــة، فــإنــه لــم يــذكــر حتى 
كــلــمــة «اســـتـــقـــالـــة»، بـــل اســتــخــدم 

كلمات تعطي المعنى نفسه.
فــي نهاية المــطــاف، قــد يصل 
لاشيت إلى هذا الاستنتاج بمفرده 
قريباً في حال أثمرت المشاورات 
ــــــجــــــاريــــــة بـــــــين الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين  ال
و«الـــــخـــــضـــــر» والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الأحــــــــــــــرار «حـــــكـــــومـــــة ائـــتـــلافـــيـــة 
ثلاثية الأطراف»، إلا أن الوصول 
إلـــــى هـــــذه الــنــقــطــة قــــد يــســتــغــرق 
أســابــيــع إن لــم يــكــن أشـــهـــراً، هي 
المــدة التي قــد تمضيها الأطــراف 
الــثــلاثــة فـــي المــــشــــاورات الــهــادفــة 
الـــحـــكـــومـــة. إذ إن  تــشــكــيــل  إلــــــى 
الخلافات بينهم لا تنحصر فقط 
بالسياسات الضريبية ومكافحة 
التغير المناخي، بل تذهب أبعد 
فــتــشــمــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
أيــضــاً. وبينما يتفق «الخضر» 
والاشـــتـــراكـــيـــون عــلــى الــســيــاســة 
الضريبية ويختلفان في ذلك مع 
الأحـــــرار، يختلف «الــخــضــر» مع 
الاشتراكيين في مجال السياسة 
الــخــارجــيــة. وبــالــتــالــي، كـــل هــذه 
الـــخـــلافـــات تــعــنــي أن المـــشـــاورات 
الحكومية قد لا تنتهي قبل نهاية 

العام كما يأمل أولاف شولتز.

أدخـــلـــت نــتــائــج الانــتــخــابــات الألمــانــيــة الــعــامــة حــزب 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
المسيحي، في حالة تخبط وفوضى غير مسبوقتين. 
وكذلك أدخلت ألمانيا نفسها في نفق طويل من الانتظار 
ريثما تنتهي المشاورات بين ثلاثة أحزاب تحاول الاتفاق 
لم تشهدها  الحكم معاً، في سابقة  فيما بينها على 

البلاد من قبل.
مــيــركــل الــتــي أمــضــت ٢٠ ســنــة فــي زعــامــة حزبها 
المحافظ؛ ١٦ منها في سدة الحكم، أبقت الحزب والبلاد 

اليوم  أنها تبدو  الطويل، إلا  فــي حالة مــن الاســتــقــرار 
الديمقراطيين المسيحيين،  انــحــدار  عــاجــزة عــن وقــف 
أو ربما كانت غير مستعدة لذلك، ولعلها تبدو أيضاً 
الــذي عرفته  عاجزة عن ضمان استمرار الاستقرار 
ألمانيا معها. ولكن، بينما تجلس المستشارة المتقاعدة 
في مقرها لتصرف أعمالها بانتظار تولي المستشار 
الجديد منصبه، تعصف بالديمقراطيين المسيحيين 
- الذين تعرضوا لهزيمة مريرة - خلافات داخلية ما 

عادت خافية على أحد.

وهذه الخلافات دفعت بزعيم الحزب والمرشح الخاسر 
أرمين لاشيت إلى الإعلان ليل الخميس عن استعداده 
للاستقالة إفساحاً في المجال أمام الحزب لكي يقود 
الحكومة الجديدة، في حال فشلت المشاورات الائتلافية 
بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الفائز 
والحزبين الصغيرين حزب «الخضر» البيئي والحزب 
الديمقراطي الحر الوسطي الليبرالي. وهذه «الاستقالة 
على مراحل» - كما وصفتها الصحافة الألمانية، تزيد 
من حالة الارتباك داخل حزب ميركل الجريح والمحبط.
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صمت ميركل 
يعود إلى فترة أطول 
من تلك التي سبقت 
الانتخابات مباشرة. 
وهو كان ظاهراً إبان 
الحملة الانتخابية 

لحزبها، ما دفع 
بكثيرين للتساؤل 

عما إذا كانت راضية 
حقاً عن اختيار 

لاشيت

بعد إعلان لاشيت استعداده للتنحي عن قيادة الديمقراطيين المسيحيين

هل باتت الطريق مفتوحة أمام ائتلاف «اشتراكي ـ أخضر ـ وسطي» في ألمانيا؟
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ملامح محتملة لتوجه 

الحكومة الائتلافية المقبلة

*يروج حزب «الخضر» البيئي الذي يسعى إلى الحصول على 

بــيــربــوك على رأس  الــخــارجــيــة وتنصيب «زعــيــمــتــه» أنالينا  وزارة 

الوزارة، لموقف متشدد من روسيا والصين. ويعتمد الحزب البيئي 

على سياسة خارجية مبنية على احترام وحماية حقوق الإنسان، 

ويعد هذا الأساس الذي يقوده في بناء سياساته الخارجية. ولكن 

الــحــزب على وزارة الخارجية، فــإن السياسة  حتى فــي حــال حصل 

الــخــارجــيــة لــلــبــلاد تتخذ فــي مــقــر المــســتــشــاريــة، وهـــو مــا يعني أنــه 

سيتوجب على الحزب الالتزام بشكل كبير بالسياسة التي تحدد 

على مستوى رئــاســة الــحــكــومــة. والمــعــروف عــن الــزعــيــم الاشــتــراكــي 

(والمستشار المقبل المحتمل) شولتز برغبته في تجنب الصدامات، 

وهو يشبه في هذا ميركل إلى حد بعيد في ذلك. وحول هذا الشأن 

أنـــه مــن الأفــضــل على  كتبت صحيفة «تــاغــس شبيغل» البرلينية 

الاشتراكيين و«الخضر» الاتفاق حول السياسة الخارجية والأمنية 

بتفاصيلها، وإلا فإن «أزمــة دولية مفاجئة، كتلك التي حصلت في 

الــغــواصــات مــع أستراليا، أو التهديد بحرب فــي البلقان، قد  أزمــة 

تباغت الحكومة وتحشرها في الزاوية».

من ناحية ثانية، بينما يسعى «الخضر» للحصول على وزارة 

الخارجية، يريد الديمقراطيون الأحرار أن يتولى زعيمهم كريستيان 

ليندنر حقيبة وزارة المالية، وذلك لضمان تمرير سياساتهم الصديقة 

لقطاع الأعمال، والرافضة للاستدانة ورفع الضرائب. وهنا، بالذات، 

يختلف الأحرار عن «الخضر» والاشتراكيين بعمق.



الــتــجــارب الإنسانية يساهم  تــراكــم 
في القدرة على التنبؤ وقراءة المستقبل 
من دون أن تشعر، ومــع ذلــك تبقى هي 
في نهاية المطاف قراءات تحتمل الخطأ 
أو الصواب؛ فهذا المفكر هيغل سبق أن 
تنبأ بنهاية التاريخ في القرن التاسع 
عشر بقيام الدولة القومية البروسية، 
وجاء بعده ماركس ليعلن أن الشيوعية 
هي بداية التاريخ الحقيقي، وستتلاشى 
الرأسمالية، ولكن ها نحن اليوم نعيش 
في عصر يقول لنا إن التاريخ لا يمكن 
أن يتوقف ما دام علم الطبيعة الحديث 
لــه؛ ولــذا  لا يتوقف وبــالــتــالــي لا نهاية 
انـــهـــارت تــلــك الــفــرضــيــات، ومــــع هــــذا لا 
يمنع مــن أن ينجح بعضها، لا سيما 
وقـــد طُــــرح فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي عـــدد من 
النظريات، ومنها آراء المفكرين هنتغتون 
وفــوكــويــامــا إزاء الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 

وترويجهما للنموذج الأميركي.
لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن تـــتـــضـــمـــن بــعــض 
الــــنــــظــــريــــات شـــيـــئـــاً مـــــن الــــصــــحــــة، لــكــن 
الإشـــكـــالـــيـــة تـــكـــمـــن فــــي الإصـــــــــرار عــلــى 
صحتها بالكامل. هذا أسلوب يتناقض 
مع مبدأ علم النظريات والنسبية ويدفع 

باتجاه القطيعة.
يـــقـــودنـــا للمشهد  الـــســـيـــاق،  وهـــــذا 
الـــعـــربـــي الـــــذي تــنــهــشــه الآيــديــولــوجــيــا 
المــــتــــطــــرفــــة بــــصــــورهــــا كــــافــــة المــتــمــثــلــة 
بــالــتــطــرف الــديــنــي والــفــتــنــة الــطــائــفــيــة 
والـــســـلـــطـــويـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــمـــيـــيـــز 
العنصري. تجد أن منهجية التفكير لدى 
العقل العربي عندما تتجسد الحقيقة 
أمــامــه فإنه يتملص منها، مــع أن نفيه 
لا يلغي وجودها؛ فالحقيقة هي معيار 
ذاتــهــا. رفــض الــقــبــول بحقيقة الأشــيــاء 
يؤكد أن ثمة علة في جوف العقل العربي، 
وهي من شوائب موروثه الثقافي على 

الأرجح.
آلية التفكير الصحيحة والارتهان 
لمنطق سليم يتطلب معرفة تنويرية. 
تــتــعــلــق  المـــعـــضـــلـــة  الــــبــــعــــض أن  يـــــــرى 
فـــي المـــقـــام الأول بــنــقــد  الــعــقــل الــعــربــي 
وتكوينه وبنيته على اعتبار أنه منتج 
لــــهــــذه الـــثـــقـــافـــة، والــــتــــي هــــي بــطــبــيــعــة 
الــحــال تهيمن على وعــي المجتمع، في 
الفارق  حين نــادى مفكرون باستيعاب 
المـــهـــول بـــين الـــعـــرب والـــغـــرب مـــن حيث 
المسافة التاريخية وكيفية استيعابها، 
وشــددوا على أن خريطة الطريق لتلك 

الــرؤيــة وردم الــهــوة الشاسعة لا بــد أن 
تكون متزامنة مع منظومة تنوير فكري 
وتطوير تقني وإصلاح للخطاب الديني 
لتتسق مع التحولات المجتمعية، مدللين 
بذلك على مسار النهضة الأوروبية التي 
اســتــطــاعــت أن تــصــل لــلــنــمــوذج الــراهــن 
الــقــرون الوسطى  بالتمرد على عقلية 

آنذاك.
نــتــســاءل هــنــا، مــا الـــذي يــقــف وراء 
ضَعف تواصلنا مع الغرب في العقود 
المـــاضـــيـــة؛ مـــا ســـاهـــم فـــي خــفــت تــوهــج 
الــتــبــادل الــثــقــافــي والـــحـــوار الإنــســانــي؟ 
جملة من الأحداث والمسببات التي أدت 
إلى نوع من التوجس أو حتى العزلة، 
بسبب الأحــــداث التاريخية أو حفاظاً 
الـــذات، خصوصاً  على الهوية وكــرامــة 
الــقــوة والسيطرة  بعدما أصبحت لغة 
والهيمنة تسبح في فضاء تلك الفترة، 
عـــــلاوة عــلــى الـــنـــظـــرة الـــدونـــيـــة لليمين 
الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات  الـــغـــربـــي إزاء 

الأخرى.
ثــمــة عـــوامـــل ســاهــمــت فـــي تكريس 
هـــــذا المــــنــــاخ كـــــالأجـــــواء الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا 
الــحــرب العالمية الثانية، والــدخــول في 
مرحلة الاستعمار، واستيلاء الحلفاء 
على البلدان، وسقوط الدولة العثمانية، 
وظـــهـــور الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي كــثــورة 
مناهضة للغرب (الفكر الشيوعي مقابل 
الفكر الرأسمالي)، ومن ثم ظهور النظام 
العالمي الجديد الأحادي القطب بزعامة 
الولايات المتحدة واليوم نعيش أجواء 
تعدد القطبية بوجود روسيا والصين 

إلى جانب أميركا.
فــي الــجــانــب الآخـــر، مــا زال الإعــلام 
الغربي يكرّس قضية الصراع الحضاري 
بعد أحـــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول)، كما 

أن أســمــاء إرهــابــيــة ومتطرفة كأسامة 
بن لادن والظواهري والبغدادي ما زال 
يُروج لها الإعلام الغربي وكأنها ممثلة 
للإسلام؛ مما يثير التباساً لدى الشعوب 
الغربية وبالتالي يعتقدون بأنها حرب 
بـــين الإســــــلام والــــغــــرب. الــوســطــيــة في 
الإسلام لا تقرّ تلك الطروحات العدائية 
مع الغرب، بل تنادي بمفاهيم التعايش 

والتسامح والحوار.
مــــــــــــاذا عـــــــن دور  نــــــتــــــســــــاءل  هـــــنـــــا 
المــســتــنــيــريــن فــــي الـــعـــالمـــين الإســـلامـــي 
والـــــغـــــربـــــي؟ هـــــم مـــعـــنـــيـــون بــالمــطــالــبــة 
والحث على التقارب والحوار والانفتاح 
واحترام الرأي الآخر وتكريس التلاقح 

الثقافي.
ومع ذلك، إن أردنا الحقيقة، الغرب 
الــيــوم هــو مــن يملك الأدوات والــقــدرات 
للسيطرة والــتــأثــيــر، ومـــن يجحد ذلــك 
فهو لا ينتمي إلى عالم الواقع، بل إلى 
عالم الأحــلام والنوستالجيا. المصالح 
هي لغة العالم اليوم، فلا عــداوة دائمة 
ولا صداقة دائمة، وأحسب أن العلاقات 
الدولية اليوم تستند إلى هذا المنطق. 
علينا أن نميز بين الشعوب وسياسات 
الحكومات؛ فالأخيرة تأثيرها محدود 
فـــــي حـــــين أن  فـــتـــرتـــهـــا مــــــحــــــدودة،  لأن 
الــشــعــوب لــيــس بــالــضــرورة أنــهــا تتفق 

مع سياسات حكوماتها على الدوام.
خريطة الطريق تبدأ بالانعتاق من 
المــؤامــرة، وأن الغرب يستهدفنا  عقلية 
أو يتربص بــالإســلام؛ فالغرب لا يهمه 
إلا مصالحه، وعلينا أن نعامله بالمثل، 
مرتهنين إلى العقل والانفتاح ونسبية 
الأشياء والواقعية ونتخلص من عقلية 
الــفــوبــيــا والانـــغـــلاق وتعليق أخطائنا 
وضــعــفــنــا وخـــلافـــاتـــنـــا وتــخــلــفــنــا على 

شماعة الغرب!
نـــحـــن أحــــــوج مــــن أي وقـــــت مــضــى 
إلـــــى تــشــكــيــل نــســيــج ثـــقـــافـــي إنــســانــي 
متحرر مــن مــفــردات الإلــغــاء والإقــصــاء 
والــــتــــشــــكــــيــــك وخـــــطـــــابـــــات الـــتـــســـيـــيـــد. 
الــتــواصــل الــحــضــاري ضـــــروري ومُــلــح 
في وقتنا الراهن؛ ما يستدعي صياغة 
أفكار وآليات عبر لقاءات حوارية دائمة 
ومـــبـــادرات مــتــواصــلــة، فــالــحــضــارات لا 
تتلاشى إذا ما تلاقحت. أما الخشية من 
فقدان الهوية والخوف من الغزو الثقافي 
أو القطيعة مع الآخر فهو ضعف فكري 

وهشاشة في تركيبة المجتمع.

يحمل شهر أكتوبر (تشرين الأول) ذكرى 
غالية على نفس كل مصري، بل وكل عربي، 
هي ذكرى الانتصار في حرب رمضان، تلك 
لت لحظة تنوير ساطعة في مسيرة 

ّ
التي مث

التضامن والتوحد العربي، لا سيما حين 
أعلنت المملكة العربية السعودية، طليعة 
الأمة، أن النفط ليس أغلى من الدم العربي.

هـــا هـــو أكــتــوبــر يـــعـــود مـــن جـــديـــد هــذه 
الأيام، ليحمل «لحظة تاريخية»، على صعيد 
العلاقات بين القاهرة والرياض، والتعبير 
هنا لوزير الكهرباء المصري العالِم الدكتور 
محمد شاكر، خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد غـــداة توقيع مصر والــســعــوديــة عقود 
الـــبـــدء فـــي مـــشـــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي بين 
الــبــلــديــن بــقــدرة تــصــل إلـــى ٣٠٠٠ مــيــغــاوات 

وبتكلفة تبلغ نحو ١٫٨ مليار دولار.
تستحق هذه الاتفاقية وقفة تأمل، ذلك 
أنها في واقع الحال تعكس توجهاً عصرانياً 
بين البلدين الشقيقين اللذين يمثلان عمود 

الخيمة للأمة العربية.
تــأتــي الاتفاقية فــي وقــت تضطرب فيه 
أسواق الطاقة العالمية، ونظرة سريعة على 
أسعار الغاز والنفط في أوروبا توضح لنا 
أهمية تضافر الجهود العربية – العربية، 
لــتــجــنــب أي اخــــتــــلالات جـــوهـــريـــة فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، بــــل الـــعـــكـــس، أيْ تــعــمــيــق أســـس 
وجذور التعاون، والانطلاق بحدود التكامل 
من السياق الإقليمي إلى الأطر الدولية، وفي 
عــالــم لــم يعد واضــحــة خــطــوطــه، أو ظاهرة 

خيوطه.
مشروع الربط الكهربائي العملاق بين 
مصر والسعودية، وكما أشار وزير الطاقة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يعد 
خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون 

مع دول العالم لاحقاً.
ما الذي تعنيه تلك المرحلة من العلاقات 

السعودية - المصرية؟
يــمــكــن الــقــطــع بــأنــنــا أمــــام حــالــة تــوجــه 
إلـــــى وحــــــدة فــــي المـــصـــالـــح والأهـــــــــــداف، مــن 
غير شــعــارات طنانة رنــانــة، بــل عبر خطط 
عــمــلــيــاتــيــة هــــادفــــة، مــــا يــفــيــد بـــــأن مــســيــرة 
إيــجــابــيــة قــد انــطــلــقــت، لتضع الــنــقــاط فــوق 
حروف خطط استراتيجية لصالح الأجيال 

العربية في البلدين.
يمثل المــشــروع ارتــبــاطــاً قــويــاً بــين أكبر 
شــبــكــتــين كــهــربــائــيــتــين فـــي المــنــطــقــة، الأمـــر 
الذي ينعكس ولا شك على استقرار وزيادة 
اعتمادية التغذية الكهربائية بين الدولتين، 
بــالإضــافــة إلـــى حــجــم المـــــردود الاقــتــصــادي 

والتنموي لتبادل تلك الكمية التي تصل إلى 
عدة آلاف ميغاوات من الكهرباء.

والشاهد أن مشروعاً عملاقاً على هذا 
النحو، لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة من 
الــتــوافــقــات السياسية  قـــدر  غــيــر أن يعكس 
والروابط الأخوية المتينة التي تجمع خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
والحديث هنا للأمير عبد العزيز بن سلمان، 
تلك الأخوة الحقيقية التي تسعى يوماً تلو 
الآخــر في طريق ترسيخ العلاقات العريقة 
والمتميزة بينهما، والتي تعمل على تحقيق 
تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذاً لمذكرات 
الــتــفــاهــم فــي مــجــال الــربــط الــكــهــربــائــي بين 

الشقيقتين.
يـــعـــنّ لـــلـــقـــارئ الـــــذي يــتــابــع هــــذا الــفــعــل 
العملاق أن يتساءل: ما الفائدة التي يمكن 

أن تُترجَم إلى أرقام من وراء هذا الربط؟
يمكن للمرء أن يعدّد الكثير من الفوائد، 
وبما يتسع على المسطح المتاح للكتابة، غير 
أنه وباختصار غير مخلّ يمكن الإشارة إلى 

عدة نقاط في مقدمها:
- يـــفـــتـــح هـــــذا الــــربــــط الـــطـــريـــق واســـعـــاً 
أمــام تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية 
الوطنية، ويدعم استقرارها، ويوضح سبل 
الاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة 
في البلدين، كما يراعي فروقات التوقيتات 

في ذروة أحمالها الكهربائية.
- يــمــكّــن هـــذا الــربــط الــقــاهــرة والــريــاض 
من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول 
مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل 

لإنتاج الكهرباء.
- إلـــى جــانــب تفعيل الــتــبــادل الــتــجــاري 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، فـــإن الاتــفــاقــيــة تتيح 
مــــجــــالاً واســــعــــاً لاســــتــــخــــدام خــــط الألــــيــــاف 
الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي 

فــــــي تــــعــــزيــــز شــــبــــكــــات الاتـــــــصـــــــالات ونـــقـــل 
المعلومات، ما يُراكم الفائدة من الربط على 
صعيد بات يعد هو سلعة العالم في القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، أي سلعة المعلومات، 
وقد رأينا كيف تأثر العالم من جراء انقطاع 
بعض وسائط التواصل لبضع ساعات في 

الأيام القليلة الماضية.
يــذهــب وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، إلـــى أنـــه سيكون 
هناك تعاون أكبر بين مصر والسعودية في 
مجال الطاقة، سواء على المستوى الرسمي 
الــربــط  الــــخــــاص، وأن مـــشـــروع  الـــقـــطـــاع  أو 
سيمكّن العالم العربي من الوصول إلى آفاق 
أكبر تتطلع إلى الربط العالمي، لا سيما مع 

القارتين الآسيوية والأوروبية.
مــا يـــراه الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن سلمان 
لــيــس حلماً يــوتــوبــيــاً، وإنــمــا واقـــع حياتي 
عربي حقيقي يتحقق على الأرض، وبخاصة 
فـــي ظـــل نــهــضــة تــنــمــويــة ثــنــائــيــة تــشــهــدهــا 

الدولتان.
في المملكة نرى «رؤية ٢٠٣٠» تزدهر يوماً 
تلو الآخر، اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، 
نهضة ترسم لخطاها موقعها وموضعها 
فـــي عــالــم يــمــوج بــالــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
وتتعرض فيه أسواق النفط العالمية للقلاقل، 
ومع ذلك ها هي شركة «أرامكو»، درّة التاج 
الــســعــودي عــلــى صعيد الــطــاقــة، تــكــاد عمّا 
قليل تزيح شركة «أبل» الأميركية عن المربع 
رقــم واحــد فــي قيمة الشركات العالمية بعد 
أن بلغت قيمتها السوقية نحو تريليوني 
دولار، فيما الخطط السعودية جارية على 
قدم وساق للخروج من دائرة الاعتماد على 
النفط كمورد رئيسي للدخل بهدف إعــادة 
هيكلة الاقتصاد الوطني والاستثمار الأمثل 

للموارد.
وعلى الجانب المصري نرى دولة ناهضة 
بشكل يدعو للتأمل، وبشهادة المؤسسات 
المالية الدولية، فقد حققت مصر أكبر نسبة 
نمو في القارة الأفريقية عبر عامي جائحة 
«كورونا»، وحال النهضة العمرانية، وفرص 
الاستثمار، وقوة الجنيه المصري وصموده 

أمام العملات الأجنبية تُغني عن السؤال.
القدرات والتجارب المصرية - السعودية 
تحوّلان الأحــلام إلــى حقائق ملموسة على 

الأرض...
إنــه زمــن الــقــيــادات المــصــريــة والسعودية 
القادرة والفاعلة، والتي لا تطلق وعوداً رنانة، 
ولكن تحوّلها إلى إنجازات على أرض الواقع 

مهما بلغت الصعوبات أو التحديات.

لـــيـــس كـــافـــيـــاً أن يــــقــــول وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بلينكن، في باريس الغاضبة بعد 
«طعنة أوكوس»، إنه «يتفهم شعور 
الــفــرنــســيــين بـــالـــخـــيـــانـــة»، وكــذلــك 
مشاعر شركائهم الأوروبيين، لكي 
يطوي تلك الصفحة العميقة من 
الــشــعــور بـــالمـــرارة، الــتــي بـــرزت في 
أحـــيـــان كــثــيــرة بـــين أعـــضـــاء حلف 
الأطــلــســي، وهـــو مــا دعـــا الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إلى  الفرنسي 
دعوة الأوروبيين إلى «التخلي عن 
السذاجة واستخلاص العبر» من 
الخيارات الاستراتيجية الجديدة 
للولايات المتحدة التي باتت تتركز 

على خصومتها مع الصين.
والمــــــعــــــروف أن أزمـــــــة عــمــيــقــة 
انــدلــعــت بـــين بـــاريـــس وواشــنــطــن 
منتصف الشهر المــاضــي، بعد أن 
أعلن الرئيس جو بايدن عن قيام 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي جـــديـــد مع 
أســتــرالــيــا وبريطانيا فــي منطقة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ، في 
سياق سياسته المعلنة التصدي 
للصين، وكان من نتيجة قيام هذه 
الشراكة أن قامت أستراليا بفسخ 
عقد ضخم مع فرنسا قيمته أكثر 
لــتــزويــدهــا  مــــن ٦٠ مـــلـــيـــار دولار 
أثــار  بعشر غــواصــات فرنسية مــا 
غضب باريس، بعدما استعاضت 
أســـتـــرالـــيـــا عــــن ذلـــــك بــــشــــراء ســت 
غواصات تعمل بالطاقة النووية 

من أميركا.
ليس خافياً ما قاله جان - إيف 
لودريان عن «الكذب والازدواجية 
والــطــعــن فـــي الـــظـــهـــر»، واشــتــعــال 
أزمة خطيرة مع أعضاء التحالف 

الـــجـــديـــد، ولـــهـــذا كــــان واضـــحـــاً أن 
واشــنــطــن تـــحـــاول أن تُــنــهــي هــذه 
الأزمــــــــــة الــــســــاخــــنــــة مـــــع بــــاريــــس، 
والــتــي أثــــارت غــضــب الأوروبـــيـــين 
في الحلف الأطلسي أيضاً، وربما 
لــهــذا تــحــدث بلينكن فــي بــاريــس 
بالفرنسية معترفاً بأنه «كــان في 
إمكاننا أو كــان ينبغي علينا أن 
نتصرف بشكل أفضل فيما يخص 
الــتــواصــل بــين الــبــلــديــن»، معترفاً 
بــمــا يــشــبــه الــســذاجــة بـــأن الإدارة 
الأميركية تميل أحياناً إلى اعتبار 
علاقة مهمة وعميقة مثل العلاقة 
بين فرنسا والولايات المتحدة أمراً 

مسلّماً به!
يــــــبــــــدو هـــــــــذا الـــــــكـــــــلام لمــــجــــرد 
التخفيف مما عــدّتــه بــاريــس، عن 
 وطــعــنــة فـــي الــظــهــر 

ً
حــــق، خـــيـــانـــة

وكــــــذبــــــاً وتــــقــــويــــضــــاً لـــلـــثـــقـــة بــين 
الــحــلــفــاء، خــصــوصــاً أن بــايــدن لم 
يــبــلــغ مــــاكــــرون بـــقـــيـــام الــتــحــالــف 
مع أستراليا وبريطانيا وصفقة 
الغواصات البديلة إلا قبل ساعة 
واحدة من الإعلان عن هذا، ولهذا 
كان واضحاً أنه مع وصول بلينكن 
إلــى باريس كانت الأخــبــار ترجّح 
عــدم لقائه مع مــاكــرون، الــذي عاد 
والــتــقــاه فــي اللحظة الأخــيــرة في 
الإليزيه، حيث سعى بلينكن إلى 
إصلاح الضرر الذي تركته «طعنة 
أوكــــــــوس»، هــــذا فـــي وقــــت حــرص 
لودريان (الثلاثاء) على عدم عقد 
نــدّه  مؤتمر صحافي مشترك مــع 
الأمـــيـــركـــي، وأعـــلـــن (الأربــــعــــاء) أن 

«الأزمة خطيرة ولم تنتهِ بعد»!
الـــقـــول إن الأمـــر  إذاً لا يــمــكــن 
انتهى، فقد سبق أن جرى اتصال 

هــاتــفــي بـــين بـــايـــدن ومــــاكــــرون لم 
يحلّ المشكلة، ولهذا أعلن مسؤول 
أميركي في الخارجية، أن بلينكن 
ومــــســــؤولــــين فـــرنـــســـيـــين نـــاقـــشـــوا 
خـــطـــط الـــتـــرتـــيـــب لاجــــتــــمــــاع بــين 
مـــاكـــرون وبـــايـــدن فـــي وقـــت لاحــق 
من هــذا الشهر، وأن هناك توافقاً 
مــشــتــركــاً عــلــى وجــــود فــرصــة الآن 
الــتــعــاون وتــعــزيــزه، وأن  لتعميق 
الأمـــــر يــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل 
الــــشــــاق، وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق أعــلــن 
الإلــيــزيــه أن الــلــقــاء المــنــفــرد المطول 
مـــع بــلــيــنــكــن، الـــــذي لـــم يــكــن على 
جــدول الــزيــارة فــي الــبــدايــة، يرمي 
إلـــــــى دفـــــــع اســـــتـــــعـــــادة الــــثــــقــــة بــين 
البلدين بعد أزمة الغواصات، «في 
الــحــلــيــفــان عملهما  يـــواصـــل  حـــين 
التنسيقي المشترك، سواء التعاون 
بــــين الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وحــلــف 
فـــي منطقة  شـــمـــال الأطـــلـــســـي، أو 
الساحل ومنطقة المحيطين الهندي 

والــــــهــــــادئ» بـــمـــا يـــوحـــي بـــوجـــود 
اعتراف أميركي بدور فرنسي في 
منطقة المحيطين ومواجهة الصين!

وعــــــشــــــيــــــة زيــــــــــــــــارة بـــلـــيـــنـــكـــن 
تـــعـــمّـــد مـــــاكـــــرون دعـــــــوة شـــركـــائـــه 
الأوروبــــــــيــــــــين إلـــــــى الــــتــــخــــلــــي عــن 

الــســذاجــة واســتــخــلاص العبر من 
الاستراتيجية الأميركية الجديدة 
الــتــي تــركــز تــحــديــداً عــلــى الــصــين، 
وقال في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي 
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، إن 
اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات 
مـــــن فــــرنــــســــا فـــــي إطــــــــار «شــــراكــــة 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» أكــــثــــر عـــمـــقـــاً بــين 
البلدين، للدفاع عــن مصالحهما 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
ووصــــــف مــــاكــــرون هـــــذه الـــشـــراكـــة 
بأنها «خــطــوة أولــى جريئة نحو 
استقلالية استراتيجية أوروبية»!

ويــــــشــــــرح مـــــــاكـــــــرون الــــوضــــع 
بالقول عندما تكون تحت ضغوط 
قوى كبرى تشتد أحياناً، فإن إبداء 
رد فعل أو الإثــبــات أن لديك أيضاً 
القوة والقدرة للدفاع عن النفس، 
لا يــعــنــي الــــذهــــاب إلــــى الــتــصــعــيــد 
بــل هــو ببساطة فـــرض الاحــتــرام، 
ولعل الأهم من هذا أنه اعترف بأن 
الولايات المتحدة صديق تاريخي 
كبير وحليف قديم، لكن لا بد من 
الاعتراف بأنه منذ أكثر من عشرة 
أعوام تركز الولايات المتحدة على 
نفسها ولها مصالح استراتيجية 
تــــعــــيــــد تــــوجــــيــــهــــهــــا إلــــــــى الـــصـــين 
والمحيط الهادئ، وهذا من حقها، 
إيّــاهــا  بــالــروح البراغماتية  ولــكــن 
إيّــاه على الأوروبيين  وبالوضوح 
تحمل قسطهم مــن المسؤولية في 
الــخــاصــة، وهــذا  تــأمــين حمايتهم 
ليس بالضرورة بديلاً عن التحالف 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ولـــيـــس  مـــــع ال

اســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه، بــــل إنـــــه تــحــمّــل 
مسؤولية هذه الركيزة الأوروبية 

المهمة في حلف الأطلسي!
فــي هـــذا الــســيــاق مــن المــعــروف 
الــدفــاع الأميركي الأسبق  أن وزيــر 
المــــتــــوفــــى قـــبـــل أســــابــــيــــع، دونــــالــــد 

رامـــســـفـــيـــلـــد، كــــــان قـــــد وصــــــف فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن عــــام ٢٠٠١ 
أوروبا رغم تحالف الأطلسي، بأنها 
«القارة العجوز» لمجرد التحفظات 
الــتــي أبــدتــهــا بــاريــس حــيــال رغبة 
الرئيس جـــورج بــوش الابـــن بغزو 
الــــعــــراق، ولـــيـــس خــافــيــاً أن بــــاراك 
أوبــامــا مــن بــعــده، ظــل على امتداد 
عهديه ينتقد شركاءه الأوروبيين 
في حلف الأطلسي، مطالباً إياهم 
بدفع متوجباتهم للحلف المحددة 
الــقــومــي،  الــدخــل  بمبلغ ٢٫٥٪ مــن 
ومــع مــجــيء دونــالــد تــرمــب ذهبت 
الأمور في اتجاهات أقسى، عندما 
اتهم حلف الأطلسي بأنه متقادم 
وفي موت سريري، مكرراً دائماً أن 
الولايات المتحدة هي التي تحمي 
أوروبا وأن على شركائه الأطلسيين 

دفع فواتير حمايتهم!
فــــــي الـــــــســـــــادس مــــــن نـــوفـــمـــبـــر 
الــــــثــــــانــــــي) عــــــــام ٢٠١٨  (تـــــشـــــريـــــن 
ولمــنــاســبــة مـــراســـم إحـــيـــاء الــذكــرى 
المــئــويــة لانــتــهــاء الـــحـــرب الــكــونــيــة 
قيمت في فرنسا، دعا 

ُ
الأولى، التي أ

ماكرون إلى إنشاء جيش أوروبي 
حقيقي لمــواجــهــة روســيــا والصين 
وحتى الولايات المتحدة، وأن على 
أوروبــا أن تحدّ من اعتمادها على 
الــقــوة الأمــيــركــيــة، خــصــوصــاً بعد 
قــــرار تــرمــب الانــســحــاب مــن اتــفــاق 
ع 

َّ
الحدّ من الأسلحة النووية الموق

فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. ومـــــع وصـــولـــه 
إلــى بــاريــس لحضور الاحتفالات، 
وصـــــــف تــــرمــــب اقــــــتــــــراح مــــاكــــرون 
بالمهين جداً، قائلاً إن على أوروبا 
تــــســــديــــد مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي حــلــف 
الأطلسي الذي تموّله أميركا بشكل 

كبير. لكن ماكرون ردّ عليه بالقول 
إن فرنسا حليف للولايات المتحدة 
وليست تابعة لها، مشيراً إلى دعم 
فرنسا لحرب الاستقلال الأميركية 
ودعــم أميركا لفرنسا في الحربين 

الكونيتين.
بعد ماكرون دعت المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أيــضــاً 
إلــى إنــشــاء جيش أوروبـــي موحّد 
لــحــمــايــة الـــقـــارة الأوروبـــــيـــــة، لــكــنّ 
ــتــي الأطــلــســي لن 

ّ
الــجــدال بــين ضــف

ينتهي غداً، فبعد انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وانـــفـــراط عــقــد حلف 
وارســــــو، لـــم تــعــد الــتــحــديــات كما 
كــانــت، ولــهــذا مــثــلاً فــي حــين أعلن 
وزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي 
جوزيف بوريل من الأمــم المتحدة 
الـــــ٢٧  قــبــل أيـــــام، أن دول الاتـــحـــاد 
أعلنت عــن تضامنها مــع باريس 
في أزمة الغواصات، «وهي ليست 
ـــــــــرت عــلــى 

ّ
مـــســـألـــة ثــــانــــويــــة بـــــل أث

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــــأســــره»، رد 
عليه الأمين العام لحلف الأطلسي 
الــثــلاثــاء  يـــوم  يــنــس ستولتنبرغ، 
الماضي من واشنطن، بأنه يتفهم 
ر 

ّ
خـــيـــبـــة أمــــــل فــــرنــــســــا، لـــكـــنـــه حــــذ

الدول الساعية إلى تعزيز القدرات 
الدفاعية الأوروبية، من أن السعي 
لإيجاد هيكليات منافسة للحلف 
يهدد بإضعافه وتقسيمه، مذكّراً 
بـــأن ٨٠٪� مــن الإنــفــاق الــدفــاعــي 
مــــــصــــــدره دول غــيــر  لــــلأطــــلــــســــي 
أعـــضـــاء فـــي الــحــلــف، وقــــال إن أي 
مـــحـــاولـــة لإضــــعــــاف الـــصـــلـــة عــبــر 
جناحي الأطــلــســي ســتــؤدي ليس 
إلــى إضــعــاف الحلف فحسب، بل 

إلى تقسيم أوروبا!
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إميل أمينزهير الحارثي

راجح الخوري

غرق الأطلسي؟
ُ
طعنة الغواصات هل ت

القاهرة ـ الرياض... الشبكة الكهربائية ولحظة تاريخيةتلاقح ثقافات أم توجس وفقدان هوية؟

عندما تكون تحت ضغوط قوى كبرى تشتد أحياناً فإن إبداء رد فعل
 أو الإثبات أن لديك أيضاً القوة والقدرة للدفاع عن النفس

 لا يعني الذهاب إلى التصعيد بل هو ببساطة فرض الاحترام

ASHARQ AL - AWSAT
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ن الهواء
َّ

لا
ُ
أهل الهوى وخ

 بمن؟ الناس أم الأرض 
َ

من ضاق
التي تصرخ نــاراً وطوفاناً وتضيق 
بمن على ظهرها. حرائق تنتقم ممن 
ذ سنين بما نبت على ظهر الأرض  تلذَّ
واستعبده وسخره له الإنسان ناسياً 
أنَّ لــكــل المـــوجـــودات فــي هـــذه الــدنــيــا 
حــقــوقــاً فـــي الـــحـــيـــاة، شـــجـــراً وهـــــواءً 
وتــرابــاً. لكل كــائــن بسمات وغضب. 
هل كان للإنسان أن يحيا أكلاً وشرباً 
ة التراب وفضائل 

َّ
وتنفساً من دون من

أنسام الأكسجين والتمثيل الضوئي 
وخــيــر المـــزن الـــذي يــنــزل مــن السماء 
ويحيي الأرض دون أمــر وجــهــد من 
الـــبـــشـــر؟ الـــغـــابـــات لـــم يـــزرعـــهـــا جهد 
الــنــاس، بــل نبتت مــن فــرحــة الأرض 
بــالــتــلاقــي قــبــل أن ينبت ورق  والمــــاء 

الكائنات الحية في شجرة الوجود.
العصور عبرت الزمان فوق هذه 
الأرض منذ أن خلقها الله، تتنقل بين 
التجمد والسيولة تطوف فيها الرياح 
وتعانقها مياه السماء فــي ســلام لا 
يــأتــي على  تزعجه حـــروب أو شطط 
مــا هناك مــن شجر أو حجر. جــاءت 
الكائنات الحية من بشر وحيوانات؛ 
فــانــقــلــب كــــل شـــــيء وبـــــــدأت مــســيــرة 
الــفــســاد فــي الأرض. قــال الــلــه تعالى 
ــي جَاعِلٌ  إِنِّ لِلْمَلائِكَةِ  ــكَ  رَبُّ ــالَ 

َ
ق وَإِذْ   »

الُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا 
َ
 ق

ً
فِي الأَرْضِ خَلِيفَة

مَاء وَنَحْنُ  مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
ي  إِنِّ ــالَ 

َ
ق لَــكَ  سُ  ــدِّ

َ
وَنُــق حُ بِحَمْدِكَ  نُسَبِّ

أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»(البقرة: ٣٠).
تــــلــــك هـــــي حـــكـــمـــة الــــلــــه الــــتــــي لا 

يعلمها غــيــره مــن المــلائــكــة والــبــشــر. 
الإنــســان طــمــوح وأنــانــي بــلا حــدود، 
يــعــمــل لــتــســخــيــر كـــل شــــيء لــخــدمــتــه 
وتحقيق سيطرته عــلــيــه. نــحــت في 
الـــجـــبـــال كــهــوفــاً لــيــســكــنــهــا، وصــنــع 
من حجارتها أدوات للصيد والقتل 
والــقــتــال، ثــم بــنــى مــن تــرابــهــا بيوتاً 
وقــطــع أشــجــار الأرض الــتــي أكـــل من 
ثـــمـــارهـــا. اســتــعــبــد الإنـــســـان الأرض 
مبكراً وجعلها مــادة طيعة لرغباته 

وغرائزه التي ليس لها حدود. 
ت الأرض قادرة  رغم كل ذلك، ظلَّ
على مقاومة أنانية الإنسان الشرسة، 

وحافظت على مكوناتها الأساسية 
من نبات وأنهار، وكذلك نقاء الهواء 
الــذي تعيش بــه كــل الكائنات الحية 

وأولها الإنسان. 
فـــوق الأرض،  الانــقــلاب الخطير 
بـــــدأ مــــع الــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة، حــيــث 
ــت المــكــنــنــة مــحــل الــعــمــل الــيــدوي  حــلَّ
فـــــي أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر، 
وتحديداً فــي بريطانيا ثــم انتشرت 
فـــــي أوروبــــــــــا الــــغــــربــــيــــة. بــــــدأ إنـــتـــاج 
الحديد واستخدام الطاقة البخارية 
ـــر كــل  والـــتـــصـــنـــيـــع الـــكـــيـــمـــاوي، تـــغـــيَّ
شــيء على الأرض القديمة، وارتــفــع 

ـــعـــت الــســيــطــرة  عــــدد الـــســـكـــان وتـــوسَّ
الاستعمارية الأوروبية الغربية على 
الــعــالــم. تــعــمــلــق الــطــمــوح وارتــفــعــت 
دقــــات غــريــزة الــســيــطــرة عــنــد البشر 
- قــوة أهــل الهوى  لت  الــجــدد، وتشكَّ
- الـــتـــي ســــخّــــرت كــــل شـــــيء لإشـــبـــاع 
رغبة الاستمتاع والرفاهية وغريزة 
اســـتـــعـــبـــاد مــــا فــــي الــــكــــون مــــن بــشــر 
وخامات بقوة الآلة التي أصبحت أدرع 
الصناعة والــقــتــال، وأداة لاستعمار 
الآخرين الذين لا آلة لهم ولا سلاح. 
الضحية الأكبر للانقلاب الصناعي 
الذي أخرج ما في جوف الأرض الذي 

ق عبر ملايين السنين مــن فحم  تخلَّ
حجري وحديد وغاز ونفط وغيرها، 
استولى عليها أهل الهوى ورفعوها 
إلـــى ســطــح هـــذا الــكــوكــب المُــســتــعــمَــر، 
لــتــتــحــول إلـــى قـــوة اســتــعــبــاد أخــطــر. 
انــدفــعــت الاخـــتـــراعـــات مـــن الــكــهــربــاء 
إلــى الــقــطــارات والــســيــارات، ولــم يعد 
الــواحــد  الإنـــســـان يكتفي بــالمــصــبــاح 
البسيط، بــل انتشرت الثريات التي 
تـــتـــدلـــى مـــنـــهـــا عـــــشـــــرات المـــصـــابـــيـــح 
والـــــــســـــــيـــــــارات الـــــتـــــي تــــمــــلأ الــــدنــــيــــا 
الــطــائــرات  ضجيجاً ودخـــانـــاً وآلاف 
الــتــي حــولــت الــجــو إلــى بـــراح مملوء 

بالحديد الطائر، وزحفت النفايات 
طعت أشجار 

ُ
تغزو البحار والأنهار. ق

الــغــابــات وحُــرقــت لتسطو الحجارة 
على مكانها الأخضر. هوى الرفاهية 
س كائنات القتل على كوكب  النزق كدَّ
بــعــد أن  قــلــيــلــة  فـــي ســـنـــوات  الأرض 

عاشت في سلام لملايين السنين. 
اليوم صار للخطر الرهيب أفواه 
وأقــــلام تــصــرخ لــتــقــول لــلــبــشــريــة، إنَّ 
المركب الذي تعيشون فوقه سيختنق 
بعد أن أصــبــح بــلا رئـــة، وأن الأرض 
تشهق بالتلوث وتزفر بالحرارة التي 
ترتفع بدرجات رهيبة تذيب الجليد 

الـــذي يــهــدي الأرض الــبــرد والــســلام. 
بــــــــدأت الـــطـــبـــيـــعـــة تـــنـــتـــقـــم لــنــفــســهــا، 
ــطــت نــيــرانــهــا لــتــحــرق مــا يبس  وســلَّ
ومــــا بــقــي بـــه شــــيء مـــن الاخــــضــــرار، 
وهــاجــمــت جــيــوش الــنــيــران مــشــارق 
الأرض ومــغــاربــهــا، وتــحــالــف معها 
طوفان الماء ليُغرِق ما بناه أهل الهوى 
ويهدد مدناً، بل بلداناً بالزوال غرقاً.

الــيــوم تــرتــفــع الـــنـــداءات الأخــيــرة 
مــــن الـــعـــلـــمـــاء والـــــخـــــبـــــراء، ويــلــتــقــي 
هم  قــادة العالم فــي قمم متلاحقة علَّ
يبدعون ثــورة أخــرى غير صناعية، 
بــل إنــســانــيــة تــنــقــذ مــا يــمــكــن إنــقــاذه 

من الوجود الطبيعي. هل سيتشكل 
الجيش الإنساني المدافع عن الأرض 
والـــهـــواء ويــكــبــح الــجــنــون الــغــريــزي 
الذي لا يبقي شيئاً من عوامل الحياة 

على هذه الأرض. 
مــعــركــة الــحــيــاة بــين أهـــل الــهــوى 
الذين يتجاهلون الوهن الكبير الذي 
أصــاب كوكب الأرض، ويهدد وجود 
البشر فوقها بسبب الاندفاع العبثي 
في زخرف الرفاهية الذي لا يتوقف، 
وأهل الهواء الذين يصرخون من أجل 
تعبئة قــوة العقل والضمير والعلم 
لإنــقــاذ الأرض وهــم ليس لهم القوة 
القادرة على مقارعة المسممين وكبح 
أنــانــيــتــهــم الـــقـــاتـــلـــة. هـــل يـــصـــدق ما 
ساقه الكاتب والأديب الأميركي مارك 
تــويــن فـــي كــتــابــه «الــجــنــس الــبــشــري 
المــلــعــون»؟ حــيــث قـــارن بــين الإنــســان 
والحيوان وعارض نظرية دارون عن 
أصل الأنواع، وذهب إلى أنَّ الحيوان 
أرقى من الإنسان الذي يقتل من أجل 
الــصــيــد ويعتدي  الاســتــمــتــاع بلعبة 
عــلــى الأضـــعـــف مــنــه، ولا يـــتـــردد عن 

تخريب الطبيعة. 
الحيوانات في رأي مارك توين لا 
تشعل الحروب ولا ترتكب الإبــادات 
الجماعية المنظمة، وقـــال تــويــن، إنَّ 
الإنسان هو الحيوان الأقل عقلاً وهو 
ن الهواء  كائن مجنون ومهلوس. خُلاَّ
الذين يهبون الحياة للأرض هم قوة 
الأمــل التي تخوض معركة مــن أجل 

خليلهم... نرجو ألا تكون الأخيرة.

الانتخابات في المجتمع المنقسم!
غــــــداً ســــــوف تــــجــــرى الانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــامـــة فـــي الــــعــــراق، وهــــي انــتــخــابــات 
مــبــكــرة فــرضــتــهــا الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
المتتالية، وهي الخامسة منذ عام ٢٠٠٣ 
بعد الإطاحة بحكم صدام حسين المتفرد 
في العراق. في الظاهرة الأولى والمهمة، 
أن النسب التي تُقبل على الانتخابات 
الــعــراقــيــة تــراجــعــت مـــن كــثــيــفــة نسبياً 
فــي الــبــدايــة إلـــى مــتــدنــيــة، نــســبــة إقــبــال 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــاب 
تقل كلما تــكــررت الانتخابات مــن دون 
نتائج ملموسة، ربما هذه المرة لن تكون 
الاستثناء، لقد كــان «حلم الصناديق» 
لـــــــلـــــــخـــــــروج مــــــــن المــــــــــــــــأزق الــــســــيــــاســــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــكــنــه بــقــى «حـــلـــمـــاً»، بل 
أصبح في المجتمعات المنقسمة «حلماً 
مـــزعـــجـــاً». فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة 
الأخــيــرة عــام ٢٠١٨، ظهر على السطح 
السياسي نحو سبعة مــن التجمعات 
لــم يكن كلها،  إنْ  السياسية معظمها، 
«طائفية وعرقية» بامتياز، وهي سبب 
كل التعطيل واتشار الفساد والزبائنية 

في العراق. 
فـــــــــي المــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات المـــــتـــــصـــــدعـــــة 
والمقسومة لا فائدة ترجى من مخرجات 
الصناديق والتصويت الانتخابي العام؛ 
الــتــصــدع،  لأن قـــوى سياسية تستثمر 
وتــفــرض بالتهديد أو الإغـــراء أو حتى 
التصفية الــجــســديــة مــن يــخــالــف أوامـــر 
المــتــنــفــذيــن. فــي الـــعـــراق قـــوى سياسية 
تــعــلــن انــتــمــاءهــا الــطــائــفــي ووجــهــتــهــا 
السياسية وانتماءها العقدي لإيــران. 
بعض السياسيين العراقيين يعتقدون 
أن مـــخـــرجـــات الانــــتــــخــــابــــات فــــي الــغــد 

(الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول) 
ســوف تكون مختلفة ولــو نسبياً، وأن 
ذلك سوف يؤسس، كما قال بعضهم في 
بعض المنتديات، إلى تغيير في الدستور 
ليتواءم مع المتغيرات العراقية، ذلك ربما 
الــواقــع.  إلــى  أكــثــر منها قريبة  تمنيات 
ســـوف تنشط المــجــمــوعــات السياسية، 
وبعضها مسلح باستخدام الشعارات 
الزاعقة لإرهاب العراقيين وحسم نتيجة 
الــتــصــويــت لــصــالــحــهــا وســـــوف تــكــون 
الــقــادم. هل هذه  متسيدة على البرلمان 
الــســيــاق؟ العقل  التوقعات خــارجــة عــن 
يقول إنها ليست خارجة عن السياق، 
أمــــا الــعــاطــفــة فــتــرجــو ألا يــتــحــقــق ذلــك 
السيناريو الكارثي؛ لأن العراق والمنطقة 

سوف يغرقان من جديد في قاع الأزمات. 
جــــزء كــبــيــر مـــن الإشــكــالــيــة الـــتـــي نحن 
بــصــددهــا مــا يمكن أن يسمى «ازدراء 
الهوية الوطنية» وقبول ذوبانها لدى 
قطاعات في الوطن لصالح هوية عابرة 
للوطن. هذه الظاهرة ليست محصورة 
الــعــراق، فهي تنتشر فــي ربوعنا  على 
الــعــربــيــة بـــدرجـــات إمــــا فــاقــعــة كــمــا في 
العراق ولبنان واليمن وليبيا وسوريا، 
أو تحت السطح من مجموعات أصغر 

من الدول. 
فـــإيـــران قــد أخـــذت عــلــى عــاتــقــهــا ما 
يسميه الزميل ســام منسى (فــي سياق 

آخر) «مأسسة العنف». 
ربما الاستثناء الذي يمكن الإشارة 
إليه في تماسك المجتمعات العربية هي 
المجتمعات الملكية، وقد كانت الأخيرة 
مــــحــــط مــــــحــــــاولات لــــســــنــــوات لإشــــاعــــة 
بــــذور الــتــصــدع، ولــكــنــهــا قــوبــلــت بعدد 
الــســيــاســيــة الحصيفة  مـــن الإجــــــــراءات 
التي منعت من تمدد الظاهرة ومــن ثم 
اخــتــفــائــهــا. إلا أن كــل ذلـــك يــأخــذنــا إلــى 
مكان يتوجب التفكير فيه ملياً، وهو أن 
كل تلك الشعارات التي أُطلقت منذ أكثر 
مــن نــصــف قـــرن كــانــت شــعــارات جــوفــاء 
صــدّعــت وأفــقــرت وأوجــعــت المجتمعات 
إلــى موريتانيا على خريطة  إيـــران  مــن 
الشرق الأوسط، كما أوصلت بعض تلك 

الــفــاقــة الحقيقية شبه  إلــى  المجتمعات 
الــدائــمــة. فــي الــذهــن مــثــالان صــارخــان؛ 
الأول اليمن الــذي كــان يسير في طريق 
الــنــمــو المــعــقــول، وظـــهـــرت فــيــه شريحة 
واسعة نسبياً من المتعلمين والحداثيين، 
لم تستطع تلك النخب أن تمنع تصدع 
المجتمع اليمني وظهور طائفة سياسية 
تريد إرجــاع اليمن كله ليس إلى إمامة 
قرن أوسطية، ولكن أيضاً إمامة تابعة 
لـــدولـــة أخـــــرى، وهـــو أمـــر نــســمــعــه يــقــال 
بصوت عالٍ في طهران. أما المثال الآخر 
فهو لبنان، وفيه من المفارقات العجب، 
فــيــه صــنــاديــق انــتــخــابــات شــبــه دوريـــة، 

وفــيــه أيــضــاً طلقات مسدسات موجهة 
إلــــــى رأس مــــن يــــخــــرج عــــن «الــــصــــف»، 
وهـــو أمـــر يــعــرفــه الــلــبــنــانــيــون وخــاصــة 
سياسييهم، وحتى الحلول الفاقعة في 
باخرة مازوت هنا وأخرى ديزل هناك، 
هــــي كــمــثــل مــــن يـــريـــد أن تــنــظــر الــعــين 
الــرمــداء لــقــرص الــشــمــس، مستحيل أن 
تنقذ الوضع اللبناني حتى لو أصبحت 
عشر بواخر! الإنقاذ في مكان آخر، ليس 
في صناديق الانتخاب ولا البواخر، هي 
الــعــودة إلــى الوطنية التي لا ترهن  في 
مصالح الوطن إلى الخارج ولا تسمح 
أبــنــاء جلدتها أن يفعلوا ذلــك.  لبعض 
الـــذهـــاب إلـــى الــحــلــول الــدولــيــة كــمــا في 
ليبيا، وهي مجتمع متصدع آخــر، عن 

طريق أن المخرج من الأزمة هو الذهاب 
إلى انتخابات عامة، تفرز مجلس نواب 
ورئــيــســاً، هـــو «حــلــم آخـــر مـــزعـــج»؛ لأن 
ذلــك لن يكون مكان توافق، ولا يحتاج 
إلــى منجّم للقول إن الانتخابات  الأمــر 
الــلــيــبــيــة المـــوعـــودة لـــن تـــحـــدث، أو على 
الأقــل لن تحدث في موعدها المضروب 
عــالمــيــاً، وهــــو آخــــر الـــعـــام. المـــــأزق الـــذي 
تواجهه المجتمعات المتصدعة حولنا، 
أنـــه لــيــس هــنــاك حــلــول قــريــبــة أو حتى 
مــمــكــنــة فـــي الأفــــــق، هـــنـــاك تــــــداوٍ مــؤقــت 
(صــــــنــــــدوق الانـــــتـــــخـــــاب) لــــيــــس غــــيــــره، 
فـــي مــرحــلــة عــــزوف مـــن الـــقـــوى الــكــبــرى 

العالمية عن التدخل النشط، وتقليص 
قدرات مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى 
حــدود «الــكــلام والــبــيــانــات» فقط. ليس 
أمام تلك المجتمعات إلا مواجهة المأزق 
بــنــفــســهــا، عــلــى رأســــه الــعــمــل مـــن خــلال 
بقايا الدولة ألا يكون هناك سلاح خارج 
الدولة، هذه الخطوة في العراق ولبنان 
لــهــا أهميتها المطلقة عــلــى أي  والــيــمــن 
فعل سياسي آخــر، مــا دام هناك بقايا 
من سلاح الدولة قد يكون فاعلاً، الزمن 
سوف يحيل ذلك السلاح إلى الاستيداع 
الفاعلية. والآخـــر هــو مــا تفعله  وليس 
اليوم دول خــارج مــأزق التصدع، وهو 
الـــدول للوقوف  الراغبين مــن  العمل مــع 
أمام الطموح الإيراني، ومحاربة خلقه 
أذرعــــــاً لـــه فـــي المــنــطــقــة تــحــت شـــعـــارات 
يعرف هو قبل غيره أنه غير قادر على 
تحقيقها، فلا هو قدم نموذج تنمية له 
قــدر مــن الــصــدقــيــة، ولا هــو بــقــادر على 
محاربة من يدعي أنه يريد محاربتهم 
فـــي المــنــطــقــة وهــــي إســـرائـــيـــل، كـــل ذلــك 
يـــعـــرفـــه الـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي، والــبــعــض 
بسبب «عمى آيديولوجي» أو «تكسب 
بــتــلــك  يـــعـــتـــرف  يـــريـــد أن  ســـيـــاســـي» لا 
الحقيقة ويتابع بيع الوهم على نفسه 
وعلى جمهوره، وقد أزف الوقت لرفض 

البضاعة الفاسدة.
آخر الكلام:

في الكثير من دولنا تنشط عوامل 
صـــراع أهــلــي متعاظم خــربــت الأوطـــان، 
فــقــط عــلــى عـــاتـــق أبـــنـــاء الـــوطـــن تكمن 
مسؤولية انتشاله من خلال إبــلاغ تلك 
الجماعات التي ألحقت الوطن بالخارج: 

لقد فاض الكيل!

المأزق الذي تواجهه المجتمعات المتصدعة حولنا أنه ليس هناك حلول قريبة 
أو حتى ممكنة في الأفق... هناك تداوٍ مؤقت هو صندوق الانتخاب ليس غيره

اليوم ترتفع النداءات الأخيرة من العلماء والخبراء ويلتقي قادة العالم في قمم 
هم يبدعون ثورة أخرى غير صناعية... بل إنسانية تنقذ ما يمكن إنقاذه

َّ
متلاحقة عل

عبد الرحمن شلقم

د. محمد الرميحي

جبريل العبيدي

العبور نحو الاستحقاق الانتخابي فــي ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، الذي يمثل تاريخ يوم استقلال ليبيا، 
سيبقى مــهــدداً بالخطر فــي ظــل وجـــود المــرتــزقــة والــقــوات 
الأجنبية، رغم الإجماع الدولي (لفظياً) على ضرورة خروج 
المرتزقة، ولكن ليس هناك خطوات ملموسة وآلية واضحة 

لإخراجهم.
فسحب المرتزقة والــقــوات الأجنبية مــن ليبيا هــو أهم 
خــطــوة يــجــب أن تسبق الانــتــخــابــات، وإلا أصــبــحــت إرادة 
الناخبين والمرشحين معرضة للخطر، في ظل وجود مرتزقة 
وقوات أجنبية خاصة في العاصمة ستؤثر على النتائج، 
وقد تتسبب في عرقلة الناخبين ومنع المرشحين من حرية 
الحركة، وحتى الدعاية الانتخابية والتواصل بحرية مع 

الناخبين.
رغم الحديث عن مقترحات ما سمي «الخروج المتزامن» 
وانسحاب مشروط، ربما بنسب مئوية على حد سواء بين 
جميع الأطـــراف التي تمتلك مرتزقة، أو ترتبط بها داخل 
ليبيا، فالمرتزقة خطر على الجوار أيضاً، وهناك من يرى 
أن حــتــى خــروجــهــم بأسلحتهم يــعــد خــطــراً إقليمياً آخــر، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل وجـــــود صــــراعــــات فـــي بـــلـــدان الــســاحــل 
«داعش» وأخواتها، مما سيجعل  والصحراء ونشاط كبير لـ
خـــروج مــرتــزقــة بأسلحتهم فــرصــة للتنظيمات الإرهــابــيــة 
لاستغلالهم واستعمالهم مجدداً، ولهذا خطة الانسحاب 
يجب أن تكون مدروسة، وأن يعود المرتزقة من حيث أتوا، 
لا أن يتم إعــادة انتشارهم ضمن خريطة صــراعــات أخرى 

واستعمالهم كبنادق مستأجرة.
ملف المرتزقة ليس ملفاً ليبياً خالصاً بالمطلق، ومن 
يــظــن أن خــروجــهــم هـــو رهــــين إرادة لــيــبــيــة خــالــصــة هو 
مخطئ، فملف المرتزقة هو نتيجة تدخلات خارجية وحرب 
بالوكالة في ليبيا، فالوجود التركي والمرتزقة بهذا الحجم 
الكبير وتركيا العضو في حلف الناتو لا يمكن القبول 
بأنه وجود تركي خالص، أو فقط لمساعدة تنظيم جماعة 
«الإخوان» في ليبيا، إلا أن الوجود والتدخل التركي بهذا 
الحجم الكبير، كان ضمن صفقة تفاهم أميركي في عهد 
ترمب الهدف منه محاولة لمنع التدخل والتقارب الروسي 
في ليبيا، ولهذا كانت تركيا تلعب دوراً للصالح الأميركي، 
حيث قالت القيادة الأميركية فــي أفريقيا (أفــريــكــوم) إن 
أعضاء في مجموعة «فاغنر»، وهي شركة عسكرية روسية 
خاصة، موجودة في ليبيا، بينما روسيا تنفي رسمياً 
هذا الادعاء، وبالتالي أي مطالبة بإخراج المرتزقة والقوات 
الأجنبية لا بد أن تمر عبر بوابة التفاهم بين أميركا وتركيا 

وروسيا.
ولعل مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على 
 lays out a six - month» الرئيس الأميركي بايدن ينص على
timeline» (إخراج المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، 
يليه سحب المقاتلين المدعومين من روسيا والقوات التركية 
النظامية، وفق جدول زمني مدته ستة أشهر)، وفق ما جاء 
على موقع «بوليتيكو»، يؤكد أن معضلة المرتزقة ليست 

ليبية خالصة بل معضلة دولية.
المرتزقة في ليبيا يتنوعون بين أتراك وسوريين وروس 
وسودانيين وتشاديين؛ وبعضهم تحالفوا مع التنظيمات 
الإرهــابــيــة مثل «مجالس شــورى المجاهدين»، التي كانت 
تمولها جماعة «الإخــوان» للسيطرة في الجنوب والشرق 

الليبي، قبل أن يدحرهم الجيش الليبي ويقطع دابرهم.
ليبيا الغارقة في التدخلات الخارجية والحرب بالوكالة 
ومحاولات تنظيم «الإخوان» والإسلام السياسي، ومحاولة 
الاستحواذ على ليبيا كاملة أو حتى مقسمة، ولكن بالنفط، 
جعل بعض قيادات تنظيم «الإخــوان» يعملون على إعادة 
رســــم خــريــطــة الــتــحــالــفــات الــداخــلــيــة، عــلــى رأســـهـــا إعــــادة 
ترتيب ورسم خريطة تحالفات تنظيم «الإخوان» الجديدة، 
خصوصاً في ظل توالي سقوط جماعة «الإخوان» في الجوار 
الليبي من مصر إلى السودان فتونس ثم المغرب، مما جعل 
«إخـــــوان لــيــبــيــا» يــغــرقــون فـــي مــحــيــط ســقــطــت فــيــه أحـــزاب 
وحــكــومــات «الإخــــــوان»، ولــهــذا سيتمسك «إخــــوان ليبيا» 

بوجود المرتزقة لإنقاذهم من السقوط الوشيك.
وجــود المرتزقة والــقــوات الأجنبية، يعد تهديداً أمنياً 
ويــتــســبــب فــــي خـــــرق ديـــمـــغـــرافـــي، بــــل ويــــهــــدد بــالانــقــســام 
والتشظي الجغرافي في ليبيا، مما يهدد بانقسام البلاد 

جغرافياً وليس فقط سياسياً.
ليبيا خالية من المرتزقة والقوات الأجنبية هو ما يطلبه 

الليبيون الأحرار، ولا يقبلون بغيره بديلاً.

ليبيا وعقدة المرتزقة
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تستهدف البدء في عام ٢٠٢٢ لتدعيم العلاقة الاقتصادية بعد «بريكست»

المملكة المتحدة تحرص على عقد اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأت المملكة المتحدة عملية 
التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة وعـــــــدد مــــن دول 
الخليج، وذلك في ظل سعي لندن 
إلــــــى إقــــامــــة عــــلاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
أعــمــق بعد خــروجــهــا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي (بريكست).
وذكرت وزارة التجارة الدولية 
البريطانية، في بيان أوردته وكالة 
بلومبرغ لــلأنــبــاء أمــس الجمعة، 
الــتــوصــل  المــــفــــاوضــــات بـــشـــأن  أن 
لاتــفــاقــيــة تـــجـــارة بـــين بــريــطــانــيــا 
ومـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
الـــذي يضم السعودية والإمـــارات 
وقــطــر والبحرين وسلطنة عمان 
والـــكـــويـــت، تــهــدف لــلــبــدء فـــي عــام 
٢٠٢٢ بعد مشاورات استمرت ١٤ 
أسبوعا مع الجمهور والشركات.

وقـــــــــد بـــــلـــــغ حـــــجـــــم الـــــتـــــجـــــارة 
مــــــع دول مــجــلــس  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
التعاون الخليجي نحو ٦١ مليار 
دولار في عام ٢٠١٩، وهو ما يمثل 
نحو ٧ في المائة من حجم تجارة 
بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في 
نفس العام. وتأتي المفاوضات في 
الوقت الذي استحوذ فيه صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي على 
نادي نيوكاسل يونايتد الذي كان 
يملكه الملياردير البريطاني مايك 
آشــلــي، وذلـــك بــعــد الــحــصــول على 
الــدوري الإنجليزي  موافقة رابطة 

عقب عام ونصف من الانتظار.
إبـــرام  وتــقــتــرب بريطانيا مــن 
اتــــفــــاقــــيــــات تـــــجـــــارة حــــــرة مـــــع كــل 
مــن أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، حيث 
تخطط لندن للانضمام إلى التكتل 
«اتفاق الشراكة الشاملة  التجاري لـ
الــهــادئ»،  والتقدمية عبر المحيط 

بــيــد أن المـــفـــاوضـــات مـــع الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن إبــــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة 
تجارة حرة قد وصلت إلى طريق 
مسدود، وذلك في ظل تركيز إدارة 
الرئيس الأمريكي جو بايدن على 

الأولويات المحلية.
وبــــــــــالــــــــــعــــــــــودة إلـــــــــــــى عـــــلاقـــــة 
الــســعــوديــة مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فــــقــــد شــــهــــدت حــــركــــة مـــكـــثـــفـــة فــي 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات والمـــــنـــــاقـــــشـــــات مــنــذ 
شـــهـــور، اشــتــمــلــت عــلــى الــجــوانــب 
الاقتصادية والتجارية هادفة إلى 
تعزيز المــجــالات الاستثمارية بين 
الدولتين وتحفيز القطاع الخاص 
للاستثمار والاستفادة من الفرص 

الضخمة والنوعية المتواجدة.
وبــــــــدأت فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
حيث التقى رئــيــس مجلس إدارة 
الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــفـــضـــاء، 
المهندس عبدالله عامر السواحة، 

وزيـــــــر الاســــتــــثــــمــــار الـــبـــريـــطـــانـــي، 
الــلــورد جيري جريمستون، وذلك 
ضــــمــــن زيــــــــــــارة رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
المملكة المتحدة، لتعزيز المجالات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــين الــجــانــبــين في 

اقتصادات الفضاء وتقنياته.
وتناول الطرفان سبل تحفيز 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــلاســتــثــمــار في 
اقتصاد الفضاء، والاستفادة من 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي مــن 
بــحــلــول ٢٠٤٠  المـــتـــوقـــع أن تــصــل 
إلى أكثر من تريليون دولار، كما 
تـــم مــنــاقــشــة بـــنـــاء الـــشـــراكـــات في 
مــجــال الــفــضــاء وخــلــق صــنــاعــات 
جـــديـــدة ووظــــائــــف جــــديــــدة. وفــي 
أغسطس (آب) قام وزير الاستثمار 
السعودي، خالد الفالح، بزيارته 
رسمية إلى المملكة المتحدة، مؤكدا 
عزم بلاده مضاعفة الاستثمارات 
لا ســــيــــمــــا فــــــي مـــــجـــــال الــــرعــــايــــة 

الـــصـــحـــيـــة مــــع المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات 
كـــــذلـــــك فـــــي الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي، مــع 
استهداف السعودية الوصول إلى 
الأســـواق المــجــاورة لتصبح مركزا 
مــالــيــا عــالمــيــا. وتــضــمــنــت الــزيــارة 
الاستفادة من الخبرات البريطانية 
في القطاع المالي ونماذج التمويل 
الأخضر وبحث فــرص وإمكانات 
تطوير المكونات الرئيسة لسلاسل 
الإمـــــــــــداد فـــــي قــــطــــاعــــات الـــصـــحـــة 
والبيولوجيا والتقنيات المتقدمة 
والتعليم وتطوير الموارد البشرية 
وجــــــــذب المـــــؤســـــســـــات والــــبــــرامــــج 
التعليمية البريطانية إلى المملكة.

وشملت النقاشات السعودية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــــرقــــــمــــــي فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا ودعـــم 
ريـــادة الأعــمــال الرقمية مــن خلال 

الاعــتــمــاد عــلــى المــمــكــنــات الرقمية 
والــلــوجــســتــيــة الـــتـــي تــحــظــى بها 

السعودية.
مـــن نــاحــيــتــه، رحـــب الــدكــتــور 
نــــايــــف الــــحــــجــــرف، الأمـــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، بــإعــلان وزيـــرة التجارة 
الــدولــيــة فــي بــريــطــانــيــا، آن مــاري 
تريفيليان عن إطلاق الاستشارات 
العامة لمفاوضات التجارة الحرة 
 بين بريطانيا ومجلس التعاون. 
وأكـــد الــحــجــرف أن الإعــــلان يمثل 
خــــطــــوة نـــحـــو تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة متطلعا 
لاســـتـــكـــمـــال المــــفــــاوضــــات لــتــعــزيــز  
الـــــتـــــكـــــامـــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وفــــتــــح 
الأسواق أمام الشركات الخليجية 
والــبــريــطــانــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي بــتــوســيــع الـــتـــجـــارة 
 والاســـــتـــــثـــــمـــــار بــــــين الــــجــــانــــبــــين.  

من جانبها أكــدت وزيــرة التجارة 
الــدولــيــة، آن مـــاري تريفيليان أن 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، مشيرة 
إلـــــى مــــن شـــــأن اتـــفـــاقـــيـــه الـــتـــجـــارة 
الــــحــــرة أن تــنــتــقــل بـــالـــعـــلاقـــة إلـــى 
المـــســـتـــوى الـــتـــالـــي فــــي صــنــاعــات 
المــســتــقــبــل مــثــل الــتــجــارة الــرقــمــيــة 
 والـــــخـــــدمـــــات والــــنــــمــــو الأخــــضــــر.  
وأضـــــافـــــت بـــأنـــه يــمــكــن لــشــركــات 
المــالــيــة والرقمية جنبًا  الــخــدمــات 
إلـــــى جـــنـــب مــــع مـــقـــدمـــي خـــدمـــات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
تعزيز مكانتها في منطقة تحظى 
 بتقدير كبير في المملكة المتحدة.

واســـتـــطـــردت تــريــفــيــلــيــان قــائــلــة: 
تعد اتفاقية التجارة مــع مجلس 
الــتــعــاون الخليجي فــرصــة كبيرة 
لتحرير التجارة مع سوق متنامية 
لــلأعــمــال الــبــريــطــانــيــة، وتــعــمــيــق 

الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع مـــنـــطـــقـــة حـــيـــويـــة 
 تخدم مصالحنا الاستراتيجية.  
واســـــــــتـــــــــطـــــــــردت «نــــــســــــعــــــى إلــــــى 
اتــفــاقــيــة حــديــثــة وشـــامـــلـــة تكسر 
الـــحـــواجـــز الـــتـــجـــاريـــة أمـــــام ســوق 
ضــــخــــم لـــلأطـــعـــمـــة والمـــــشـــــروبـــــات 
وفــــــــي مــــــجــــــالات مــــثــــل الــــتــــجــــارة 
 الـــرقـــمـــيـــة والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة» .

 مـــن جــهــتــه، أفـــــاد وزيـــــر الــتــجــارة 
الدولية رانيل جاياوردينا بالقول 
الــتــي تشكل مجلس  الــــدول  «تــعــد 
الــتــعــاون الخليجي مــعًــا، واحـــدة 
مــــن أكــــبــــر شـــركـــائـــنـــا الـــتـــجـــاريـــين 
والاســــتــــثــــمــــاريــــين، وتــــضــــم أكـــثـــر 
مـــــن ٥٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص…نـــحـــن 
مــصــمــمــون عــلــى إبــــرام صــفــقــة من 
شــأنــهــا تــعــزيــز عــلاقــاتــنــا وجـــذب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار وتـــــعـــــزيـــــز الــــفــــرص 
الــتــجــاريــة وتــوفــيــر فـــوائـــد كبيرة 

للأعمال في الجانبين».

سوق العقارات الصينية تنزلق في مستنقع مجموعة «إيفرغراند»
بكين: «الشرق الأوسط»

تراجعت مبيعات كبرى شركات التطوير 
العقاري في الصين خــلال الشهر الماضي مع 
تــفــاقــم أزمــــة مــجــمــوعــة إيــفــرغــرانــد الصينية، 
مــا يــفــرض مــزيــدا مــن الــضــغــوط على حكومة 
بكين للحيلولة دون انهيار مجموعة العقارات 
العملاقة. وذكرت شركة «تشاينا ريال استيت 
إنفورميشن كورب» للاستشارات العقارية أن 
مبيعات أكبر مائة شركة تطوير عقاري في 
الصين تراجعت بنسبة ٣٦ بالمائة إلى ٧٥٩٫٦ 
يـــوان (١١٨ مليار دولار) فــي سبتمبر  مليار 
(أيلول) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 
الماضي، ما يعكس تراجع حركة السوق التي 

بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وأضافت الشركة في تقريرها الذي أوردته 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن أكــثــر مـــن تــســعــين شــركــة 
تطوير عقاري شهدت تراجعا في مبيعاتها 
مقارنة بالعام المــاضــي، فيما سجلت ستون 
بالمائة من هذه الشركات تراجعا تزيد نسبته 

عن ثلاثين بالمائة. 
ونقلت صحيفة «شنغهاي سكيورتيز 
نيوز» الصينية للشؤون الاقتصادية عن لين 
بو مدير عام الشركة قوله إنه في ظل ظروف 
السوق الحالية، يتعين على شركات العقارات 
تـــســـريـــع وتـــــيـــــرة الـــتـــطـــويـــر وضـــــمـــــان حـــركـــة 
الإمــدادات وتعزيز السوق وتنشيط المبيعات 
لاســتــعــادة النقد فــي الــربــع الأخــيــر مــن العام. 
وأضاف: «على المدى المتوسط، ينصب تركيز 

شركات العقارات على تخفيف الضغوط».

وتــعــتــبــر شــركــة إيــفــرغــرانــد أكــبــر شــركــة 
عقارات مدينة في العالم، حيث تزيد ديونها 
على ٣٠٠ مليار دولار. ونظرا لحجم الشركة، 
يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة 
للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي 
في حالة انهيارها. وخلال الأسبوع الماضي، 
أعــلــنــت شـــركـــة الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري الــصــيــنــيــة 
فانتازيا أنها تواجه أزمــة مالية بعد فشلها 
في سداد قيمة سندات مستحقة، لتنضم إلى 
قائمة الشركات العقارية الصينية التي تواجه 

مشكلات مالية. 
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان لشركة 
فــانــتــازيــا يـــوم الاثـــنـــين الـــقـــول إنــهــا لـــم تــســدد 
سندات مستحقة اليوم بقيمة ٢٠٥٫٧ مليون 
دولار. وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري 

غاردن سيرفسز هولدنغز لإدارة العقارات في 
الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم 
تسدد قرضا مستحقا بقيمة ٧٠٠ مليون يوان 
صــيــنــي (١٠٨ مــلايــين دولار)، ومـــن المحتمل 

إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.
وقــالــت فــانــتــازيــا الــتــي يــوجــد مقرها في 
مدينة شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس 
المــحــتــمــل على  الــتــأثــيــر  الإدارة «ســيــنــاقــشــان 
الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها» 
لــعــدم قدرتها على ســـداد ديونها المستحقة. 
وكانت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية قد 
أوقفت الاثنين تــداول سهم إيفرغراند بسبب 
مشاكلها المالية. ويذكر أن هــذه أول مــرة في 
تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها 

في وقت تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة. تواصل الشركات العقارية الصينية خسائرها على وقع أزمة «إيفرغراند» (إ.ب.أ)

٤ تحالفات استراتيجية
ل مستقبل الاقتصاد العالمي

ّ
 تشك

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في ظل استعداد انتعاش لحركة التجارة 
العالمية بعد صدمة جائحة كورونا، وتوقعات 
باستمرارية نمو التجارة الكلية في قطاعي 
السلع والخدمات، طوال العام الجاري، بنسبة 
١٩ في المائة في قطاع السلع، و٨ في المائة في 
قطاع الخدمات مقارنة بعام ٢٠١٩، تنبأ خبير 
دولي في التجارة العالمية، بتشكل ٤ تحالفات 
اســتــراتــيــجــيــة لمــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
تتصدرها مجموعة آسيوية بناتج إجمالي 

محلي يتجاوز الـ ٤١ تريليون 
دولار.

وأوضــــــــــــــــــــــــــح الــــــخــــــبــــــيــــــر 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي الـــــتـــــجـــــارة 
الــــــدولــــــيــــــة، الـــــدكـــــتـــــور فــــــواز 
الـــــعـــــلـــــمـــــي رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الإدارة والــرئــيــس التنفيذي، 
«دار الاستشارات التجارية  لـ
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» أن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــعــالمــي ســيــتــكــون مستقبلا 
من ٤ تحالفات استراتيجية، 
أعظمها سيكون من مصلحة 
مــــجــــمــــوعــــة الآســـــــيـــــــان الـــتـــي 
ســتــصــعــد لــلــمــرتــبــة الأولـــــى 
كــأكــبــر تــكــتــل تـــجـــاري عــالمــي 
بناتج محلي إجمالي يفوق 

٤١ تريليون دولار.
الـــعـــلـــمـــي أن مـــجـــمـــوعـــة الآســــيــــان  وبـــــــين 
ستتصدر هذا التحالف الرباعي الاستراتيجي، 
وستتفوق على مجموعة الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــثــانــيــة بــنــاتــج محلي  الــتــي ستحتل المــرتــبــة 
إجمالي لا يزيد على ٣٨ تريليون دولار، تليها 
دول شمال أمريكا لتحتل المرتبة الثالثة بناتج 
محلي إجمالي يفوق ٣٦ تريليون دولار، ودول 
«بريكس» المكونة من روسيا والصين والهند 
وكوريا وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي 
يساوي ٢٨ مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة.

وهــــــذا، بــــــرأي  خــبــيــر الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، 
مـــا تـــؤكـــده الــتــقــاريــر الــدولــيــة الــتــي تــتــنــبــأ أن 
النظام العالمي الجديد بدأ يتحول في العالم 
مـــن الــعــولمــة إلـــى الأقــلــمــة، لــتــتــربــع الــشــراكــات 
التجارية  التحالفات  الاستراتيجية وأقاليم 

على عرش الاقتصاد العالمي.
وتوقع العلمي، أن تسعى هذه التحالفات 
لتوحيد صفوفها أمام ارتفاع وتيرة التحور 
في فيروس كــورونــا، وجمع شملها لمواجهة 
تحديات العالم المستقبلية المتمثلة في الحروب 

التجارية والديون السيادية التي قاربت نسبة 
٣٠٠ في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.

ولعل ذلك، وفق العلمي، يدفع بدول العالم 
العربي، إلى أن تتنبه لما يدور حولها وتنبذ 
خــلافــاتــهــا الــســيــاســيــة وتــــســــارع فـــي تــكــويــن 
تحالفاتها التجارية وشراكاتها الاستراتيجية 
لتستفيد من مستقبل النظام العالمي الجديد، 

وتصون ما تبقى من خيراتها ومصالحها.
وأوضــــح الخبير الــســعــودي فــي الــتــجــارة 
الدولية أن التقرير أكد تحسن آفاق الانتعاش 
السريع في العام الــجــاري، بما قد يــؤدي إلى 
زيادة حجم التجارة العالمية 
في قطاع السلع بنسبة ٨ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢١ بــعــد أن 
انخفض بنسبة ٥٫٣ في المائة 
فــي عــام ٢٠٢٠، حيث إن هذه 
الــتــوقــعــات تشير لاحتمالية 
ارتـــــــــفـــــــــاع الــــــنــــــاتــــــج المــــحــــلــــي 
الإجمالي العالمي بنسبة ٥٫١ 
في المائة في عام ٢٠٢١ و٣٫٨ 
في المائة في عام ٢٠٢٢، بعد 
بــنــســبــة ٣٫٨ فــي  الانـــكـــمـــاش 

المائة في عام ٢٠٢٠.
الـــتـــوقـــعـــات،  إلا أن هـــــذه 
بحسب العلمي، ربما تتباطأ 
بـــعـــد ذلــــــك إلــــــى ٤ فــــي المـــائـــة 
فـــي عـــام ٢٠٢٢، نــتــيــجــة عــدم 
التكافؤ في فرص الاستيراد 
والتصدير بين الدول الغنية والفقيرة بسبب 
 
ً
تــــراجــــع الـــــجـــــداول الـــزمـــنـــيـــة المــــتــــأخــــرة أصــــلا

للتحصين في الدول الفقيرة ضد وباء كورونا، 
خــاصــة إذا ارتفعت وتــيــرة تمحور الفيروس 
في هذه الــدول، لتقوض بسهولة أي انتعاش 
مأمول. وأكــد العلمي أن جائحة كورونا أدت 
إلى تراجع التجارة في قطاع السلع بالقيمة 
لــلــدولار فــي عــام ٢٠٢٠ بنسبة ٧ في  الاسمية 
المـــائـــة بــيــنــمــا انــخــفــضــت الـــتـــجـــارة فـــي قــطــاع 
الخدمات بنسبة ٢٠ في المائة، نتيجة انخفاض 
خدمات السياحة والسفر بنسبة ٦٣ في المائة، 
فـــي حـــين أدى انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
انكماش نسبته ٣٥ في المائة في تجارة الوقود 

خلال ٢٠٢٠.
وشـــــدد عــلــى أن الــنــمــو المــفــاجــئ والـــقـــوي 
ربما يؤدي إلى زيادات كبيرة في قيمة السلع 
والـــخـــدمـــات المـــتـــداولـــة، بــنــســبــة تــصــل إلـــى ١٥ 
فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا سيتسبب الــســعــي لــزيــادة 
المخزونات من السلع في الدول الغنية في زيادة 

الأسعار بنسبة قد تصل إلى ٥٠ في المائة.

د. فواز العلمي خبير التجارة العالمية

شكوك في إمكانية تحقيق انتعاش

تقرير مخيّب للوظائف الأميركية
واشنطن: هبة القدسي

أشــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر الـــــوظـــــائـــــف 
الأميركي لشهر سبتمبر (أيلول) 
أن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي أضـــاف 
١٩٤ ألف وظيفة فقط خلال الشهر 
المــــاضــــي، مــمــا تــســبــب فـــي خيبة 
أمل حول معدلات نمو الوظائف، 
ويــــضــــيــــف مـــــزيـــــدا مـــــن الـــشـــكـــوك 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق انــتــعــاش 
اقـــتـــصـــادي والــــخــــروج مـــن دائــــرة 
تـــأثـــيـــرات (كـــوفـــيـــد) الـــــذي يعطل 

الاقتصاد الأميركي.
وأظـــهـــرت إحــــصــــاءات وزارة 
الـــعـــمـــل تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الـــوظـــائـــف 
بشكل كبير خلال شهر سبتمبر 
الــــــذي يـــعـــد الـــشـــهـــر الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي الذي أضاف فيه الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي وظــــائــــف أقــــــل بــكــثــيــر 
مما كــان متوقعا. وقـــال التقرير 
الـــعـــمـــل أضــــافــــوا ١٩٤  أربـــــــاب  إن 
ألــــف وظــيــفــة انــخــفــاضــا مـــن ٣٦٦ 
ألــــف وظــيــفــة فـــي أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، وأقـــل بكثير مــن مليون 
وظــيــفــة تـــم إضــافــتــهــا فـــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، وهــو مــؤشــر أن 
متغير دلتا الأكثر عدوى أدى إلى 
ارتفاع حــالات الإصابة بفيروس 

«كورونا».
وكان العديد من الاقتصاديين 
وصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات يــأمــلــون 
أن يشهد شهر سبتمبر تحسنا 
ملحوظا مع إعــادة فتح المــدارس 
وانــتــهــاء إعــانــات الــبــطــالــة، إلا أن 
مـــــخـــــاوف مـــتـــحـــور دلــــتــــا جــعــلــت 
الـــكـــثـــيـــريـــن يـــــتـــــرددون فــــي قــبــول 
الــتــي تتطلب التفاعل  الــوظــائــف 
وجها لوجه كما تشير تقييمات 
أن قطع إعانات البطالة لم يدفع 

الأميركيين للعودة إلى العمل.
ويظهر هــذا التباطؤ ضعف 
الاقتصاد الأميركي أمام التأثيرات 
السلبية للوباء والتحديات التي 
قــائــمــة حــتــى بــعــد انتهاء  ستظل 
الوباء، حيث لا يزال هناك الملايين 
من العاطلين على العمل لمدة ستة 
أشهر أو أكثر - وهو الحد القياسي 
للبطالة طويلة الأجل - . وتكشف 

إحـــــصـــــاءات أخــــــرى ارتــــفــــاع عـــدد 
الــوظــائــف الــشــاغــرة إلــى مستوى 
قـــيـــاســـي ويـــشـــتـــكـــي الــــعــــديــــد مــن 
أصحاب الأعمال أنهم يواجهون 

صعوبة في شغل الوظائف.
وقــــال مــكــتــب إحـــصـــاء وزارة 
الـــبـــطـــالـــة  مــــــعــــــدلات  الــــعــــمــــل إن 
انــخــفــضــت مــن ٥٫٢ فــي المــائــة في 
أغــســطــس إلـــى ٤٫٨ فـــي المـــائـــة في 
ســبــتــمــبــر، لــكــن المــحــلــلــين أشــــاروا 
إلى أن هذا الرقم لا يعكس ملايين 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تـــركـــوا العمل 
وأعداد المترددين أو غير القادرين 

على العودة للعمل.
وبعد صدور التقرير، ارتفعت 
أســعــار الــذهــب أمــس الجمعة مع 
تــــراجــــع الــــــــدولار بــشــكــل طــفــيــف، 
حــــيــــث ركـــــــز المــــســــتــــثــــمــــرون عــلــى 
بــيــانــات ســـوق الــعــمــل الأمــيــركــيــة 
التي تعتبر مؤشرا رئيسيا على 
وتيرة تقليص مجلس الاحتياطي 

الاتحادي للتحفيز النقدي.
وصعد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٧٦٢٫٤٩ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) بينما 

الــذهــب الأميركية  ارتفعت عــقــود 
لــتــســجــل  المــــائــــة  فــــي  الآجــــلــــة ٠٫٢ 
١٧٦٢٫٦٠ دولار للأوقية. وتراجع 
الـــدولار مما عــزز جاذبية الذهب 

لحائزي العملات الأخرى.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الأمــــيــــركــــي جـــيـــروم 
باول إن الأمر يحتاج لتقرير آخر 
جــيــد عــن الــوظــائــف لــبــدء خفض 
المــركــزي الأميركي  برنامج البنك 
لمشتريات السندات الشهرية الذي 
تبلغ قيمته ١٢٠ مليار دولار. ولمح 
بـــاول أن مجلس الاحــتــيــاطــي قد 
يخفض مشترياته الشهرية من 
الـــســـنـــدات فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) وربــــمــــا يــــواصــــل زيـــــادة 

أسعار الفائدة العام المقبل.
ورغــم ذلــك، فتحت المؤشرات 
الرئيسية فــي وول ستريت على 
ارتفاع الجمعة مدفوعة بمكاسب 
فـــي أســهــم الــطــاقــة، حــتــى بعدما 
الـــوظـــائـــف  بــــيــــانــــات أن  أظــــهــــرت 
الأمـــيـــركـــيـــة نــمــت أقــــل بــكــثــيــر من 
المتوقع في سبتمبر (أيلول) وسط 

تراجع في التوظيف الحكومي.

المــــؤشــــر داو جــونــز  وصـــعـــد 
الصناعي ٢٫٦٣ نقطة بما يعادل 
إلـــى ٣٤٧٥٧٫٥٧  المــائــة  فــي   ٠٠٫٠١
نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ مرتفعا ٦٫٧٥ نقطة أو 
٠٫١٥ في المائة إلى ٤٤٠٦٫٥١ نقطة، 
نـــــاســـــداك المــجــمــع  المــــؤشــــر  وزاد 
٤٠٫٧٠ نقطة أو ٠٫٢٨ في المائة إلى 

١٤٦٩٤٫٧٢ نقطة.
أمــــا فـــي أوروبــــــــا، فــتــراجــعــت 
الأســـهـــم إذ بـــدد انــخــفــاض قــطــاع 
التكنولوجيا تأثير المكاسب في 
أســهــم الــنــفــط والـــســـيـــارات. ونــزل 
المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــي 
المــائــة بــعــد أن انخفضت  ٠٫٢ فــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ٠٫٩ فــي  أســــهــــم 
المائة، في حين قفزت أسهم النفط 
والغاز ١٫١ في المائة جراء ارتفاع 
أسعار النفط وسط شكوك في أن 
الحكومة الأميركية ستسحب من 

احتياطياتها الاستراتيجية.
ومـــــــــــع ذلـــــــــــك كـــــــــــان المــــــؤشــــــر 
الـــقـــيـــاســـي فــــي طـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق 
مكاسب أسبوعية إذ أدى الارتياح 
حيال الرفع المؤقت لسقف الديون 

الأميركية إلى تبديد المخاوف من 
ارتــفــاع تكاليف الطاقة  أن يــؤدي 
إلــــى زيــــــادة الــتــضــخــم. وصــعــدت 
أسهم شــركــات السفر فــي المملكة 
المــــتــــحــــدة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك آي إيــــه 
جــــي المـــالـــكـــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 
البريطانية وويتبريد ورايان إير 

بين ٠٫٥ و٢٫٩ في المائة.
ومــــــع ذلــــــك تــــراجــــعــــت أســـهـــم 
شــركــة الــســفــر تــي يــو آي المــدرجــة 
في المملكة المتحدة ١٢٫٣ في المائة.
وفـــــي آســــيــــا، ارتــــفــــع المـــؤشـــر 
الثانية  الياباني للجلسة  نيكي 
على التوالي مقتفيا أثر المكاسب 
فـــي وول ســتــريــت ومـــع اقــتــنــاص 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــلـــصـــفـــقـــات بــعــد 
التراجعات الحادة هذا الشهر، في 
حــين ســاعــدت تويوتا للسيارات 
مــــؤشــــر تـــوبـــكـــس عـــلـــى الإغــــــلاق 
مــرتــفــعــا لــلــمــرة الأولـــــى فـــي عشر 
جـــلـــســـات. وزاد نــيــكــي ١٫٣٤ في 
المائة ليغلق عند ٢٨٠٤٨٫٩٤ نقطة، 
ليقلص المكاسب بعد قفزة بنسبة 
الـــتـــعـــامـــلات  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫٣
المــبــكــرة. وارتــفــع مــؤشــر توبكس 
المــائــة  فـــي  نــطــاقــا ١٫١٥  الأوســــــع 
إلـــى ١٩٦١٫٨٥، وخــــلال الأســبــوع 
انــخــفــض نــيــكــي ٢٫٥١ فـــي المــائــة 
بــفــعــل المــــخــــاوف حـــيـــال الــتــبــاطــؤ 
الاقتصادي في الصين والتضخم 
الأميركي. وبالنسبة للشهر فقد 

المؤشر ٤٫٧٧ في المائة.
وأغــلــقــت وول ســتــريــت على 
ارتفاع حاد خلال الليل في اليوم 
السابق في انتعاش واسع النطاق 
بـــقـــيـــادة شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــكـــبـــرى، إذ خــفــف تـــراجـــع حــدة 
المواجهة المتعلقة بسقف الديون 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس المــــــخــــــاوف مــن 
احتمال تخلف الحكومة عن سداد 

ديون هذا الشهر.
وقـــــال شــيــغــيــتــوشــي كـــامـــادا 
المـــديـــر الـــعـــام فـــي قــســم الأبـــحـــاث 
لــــلأوراق المالية  لـــدى تاتشيبانا 
«ارتفعت الأســهــم المحلية بسبب 
صــعــود الأســــواق الــخــارجــيــة لكن 
مكاسب اليوم كانت مجرد تعاف 

من الخسائر الحادة».

اضاف تقرير الوظائف الأميركية مزيداً من الشكوك في إمكانية تحقيق 
انتعاش اقتصادي والخروج من دائرة تأثيرات {كوفيد} الذي يعطل الاقتصاد (أ.ف.ب)
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«فيسبوك» خارج الخدمة... 

ساعات من الذهول والإرباك 

فما أسبابها؟ 

 السعودية تغرس 

أقدامها بقوة في 

سياحة المتاحف

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

أرديم باتابوتيان 
«الواقع في حب 

الأبحاث الطبية»  
يحصد جائزة 
نوبل ٢٠٢١     

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

 (PDF) ا» من خلال نسخة الـ
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان

المتوفرة على الموقع الإلكتروني
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بروفايل:

ASHARQ AL - AWSAT وعي الأعضاء بالمخاطر... وإعجاب واسع بتجارب السعودية والإمارات كامل أكد لـ 

أمين الاتحاد من أجل المتوسط: الاستدامة بمنطقتنا فرصة نمو وثورة مستقبلية خامسة

القاهرة: لمياء نبيل

> دول البحر المتوسط إحدى أكثر 
المــنــاطــق المـــهـــددة نتيجة الاحـــتـــرار، وفــي 
الــوقــت ذاتــه هــي إحــدى المناطق المسؤولة 
على التلوث. ماذا يمكن أن تفعل المنطقة، 
سواء على مستوى تقليص الخطر الذاتي 
أو الضغط على الآخــريــن لإنقاذ نفسها 

والعالم؟
- أولاً، هــذا التقرير مبني على 
فرضية عدم اتخاذ الدول الإجراءات 
الــلازمــة فــي مــجــال التكيف البيئي، 
ويظهر السيناريو الأســوأ. ويشير 
إلــــى عــــدد مـــن الآثـــــار الــســلــبــيــة على 
غرار ارتفاع منسوب المياه أو ارتفاع 
درجات الحرارة بنسبة ٢٠ في المائة 
أســرع مــن المتوسط الــعــالمــي، والتي 
تــؤثــر على منطقة البحر المتوسط 
بشكل أكبر من غيرها. وهي الأولى 
مــن حــيــث الــكــثــافــة الــســكــانــيــة بــــ٥٠٠ 

مليون نسمة تقطنها.
كــل هــذه المــؤشــرات مبنية على 
فـــرضـــيـــة عـــــدم انـــــخـــــراط دولــــنــــا فــي 
شمال وجنوب المتوسط في اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بمواجهة التغير 
المناخي... وفي تقديري، فإن المنطقة 
بــمــجــمــلــهــا مــنــخــرطــة بــشــكــل جـــدي 
فــي الــتــعــاطــي مـــع، أولاً الالــتــزامــات 
الــوطــنــيــة وفـــق الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة 
لــتــغــيــر المـــنـــاخ (اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس)، 
ومنخرطة إقليمياً. وهي على وعي 
الــــتــــحــــدي وحـــجـــم  بـــحـــجـــم  وإدراك 
الخطر الذي تواجهه نتيجة لظاهرة 
التغير المناخي، ومن ثم الإجــراءات 
متخذة بالفعل، وأرى تــســارعــاً في 
المـــنـــطـــقـــة جــنــوبــاً  تــبــنــي دول  مـــــدى 
وشـــــمـــــالاً لـــهـــذه الإجــــــــــــراءات، حــيــث 
يــوجــد تــعــهــد أوروبــــــي صــريــح بما 
يسمى بالحياد الكربوني عام ٢٠٣٠ 
وصفر انبعاثات بحلول ٢٠٥٠. وهذا 
المــنــطــقــة هي  أمــــر جـــــذري؛ لأن دول 
الأكثر إنتاجاً لثاني أكسيد الكربون، 
وبالتالي الأكثر مساهمة في ظاهرة 
الاحتباس الحراري عالمياً وإقليمياً. 
ودول جنوب وشرق المتوسط أيضاً 
مــدركــة تماماً ومندمجة فــي تنفيذ 

التزاماتها.
> هــل مــن مــؤشــرات على مثل هذا 

الوعي؟

- مــــــن بــــــين الأدلـــــــــــة عــــلــــى هــــذا 
الإدراك والوعي، أن دول المنطقة هي 
الأعلى عالمياً في استيعاب التمويل 
المخصص لهذه الأنشطة ذات الأثر 
البيئي الإيجابي والخاصة بتقليص 
الانبعاثات والطاقة المتجددة. وهذا 
هـــو الــتــقــريــر الأول مـــن نــوعــه الـــذي 
يتعامل مــع قضية التغير المناخي 
من منظور إقليمي، حيث إن التقارير 
الــســابــقــة تــعــامــلــت مـــع الــقــضــيــة من 
منظور دولي أو منظور وطني فقط.
الجديدة هي الأكبر من  الــدراســة   <
نوعها كما هــو واضــــح... لكن هــل هناك 
تــحــركــاً مـــن الاتـــحـــاد مـــن أجـــل المــتــوســط 
بخطط مغرية (لا فقط تحذيرية) وذات 
منافع اقتصادية مباشرة لزيادة الحماس 

تجاه التعاون؟
الـــــيـــــوم  الاســـــــتـــــــدامـــــــة  أولاً،   -
أصــبــحــت أحــــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى صــعــيــد 
الدول. وتشير إحدى الدراسات إلى 
الـــذي أصــبــح يخصص  أن التمويل 
لــلــصــنــاعــات المــرتــبــطــة بــالاســتــدامــة 
تــــريــــلــــيــــون دولار  إلــــــــى ٣٠  يــــصــــل 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي (لــيــس فقط 
الأنــشــطــة المــوجــهــة لمــواجــهــة التغير 
المناخي، بل للأنشطة المستجدة غير 
الملوثة للبيئة، مثل إنتاج السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة، 

والمباني قليلة الانبعاثات).
ونــــحــــن نـــنـــظـــر الــــيــــوم لـــدخـــول 
عـــنـــاصـــر الاســــتــــدامــــة فــــي الــــدوائــــر 
الــدولــيــة أو الإقليمية  الاقــتــصــاديــة 
باعتباره محفزاً للنمو. والخطاب 
السياسي لعدد من دول العالم أصبح 
شـــديـــد الـــوضـــوح فـــي هــــذا الـــصـــدد. 
مثلاً، الرئيس الأميركي جو بايدن 
يــقــول صــراحــة أنـــا أرغـــب فــي زيـــادة 
معدل النمو الأميركي بالاستثمار 
فــي هــذا الاتــجــاه. وبالتالي، أصبح 
عـــنـــصـــر الاســــتــــدامــــة وتـــفـــعـــيـــلـــه فــي 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة كــافــة الــيــوم 
جاذباً لــرؤوس الأمــوال في مجالات 
الاستثمار البيئي؛ وذلك لكون عائده 
الاقتصادي ذا جدوى ومربحاً، ولم 
يــعــد مــجــرد تــمــويــل حــكــومــي أو من 
مؤسسات تمويل دولية فقط. ولذلك 
أصبحنا اليوم نتكلم عن الاقتصاد 
الأخــــــــضــــــــر والاقــــــــتــــــــصــــــــاد الأزرق 
والتنمية المستدامة. وكونها تنمية؛ 
فبالتأكيد لها مــردود إيجابي على 
الاقــتــصــادات. وهــذا أصبح واضحاً 

فــــــي حــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــخــــاص 
والـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
أصبح بعضها اليوم مخصصاً فقط 
- أو جانباً معتبراً من استثماراتها 
- لهذه القطاعات... وأنا في تقديري 
قـــــد تـــعـــد «الـــــثـــــورة  أن الاســـــتـــــدامـــــة 
الصناعية الخامسة»؛ إذا جاز القول.
> مـــــاذا عـــن ضــريــبــة الـــتـــحـــول من 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــقـــلـــيـــدي إلــــــى الاقـــتـــصـــاد 

المستدام؟
- اتــفــاقــيــة بــاريــس ومــؤســســات 
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة تــخــصــص حجم 
تمويل للتعاطي مع بعض الأنشطة 
التي قد تحتاج إلى استثمارات من 
أجـــل الــتــكــيــف مــع المــعــايــيــر البيئية 
الــــجــــديــــدة. والــــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الطبيعية للمجتمع البشري دائماً 
يـــكـــون بــهــا صـــنـــاعـــات أكـــثـــر رواجــــاً 
وأخــــــرى أقــــل رواجــــــاً وفـــقـــاً لــلــتــطــور 

التكنولوجي.
> هــل هـــذا يــعــنــي أن هــنــاك عــوامــل 

تحفيزية تتبنونها في الاتحاد؟
- الاتـــــحـــــاد مــــن خــــــلال الــخــطــة 
ــــــــى الــــتــــي اعــــتــــمــــدت فــــي ٢٠١٤  الأول
والاجتماع الأول لوزراء البيئة، أقرّ 
«أفـــق ٢٠٣٠»، والـــذي  بــــ بــمــا يــســمــى 
ضــخ ١٫٣ مــلــيــار يـــورو أســهــمــت في 
٨٤ مشروعاً في إطــار إقليمي يضم 
دولتين أو أكثر من دول الاتحاد من 
أجــــل المـــتـــوســـط. وهــــذا لــيــس مبلغاً 
لكنها مشروعات  بالتأكيد؛  كبيرا 
بمثابة نماذج يحتذى بها وربطت 
الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي بـــمـــشـــروعـــات 
حقيقية تسهم في مكافحة التلوث. 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن الاتـــــحـــــاد كـــإطـــار 
مؤسسي لإدارة العلاقات الإقليمية 
بين جنوب وشرق وشمال المتوسط 
وضـــع مـــثـــالاً واضـــحـــاً فــيــمــا يتصل 

بالبعد العملي الفعلي للتعاون.
ومــــن بـــين أدوارنــــــــا الــحــاســمــة، 
الإســــهــــام فـــي إنـــشـــاء أول صــنــدوق 
لــلاســتــثــمــار الــبــيــئــي الــخــاص بدعم 
الــعــالمــي للاستثمار  الــصــنــدوق  مــن 
المناخي، وبقيمة ٧٥٠ مليون يورو؛ 
وذلـــــك لــلاســتــثــمــار فـــي مــشــروعــات 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة تــهــدف للربح 
وتــخــدم البيئة فــي الـــدول الأعــضــاء. 
وأيضاً الرقم ليس كبيراً، لكنه يهدف 

لخلق نماذج جادة تُحتذى.
والآن بــنــك الإنـــشـــاء والتعمير 
الأوروبـــــــــــــــــــــي وبـــــــنـــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأوروبي يفكران في إنشاء صندوق 

فـــي المــجــالات  مــتــخــصــص للمنطقة 
البيئية المرتبطة بالبحر المتوسط.

تــقــدر حجم هذا  أن  > كيف يمكن 
التحول والاستفادة بالمنطقة؟

- دراســــــات الــتــمــويــل المــنــاخــي، 
التي تعتمد على مشروعات تساعد 
على مواجهة التغير المناخي، تشير 
إلى أن إحدى أكثر المناطق استفادة 
مــــن هـــــذه الـــتـــوجـــهـــات هــــي مــنــطــقــة 
شـــمـــال أفــريــقــيــا وشـــــرق المــتــوســط. 
وأكــــثــــر ٣ دول اســـتـــفـــادت مــــن هـــذا 
النمط التمويلي هي مصر والمغرب 
وتــــركــــيــــا، مـــــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن هـــذه 
الــدول منخرطة جــداً ولديها خطط 
وتصورات جادة لوضع مشروعات 
قابلة للتنفيذ، وبالتالي فالمنطقة 
تحصل على حصة أكبر من حصة 

أميركا اللاتينية على سبيل المثال.
رت الجائحة من أولوياتكم  > هل غيَّ

في الاتحاد؟
- بـــالـــفـــعـــل، الـــصـــحـــة أصــبــحــت 
عــلــى رأس الاهـــتـــمـــامـــات. والــصــحــة 
مــرتــبــطــة أيـــضـــاً بــالمــنــاخ والــتــلــوث، 
وبالتالي عندما اعتمدنا البرنامج 
الأورومــتــوســطــي للبحث العلمي، 
بميزانية تصل إلى نحو ١٧٠ مليون 
يــورو، كانت الأولــويــة لتغير المناخ 

والصحة.
كما ركزنا على مسألة «إعــادة 
الـــبـــنـــاء والـــتـــعـــافـــي بــعــد كــــورونــــا»، 
والتي تعتمد الأن على أســس أكثر 
اســــتــــدامــــة ولــــيــــس وفــــقــــاً لـــلـــقـــواعـــد 
القديمة التي تستهدف النمو فقط 

دون معايير مستدامة.
أيــــــــــضــــــــــاً، فـــــــــكـــــــــرة المــــــــــســــــــــاواة 
المجتمعية؛ لأن «كورونا» أحد أبرز 
ما أظهرته وبشكل صادم هو حجم 
الــتــفــاوت بــين دولــنــا وداخـــل دولنا، 
وبالتالي أفكار المساواة والتضامن 
والــــشــــمــــول الاجـــتـــمـــاعـــي أصــبــحــت 

أولويات.
وقـــد رأيــنــا جميعاً حــجــم أزمــة 
الـــلـــقـــاحـــات، والـــتـــفـــاوت غــيــر المــبــرر 
فـــي تــخــزيــن الـــلـــقـــاحـــات فـــي شــمــال 
المتوسط، بينما دول الجنوب غير 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــحـــد الأدنـــــى 
منها لحماية الفئات الأكثر تعرضاً 

للمضاعفات الخطيرة. وبعد تعالي 
الأصــــــــوات عـــالمـــيـــاً ظـــهـــر مــــا يــســمــى 
«دبــلــومــاســيــة الـــلـــقـــاحـــات» وبـــدء  بـــ
تخلي عدد من دول الشمال عن جزء 
مــن المــخــزون الهائل لديها لصالح 

الجنوب.
وجزء من يقين الاتحاد هو أن 
هناك قضايا لا تعرف الحدود، مثل 
المناخ والبيئة والصحة... ووجود 
تفاوت كبير في هذه القضايا يخلق 
أوضاعاً جيوسياسية غير مريحة؛ 
لأن الــهــجــرة تــرتــبــط بــهــا جنباً إلــى 
جنب مع التوظيف ومعدلات النمو. 
فإذا نظرنا إلى أكثر الدول تصديراً 
للهجرة والــطــاردة للسكان سنجد 
أنها دول الساحل جنوب الصحراء 

نتيجة لأسباب مناخية.
التعاون  > هل هناك جديد يخص 

مع منطقة الخليج العربي؟
الــخــلــيــج منطقة مــهــمــة جــداً،   -
اتـــصـــال مــؤســســي مع  أولاً، هـــنـــاك 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، فهو 
منطقة جــــوار مــبــاشــر ذات أولــويــة 
لمــنــطــقــة الــبــحــر المـــتـــوســـط. وأيــضــاً 
هــنــاك عــدد مــن مــشــروعــات الاتــحــاد 
مــــن أجـــــل المـــتـــوســـط تـــنـــخـــرط فــيــهــا 
مـــؤســـســـات خــلــيــجــيــة، فـــمـــثـــلاً بــنــك 
التمويل الإسلامي منخرط بفاعلية 
- إلى جانب جهات أخرى دولية - في 
أحد أهم المشروعات المتوسطية وهو 
إنشاء محطة تحلية مياه البحر في 
غــزة وهــي قضية وجــوديــة. وكذلك 

صندوق التنمية الكويتي مثلاً.

> كيف ترون إذن تبني السعودية 
والإمــــــــــــــــــارات عــــلــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص 
مشروعات بيئية ضخمة والتحول في 

مجال الطاقة؟
بــــــإعــــــجــــــاب شــــديــــد  نـــــنـــــظـــــر   -
للتجربة؛ لأن أكبر منتجي الطاقة 
الأحــفــوريــة يــنــخــرطــون فــي الــطــاقــة 
الــجــديــدة، وخطة التنمية الشاملة 
تــبــنــاهــا ولــي  الـــتـــي  «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن  العهد 
سلمان، بما تحمله من بعد بيئي 
واضـــح جــداً وإدراك بــأن العالم في 

سبيله إلى التحول.
والإمــــارات كــذلــك كــانــت سابقة 
حــين سعت لإنــشــاء منظمة الطاقة 
الـــــجـــــديـــــدة والمـــــتـــــجـــــددة (ايــــريــــنــــا) 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا مـــديـــنـــة أبـــوظـــبـــي، 
ثــم إعــلانــهــا الأخــيــر الالــتــزام بهدف 
الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 
عــام ٢٠٥٠، مــع استثمار نحو ١٦٥ 
الـــطـــاقـــة  فـــــي مــــجــــال  مـــلـــيـــار دولار 

النظيفة بحلول ذلك الوقت.
وكـــل هـــذا يــؤشــر إلـــى أن هناك 
رهــــانــــاً مــــن المــنــطــقــة والـــعـــالـــم عــلــى 
الاستدامة، وعلى الرفاه والنمو مع 

توفير حياة رغدة للأجيال المقبلة.
ـــولايـــات المــتــحــدة  > نــظــراً لأهــمــيــة ال
كلاعب عالمي، فإن توجهاتها وإشاراتها 
تــهــم الــجــمــيــع. وتــصــلــنــا أحــيــانــاً رســائــل 
الأمـــيـــركـــيـــة حــول  مـــن الإدارة  مــخــتــلــطــة 
المــــنــــاخ... فــكــيــف تــقــيّــم الأمــــر مـــن وجــهــة 

نظرك؟
شـــخـــصـــي  بــــشــــكــــل  أرى  لا   -

تعارضاً في موقف الإدارة الأميركية 
الجديدة فيما يخص ملف التغير 
المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة، فــهــنــاك أهــــداف 
بيئية واضحة بعيدة المدى؛ خاصة 
حـــــين نـــنـــظـــر إلــــــى خـــطـــط الــتــنــمــيــة 
المقترحة حاليا،  التحتية  والبنية 
ولا يــعــارض ذلــك بعض «الــقــرارات 
الــيــومــيــة» قــصــيــرة المــــدى المــرتــبــطــة 
بإمدادات الطاقة وخلافه؛ مما يعطي 
أمــــلاً كــبــيــراً فـــي نــجــاح قــمــة الأرض 
(كوب ٢٦) المقبلة في غلاسكو، وأن 
قـــرارات حقيقية وعملية  إلــى  تصل 
فــيــمــا يــتــصــل بــــالالــــتــــزام الأطــــــراف 

بالاتفاقية الإطارية.
>  خلال عام الجائحة... هل هناك 
نــمــوذج اقــتــصــادي مــشــرق خطف عينك 

على أي مستوى؟
- الأرقــــام تتحدث عــن نفسها. 
وإحــدى الــدول القليلة التي نجحت 
خلال أزمة «كوفيد - ١٩» في تحقيق 
نمو إيجابي وبنسبة معتبرة هي 
مــصــر. وهـــذا مــؤشــر عــلــى أن مصر 
انتهجت سياسة متوازنة ورشيدة، 
سواء بتحفيز الحفاظ على معدلات 
جيدة للنشاط الاقتصادي مع اتخاذ 
الإجــــــــراءات الـــلازمـــة لــلــحــفــاظ على 

السكان.
ولو تناولنا المنطقة في المجمل، 
فــســنــجــد أنــهــا مـــن بـــين الأقــــل عالمياً 
من حيث تراجع نسب النمو خلال 
الأزمة. وجزء من هذا النمو والنجاح 
مــرتــبــط أيــضــاً بــــإدارة المــلــف البيئي 

والمشروعات الصديقة للبيئة.

السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط

سيبدأ العمل بها ابتداءً من مطلع نوفمبر

تعديلات ضريبية لدعم أعمال القطاع الخاص السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس مــن 
الـــزكـــاة  خــــلال مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
والضريبة والجمارك، عن الموافقة 
على إجراء تعديل في أحكام اللائحة 
التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 
والـــخـــاصـــة، تــشــمــل تــحــديــد تــاريــخ 
الــتــوريــد واســتــحــقــاق الضريبة في 
حــالات مــحــددة، فــي خطوة لتعزيز 

نمو القطاع الخاص في البلاد.
وتــضــمّــن الــتــعــديــل الـــذي جــرى 
على اللائحة تغيير تاريخ التوريد 
واستحقاق ضريبة القيمة المضافة 
عـــلـــى جــمــيــع تـــــوريـــــدات الـــســـلـــع أو 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــتــم مـــن المــنــشــآت 
الــجــهــات الحكومية  المــتــعــاقــدة مـــع 
وفــق عقود مبرمة مع تلك الجهات 
طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات 
الــحــكــومــيــة، بــحــيــث يــكــون الــتــاريــخ 
الـــــذي تــســتــحــق فــيــه الــضــريــبــة هو 
تـــاريـــخ إصـــــدار أمـــر الـــدفـــع الــخــاص 
بــالمــطــالــبــة المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــوريـــدات 
الخاضعة للضريبة وفق إجــراءات 
تـــاريـــخ تلقي  المــنــافــســات أو  نـــظـــام 

مقابل التوريد أو جــزء منه، أيهما 
أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة 
للضريبة المستحقة عن التوريد قبل 
الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن 

إقراراتها الدورية.
وأكـــــــــد وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة رئـــيـــس 
مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة 
والــــجــــمــــارك مــحــمــد الــــجــــدعــــان، أن 
هـــذا الــقــرار يــأتــي فــي إطـــار اهتمام 
الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص 
أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو 
والتشغيل، بالإضافة إلــى تسهيل 
مناخ الأعمال وإزالــة المعوقات، مع 
الــحــفــاظ على بيئة مستقرة تُحفز 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى المـــديـــين 
المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة 

مالية أفضل للقطاع.
يـــؤكـــد  وأضـــــــــــاف أن «الـــــــقـــــــرار 
اســتــمــرار الحكومة فــي العمل على 
تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون 
المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى دعـــــــــم المــــنــــشــــآت 
الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من 
المبادرات والبرامج التي تسُهم في 
رفـــع مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص في 

التنمية الاقتصادية في المملكة».
وأوضـــــــــحـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الـــــــزكـــــــاة 
والــضــريــبــة والـــجـــمـــارك أنـــه سيبدأ 
العمل بهذا التعديل ابتداءً من مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الـــجـــاري، مــؤكــدة أن ذلـــك يــأتــي في 
إطار حرصها على ضمان التزام تلك 
المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام 
ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب 
ضــمــان اســتــمــراريــة نــشــاط المكلفين 

المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وذكـــــــرت الــهــيــئــة أنـــهـــا ســتــبــدأ 
الــعــمــل  الـــعـــديـــد مــــن ورش  بـــإقـــامـــة 
الـــتـــوعـــويـــة بـــهـــذا الــتــعــديــل ابـــتـــداءً 
مــن يــوم الأحــد ١٠ أكتوبر (تشرين 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــجــــهــــات  الأول) مـــــع 
وقــــطــــاع الأعــــمــــال واتــــحــــاد الـــغـــرف 
السعودية، وذلك في سبيل إيضاح 
جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل 

والأهداف المرجوّة منه.
ودعـــت الهيئة جميع المكلفين 
المهتمين والــجــهــات الحكومية إلى 
الاســـتـــفـــادة مـــن ورش الــعــمــل الــتــي 
ســتــقــوم بــهــا الــهــيــئــة «افـــتـــراضـــيـــاً» 

للتوعية بهذا التعديل. 

المــتــعــاقــدة  المـــنـــشـــآت  يـــذكـــر أن 
مــع الجهات الحكومية كانت تقوم 
بــــالإقــــرار عـــن الــضــريــبــة المــســتــحــقــة 
عـــن المـــطـــالـــبـــات المـــرفـــوعـــة لــلــجــهــات 
الحكومية ضمن الإقـــرار الضريبي 
لــلــفــتــرة الــضــريــبــيــة الـــتـــي تـــم فيها 
الــتــوريــد فــعــلــيــاً أو إصـــــدار مطالبة 
للجهة الحكومية أو التي تــم فيها 
تلقي مقابل التوريد كلياً أو جزئياً 
أيــهــا أســـبـــق، فـــي حـــين أنـــه بموجب 
الــتــعــديــل الــــذي أعــلــنــت عــنــه الهيئة 
الــيــوم ســيُــعــد الــتــوريــد الـــذي تــم مع 
جــهــة حــكــومــيــة وفــــق عـــقـــود مــبــرمــة 
طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات 
الــحــكــومــيــة واقــعــاً ويــتــم الإقــــرار عن 
الضريبة المستحقة بموجبه ضمن 
الإقــرار الضريبي للفترة الضريبية 
التي يتم خلالها إصــدار أمــر الدفع 
لــلــمــنــشــأة أو الــتــي يــتــم فــيــهــا تلقي 
مقابل التوريد كلياً أو جزئياً أيهما 
أسبق، ووفقاً للمبلغ الذي صدر به 
المــورد  الــدفــع بما يضمن تلقي  أمــر 
المـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الــضــريــبــة المــســتــحــقــة عــلــى تــوريــده 

قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.

النفط يقفز على أكتاف الغاز
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط الجمعة 
مـــتـــجـــهـــة نــــحــــو زيـــــــــــادة تـــبـــلـــغ ٤٫٥ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الأســــبــــوع نتيجة 
مــــؤشــــرات عـــلـــى بـــــدء تـــحـــول بــعــض 
الصناعات من استخدام الغاز عالي 
الـــســـعـــر كــــوقــــود إلـــــى الـــنـــفـــط وســـط 
شــــكــــوك فــــي أن تـــســـحـــب الــحــكــومــة 

الأميركية من احتياطياتها النفطية 
الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وقـــفـــزت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام 
برنت ١٫٢٣ دولار أو ١٫٥ في المائة إلى 
٨٣٫١٨ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٥:٠٣ بتوقيت غرينتش. وارتفعت 
العقود الآجــلــة لخام غــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٤٩ دولار أو ١٫٩ 
في المائة إلى ٧٩٫٧٩ دولار للبرميل.

وقــــال فيفيك دهــــار المــحــلــل في 
كومنولث بنك في مذكرة: «ارتفعت 
أســعــار الــنــفــط بــعــد أن قــالــت وزارة 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة إنـــه لــيــس لديها 
خطة ’في الوقت الراهن’ للاستفادة 
من احتياطيات النفط الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة لــتــهــدئــة صــعــود أســعــار 

النفط».
لــكــن مـــصـــدرا بــــــوزارة الــطــاقــة 

الأميركية قال لرويترز إن منشورا 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
نشره مراسل لوكالة بلومبرغ قال 
فيه إن الوزارة لا تفكر في السحب 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
«فـــي الــوقــت الـــراهـــن» غــيــر دقــيــق، 
مضيفا أن جميع الأدوات مطروحة 
دائما على الطاولة» لمعالجة شح 

إمدادات الطاقة.

العالم، اجتمع وزراء ٤٢ دولة  سُــرّة  في حــدث مهم لمنطقة تحتل 
أعضاء في «الاتحاد من أجل المتوسط» بالقاهرة قبل أيام، في المؤتمر 
الوزاري الثاني للاتحاد حول البيئة والعمل المناخي؛ وذلك لإطلاق تقرير 
شديد الحساسية يتناول السيناريو الكابوسي حال التراخي في بذل 

الجهد واتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة التغير المناخي بشكل حاسم.
«الشرق الأوسط» أن تلتقي السفير ناصر كامل، الأمين  وكان لا بد لـ
العام لمنظمة «الاتحاد من أجل المتوسط»؛ وذلك لاستيضاح أحدث ما 
توصلت إليه الدول الأعضاء، وتقييمه مدى الالتزامات الخاصة بالإقليم، 

المــدى في الاتــحــاد، وكذلك تأثر  والإضـــاءة على بعض الخطط قريبة 
الإقليم بجواره القريب والبعيد، إضافة إلى التغيرات التي أسفرت عنها 

جائحة غيّرت كثيراً من الأوجه في ملامح العالم أجمع. 
وكان الحوار التالي...

اقتصاد
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S P O R T

أشادوا بالتواجد السعودي في أكبر المنصات الكروية الرياضية في العالم 

م... ومكاسبها لا حدود لها   
ّ
اقتصاديون: صفقة نيوكاسل ضربة معل

الدمام: علي القطان 

أكد خبراء في مجال الاستثمار 
الـــريـــاضـــي أن اســـتـــحـــواذ صــنــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي على 
نـــادي نــيــوكــاســل الإنــجــلــيــزي يمثل 
صفقة مهمة جداً في جانب العوائد 
المــالــيــة المستقبلية على الصندوق 
إلى جانب الأمور الأخرى الدعائية 
والــســيــاحــيــة والــتــعــريــفــيــة وغــيــرهــا 
خــصــوصــاً أن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
يــعــد المــنــصــة الـــكـــرويـــة الأكـــبـــر على 

مستوى العالم.
وبــــين الـــخـــبـــراء أن مـــن الــخــطــأ 
انــتــظــار الــعــوائــد والأربــــاح مــن هذه 
الصفقة بشكل عاجل خــلال موسم 
انـــتـــظـــار  يــــجــــب  بــــــل  أو مــــوســــمــــين 
العوائد المالية وغيرها على المدى 
البعيد أي بعد قرابة خمس سنوات 
تقريباً حيث سيبدأ بعدها حصاد 
المكاسب في كافة الاتجاهات فيما 
تتطلب السنوات الأولــى من عملية 
الاستحواذ مزيداً من الضخ المالي 
فــي هـــذا الــنــادي مــن أجـــل تصحيح 
الــــــدوري  بـــطـــولـــة  فــــي  مــــســــاره أولاً 
وإنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى 
ومن ثم السعي لجعله ضمن الأندية 

الستة الأولى في إنجلترا.
وأشــــــــار الــــخــــبــــراء إلـــــى وجــــود 
الــــعــــديــــد مـــــن الأمــــثــــلــــة والــــتــــجــــارب 

الناجحة في هذا الجانب ما يؤكد أن 
الصفقة حققت نجاحاً منذ لحظات 

الإعلان الأولى عنها.
وقال مقبل الجديع وهو خبير 
فــي الاســتــثــمــار الــريــاضــي إن هــدف 
النادي ليس جانباً مادياً أو  شــراء 
استثمارياً فحسب بل إن المكاسب 
أكبر من خلال المشاريع التي تنطلق 
بــهــا المــمــلــكــة وتــســويــقــهــا وتــعــريــف 
الــعــالــم بــهــا مــن خـــلال هـــذه المنصة 

الكبرى.
الــــــنــــــادي حـــالـــيـــاً  وأضــــــــــاف أن 
على المستوى الفني بالفريق الأول 
يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــدرب 
وضــــــم لاعــــبــــين والأكـــــيـــــد أن إتـــمـــام 
صــفــقــات الــلاعــبــين لــن يــكــون إلا في 
الــشــتــويــة حــيــث إن  فــتــرة التسجيل 
هناك حاجة إلى تدعيم الفريق في 
المــوســمــين الــقــادمــين أيــضــاً مــن أجل 
أن يــكــون قــــادراً عــلــى الـــوصـــول إلــى 
المنافسات الكبرى مثل دوري أبطال 

أوروبا.
بــالــقــول إن أول المكاسب  وزاد 
الــــتــــي تــحــقــقــت هــــو نــــفــــاد الـــتـــذاكـــر 
للمباراة القادمة ضد توتنهام وهذا 
لم يحصل منذ فترة بسبب الغضب 
العارم من أنصار النادي ومقاطعته 
نــتــيــجــة الــــتــــدهــــور الـــفـــنـــي لـــكـــن مــع 
الصفقة الجديدة كان هناك تفاعل 
كبير من أنصار النادي لثقتهم في 

المستثمر السعودي وقوة الاقتصاد 
والـــضـــخ الـــــذي ســيــحــصــل مـــن أجــل 
بـــقـــوة على  نــيــوكــاســل  يــنــافــس  أن 

البطولات.
بــعــض  وأوضــــــــــــح أن وجــــــــــود 
المــشــاريــع الــســعــوديــة الــكــبــرى مثل 
نــيــوم والــقــديــة وغــيــرهــا عــلــى «تــي 
شــيــرت» الــلاعــبــين كــإعــلان سيكون 
له أثر كبير في التعريف بالمشاريع 
آثـــاره الكبيرة  الضخمة، وستكون 
على السياحة وزيارة هذه المشاريع 
وغـــــيـــــرهـــــا والـــــتـــــعـــــريـــــف بـــالمـــمـــلـــكـــة 
ونــهــضــتــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
بـــــكـــــون الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي هــو 
الأول عالمياً وأكبر منصة رياضية 

استثمارية.
وعـــن المــكــاســب الــتــي يــمــكــن أن 
تتحقق بعد ٥ سنوات على الأقل بين 
الجديع أن المكاسب ستكون كبيرة 
حــســب تـــجـــارب ســابــقــة مـــن بينها 
تجربة نادي مانشستر سيتي الذي 
كان مبلغ شرائه «٤٠٠» مليون فيما 
بــاتــت قــيــمــتــه الــســوقــيــة تــضــاهــي ٤ 

مليارات.
من جانبه قال يوسف الرشيد 
إن العوائد من هذه الصفقة ستكون 
الجانب الاستثماري المالي بل إنها 
ستكون لها إيجابيات في جوانب 
إداريـــــــــــة وريــــاضــــيــــة عــــــدا الـــجـــانـــب 
الاقـــتـــصـــادي المــتــمــثــل فـــي الــعــوائــد 

المالية على المدى البعيد.
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه فـــــــي الــــجــــانــــب 
الرياضي يعتبر الدوري الإنجليزي 
أكـــثـــر دوري مــتــابــع عــلــى مــســتــوى 
العالم وله قيمة عالية جداً ووجود 
الــســعــودي فيه سيكون  الاستثمار 
له الأثــر في الاحتكاك في الجوانب 

الإدارية والرياضية.
وبين أن وجود ياسر الرميان في 
منصب المدير غير التنفيذي يعني 
أن هناك نقلاً للمعرفة والخبرات من 
خلال الأسماء التي سيتم العمل في 
هذا الجانب وستنعكس بكل تأكيد 

على الرياضة.
الــــــــــــــدوري  إلـــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار 
الإنجليزي الأعلى دخــلاً في العالم 
والـــحـــقـــوق الـــتـــجـــاريـــة والـــرعـــايـــات 
الــجــاذبــة للاستثمار  وهـــو المنطقة 
والشركات الكبرى في العالم وهذا 
يــجــعــل مـــن الـــوجـــود الـــســـعـــودي له 
فوائد مهمة. وعن العوائد المالية أكد 
أن هناك عوائد ستكون مؤكدة من 
خلال الضخ الذي سيتم في السنوات 
ــــــــــى مـــبـــيـــنـــاً أن أحـــــــد الأنـــــديـــــة  الأول
الإنجليزية تضاعفت قيمتها «٥» 
مـــرات مــن خــلال المستثمرين ســواء 
مـــن الـــصـــين أو أمــيــركــا أو غــيــرهــا، 
وهــــذا يــؤكــد أن صــفــقــة الاســتــحــواذ 
على نيوكاسل سيكون له مكاسب 

عديدة.

الـــــتـــــواجـــــد ســيــفــتــح  وبـــــــين أن 
الآفـــــاق حـــول المــشــاريــع الــســعــوديــة 
من خــلال الــنــادي الإنجليزي حيث 
إن الاســتــثــمــار قــد يــتــجــاوز الــنــادي 
إلــــــى مـــديـــنـــة نـــيـــوكـــاســـل الـــعـــريـــقـــة 
والــتــي كــان لــه جلب سياحي حيث 
إن الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة يـــراد 
منها تحقيق مكاسب كبيرة وليس 

العوائد المالية فقط.
من جانبه قال اللبناني وضاح 
صــــــــادق الـــخـــبـــيـــر فـــــي الاســـتـــثـــمـــار 
الـــــريـــــاضـــــي أن هــــذا  والــــتــــســــويــــق 
الاســتــحــواذ يمثل أهمية تاريخية 
مــــهــــمــــة حـــــيـــــث إنـــــــــه فـــــــي الــــجــــانــــب 
التسويقي بكون نادي نيوكاسل من 
أكثر الأنــديــة شعبية على مستوى 

إنجلترا. وأضاف أنه على مستوى 
لها  للسعودية سيكون  التسويق 
دور فعال كبير جداً في ظل التعريف 
بالوضع الحالي التي تمر به المملكة 
من الانفتاح على العالم والاستثمار 
في الكثير من المشاريع الكبرى التي 

ينتظرها الجميع.
وأبان أن المكاسب على الجانب 

الاجتماعي أيضاً لها أهمية كبيرة 
بـــطـــبـــعـــهـــم لا  حــــيــــث إن الإنــــجــــلــــيــــز 
يـــتـــقـــبـــلـــون مــــن يــتــمــلــك لـــديـــهـــم مــن 
الــجــمــيــع يتابع  الأجـــانـــب حــيــث إن 
كـــيـــف أن هـــنـــاك مــــن يــعــلــن ســخــطــه 
على تملك المستثمرين الأميركيين 
أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد 
وليفربول وغيرها لكن الاحتفالات 
والابــــتــــهــــاجــــات الـــتـــي حــصــلــت مــن 
أنــصــار نيوكاسل على الاستحواذ 
الــســعــودي تعطي مــؤشــراً إيجابياً 
هاماً وتــؤكــد الثقة فــي الــقــدرة على 
جعل هــذا الــنــادي مــن أكــبــر الأنــديــة 
المــنــافــســة ومــــن أوائــــــل الأنــــديــــة في 
الترتيب والمشاركات الكبرى وهذا 
تــأكــيــد عــوائــد مهمة  سيحقق بــكــل 

جداً.
وشـــــــدد عـــلـــى أن خــــيــــار نــــادي 
نيوكاسل كان «ضربة معلم» لقيمة 
هـــذا الــنــادي والمــديــنــة؛ ولـــذا يعتبر 
أن الاســـتـــحـــواذ عــلــى هــــذا الـــنـــادي 
يتجاوز أهمية الاستحواذ على نادٍ 
من الأندية الكبرى في بعض الدول 

بما في ذلك باريس سان جيرمان.
وخـــتـــم بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك أرقــــام 
رسمية تؤكد أن بعض الأنــديــة من 
بينها «مانشستر سيتي» تضاعفت 
أسهمه أكثر مــن «٦» مــرات بعد أن 
بات منافساً ومن أندية النخبة في 

إنجلترا.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

إشادة واسعة بالحضور السعودي في الدوري الإنجليزي (الشرق الأوسط)

نادي «الطائر الصغير» تميّز بجماهيره الوفية وإنجازاته الخالدة 

نيوكاسل يونايتد... جوهرة إنجليزية تعززها أسطورة آلان شيرر
الرياض: فهد العيسى 

بــــــعــــــد صـــــفـــــقـــــة الاســـــــتـــــــحـــــــواذ 
الــســعــوديــة التاريخية على صفقة 
نــيــوكــاســل, اتــجــه كــثــيــرون للبحث 
والتنقيب حــول النادي الإنجليزي 
الـــعـــريـــق فـــضـــلا عــــن المـــديـــنـــة الــتــي 
يتخذ منها مقرا له، وهي كما عرفت 
عبر السنين مدينة البحر والنهر، 
والــــســــكــــون والــــصــــخــــب، الــطــبــيــعــة 
والحياة الليلية، والاقتصاد والعلم، 
الآثار والحداثة، هي معقل حضارات 

سادت ثم بادت قبل آلاف السنين. 
ونــيــوكــاســل مــديــنــة واقــعــة في 
الشمال الشرقي من إنجلترا، تطل 
على نهر تاين وعلى بُعد كيلومترات 
الــذي يجمع عليه  من بحر الشمال 
إطلالات العديد من الدول الأوروبية، 
ويكتنز تــحــت مــائــه ثــــروات عــديــدة 

كالنفط والغاز الطبيعي. 
واشــــتــــهــــرت المـــديـــنـــة بــالــســوق 
الـــكـــبـــيـــر وبـــجـــامـــعـــتـــين بــــاتــــتــــا مــن 
أبـــرز المعالم التعليمية فــي المملكة 
المتحدة، وبآثار لحضارات تمتد لما 
الليلية التي  قبل الميلاد، وبالحياة 
بــاتــت سمة مــعــروفــة لــهــا، وتشتهر 
أيــــضــــاً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــريـــاضـــي 
بـــالـــنـــادي الـــــذي يــحــمــل ذات الاســـم 

«نيوكاسل يونايتد». 
وإنجلترا واحدة من الدول التي 
تــمــلــك الــكــثــيــر مــن الأنـــديـــة المسجلة 
رســمــيــاً فــيــهــا، مـــن بــيــنــهــا بــالــطــبــع 
تـــلـــك الـــتـــي فـــاقـــت شــهــرتــهــا لــتــصــل 
للقارات السبع كمانشستر يونايتد 
وآرســــنــــال ولــيــفــربــول وغــيــرهــا من 
الـــــحـــــاضـــــرة فـــــي دائــــــــــرة المـــنـــافـــســـة 
الــطــويــلــة عــلــى الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة 

والقارية. 
«نيوكاسل يونايتد» واحد من 
أعرق الأندية في إنجلترا، وأكثرها 
جــمــاهــيــر عـــلـــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
ومـــنـــافـــس قـــديـــم عـــلـــى الـــبـــطـــولات، 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد يـــعـــنـــي آلان 
شــيــرر الـــهـــداف الــتــاريــخــي لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز وواحد من أعظم 
المـــهـــاجـــمـــين فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم 

الإنجليزية. 
تعود قصة تأسيس «نيوكاسل 
يونايتد» للعام ١٨٩٢ حيث يتجاوز 
عمره المائة عــام، على الرغم من أن 
بدايته الأولية تجاوزت ذلك بعشر 
ســنــوات عندما قــام فريق الكريكت 
المـــعـــروف بــاســم ســتــانــلــي بتشكيل 
فريق لكرة القدم تحت ذات الاســم، 
قــبــل أن تــمــر الــعــديــد مــن الــتــحــولات 
لـــيـــعـــود تــشــكــيــلــه مــــن جـــديـــد تــحــت 

هذا الاسم «نيوكاسل يونايتد» في 
التاريخ المحدد. 

وكـــــــــان نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
يعيش تــحــت وطـــأة مــالــكــه الحالي 
مــايــك أشــلــي رجــل المـــال والاقــتــصــاد 

الإنجليزي، إلا أنه بدا غير مرحب به 
بصورة تفوق الوصف بين جماهير 
الــــنــــادي الـــعـــريـــق الـــتـــي تــبــحــث عــن 
انتشاله من وضعه الحالي للعودة 
مــــجــــدداً لـــلـــواجـــهـــة عـــبـــر المــنــافــســة 

والمشاركة في البطولات الأوروبية 
ثم حصد الألقاب. 

نـــيـــوكـــاســـل هــــو ســــابــــع أنـــديـــة 
إنجلترا من حيث حصد البطولات 
وتحقيقها في مختلف التسميات، 

إلا أنــــــه ظـــــل بـــعـــيـــداً عـــــن الـــواجـــهـــة 
لــســنــوات طــويــلــة جـــداً، حــيــث تعود 
آخر بطولة حققها للعام ١٩٦٩ وهي 
كأس الاتحاد الأوروبـــي، كما يملك 
فـــي خــزانــتــه أربـــعـــة ألـــقـــاب لــلــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي وســــتــــة ألــــقــــاب لــكــأس 
إنجلترا ليبلغ إجمالي رصيده في 

البطولات ١١ لقباً. 
«ســـــانـــــت جـــيـــمـــس بـــــــــارك» هــو 
مــعــقــل الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي وأعــــرق 
مـــلـــعـــب فـــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مــن 
إنــجــلــتــرا وواحــــد مــن أكــبــر المــلاعــب 
فيها، يتسع الملعب لما يزيد على ٥٢ 
ألف متفرج، ما يجعله مصدر دخل 
مــهــمــا لـــنـــادي نــيــوكــاســل المـــعـــروف 
بــحــضــوره الجماهيري الكبير في 

مبارياته بالدوري الإنجليزي. 
نــــيــــوكــــاســــل يــــونــــايــــتــــد أشـــبـــه 
بجوهرة في يد فحام، وهو العنوان 
الذي استلهمه الكاتب تركي الدخيل 
من عبد العزيز الثعالبي رجل الدين 
والـــســـيـــاســـة فــــي كـــتـــابـــه عــــن الــيــمــن 
الــــثــــروات والـــحـــضـــارات دون  أرض 
معرفة القيمة الحقيقية لذلك، كما 
الــذي يملك  هو نيوكاسل يونايتد 
العديد مــن المحفزات نحو النجاح 
لكن مالكه الحالي لم يع ذلك جيداً. 
وكــــــانــــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 

نشرت في مارس (آذار) ٢٠١٦ تقريراً 
نــــقــــلاً عــــن صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
الإنجليزية تحت عنوان «سندرلاند 
ونـــــــيـــــــوكـــــــاســـــــل.. تـــــــاريـــــــخ مـــنـــســـي 
ومـــســـتـــقـــبـــل مــــــهــــــدد»، تــــحــــدث فــيــه 
الــكــاتــب جــونــاثــان ويــلــســون عــن أن 
أندية الشمال الشرقي في إنجلترا 
تعاني في الوقت الذي أضحى فيه 
الاقتصاد أكثر أهمية في عالم كرة 

القدم.
وأضـــاف ويلسون: لقد أصبح 
المال أكثر أهمية عن ذي قبل في كرة 
القدم، تملك لندن أموالا أكبر من أي 
مــكــان آخــــر، وتــجــتــذب اســتــثــمــارات 
أفــضــل مـــن أي مــكــان آخــــر، وهــكــذا، 
وبـــشـــكـــل طــبــيــعــي، صـــعـــدت أنـــديـــة 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة ومــــحــــيــــطــــهــــا، انــــضــــم 
إلـــى تشيلسي وآرســـنـــال  تــوتــنــهــام 
فـــي المـــنـــاطـــق الــعــلــيــا مـــن الـــجـــدول، 
أما وستهام الذي يستعد للانتقال 
إلـــى المــلــعــب الأولــيــمــبــي، فليس في 
مـــكـــان بــعــيــد عـــن هـــذيـــن الـــنـــاديـــين، 
لعب واتفورد وكريستال بالاس في 
مواجهة بعضهما البعض ١٠٠ مرة 
فــي الــــدوري؛ وكـــان هــذا أول موسم 
يــلــتــقــي فــيــه الــفــريــقــان فـــي الـــــدوري 

الممتاز.
ويـــضـــيـــف: فــــي نـــفـــس الـــوقـــت، 

تــكــافــح مــنــطــقــة الـــشـــمـــال الــشــرقــي، 
فــلــديــهــا أعـــلـــى مـــعـــدل لــلــبــطــالــة في 
الـــبـــلاد بــنــســبــة ٨٫٦ فـــي المــــائــــة، مع 
مـــعـــدل دخـــــل يـــصـــل لـــــــــ٣٤٥ جــنــيــهــا 
إسترلينيا في الأسبوع، تعد الأقل 
دخلا باعتراف مكتب الإحصائيات 

الوطنية. ولهذا تأثير بالضرورة. 
يملك نادي نيوكاسل يونايتد 
مقومات كبيرة تساعد على النجاح 
مقابل قيمته السوقية الحالية، التي 
تــقــدرهــا الــصــحــف الإنــجــلــيــزيــة بما 
يقارب ٣٠٠ مليون جنيه إسترليني. 
نــــيــــوكــــاســــل الــــــنــــــادي الـــعـــريـــق 
صـــــــاحـــــــب الـــــقـــــمـــــصـــــان الــــــــســــــــوداء 
والــــــبــــــيــــــضــــــاء يُــــــــعــــــــرف عـــــنـــــه لـــقـــب 
«المـــــاكـــــبـــــايـــــس»، تـــيـــمـــنـــا بـــالـــطـــائـــر 
الــصــغــيــر الــــذي يــحــمــل ذات الألــــوان 
وفق روايــات متعددة، منها أن هذا 
الــطــائــر قــام ببناء عــش لــه فــي أحد 

أركان النادي. 
وتــعــتــبــر جــمــاهــيــر نيوكاسل 
عـــامـــلاً مــهــمــاً فـــي نـــجـــاح الــفــريــق، 
ـــــــنـــــــادي مــــســــانــــدة  حــــيــــث يــــجــــد ال
كــبــيــرة لأنــــه الـــنـــادي المــنــافــس في 
المــديــنــة، ويعتبر واحــــداً مــن أكثر 
الــفــرق حــصــولاً على مـــردود مالي 
مـــن الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري على 

مستوى العالم.

جماهير نيوكاسل احتفلت بصخب بعد صفقة الاستحواذ (الشرق الأوسط)

صفقة الاستحواذ تفوقت بالأرقام على تشيلسي ومانشستر سيتي... وتذاكر مواجهة توتنهام بيعت «بالكامل» 

مفتاح «نيوكاسل» في قبضة الإدارة السعودية... والرميان للجماهير: سنجعلكم تفخرون بناديكم
الرياض: فهد العيسى 

تـــســـلـــمـــت أمــــــانــــــدا ســتــافــيــلــي 
الشريكة في المجموعة الاستثمارية 
التي يقودها صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي، مــفــاتــيــح نــادي 
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم 
أمس وذلك بعد ساعات من عملية 
الاستحواذ التي تمت وهو العرف 
الــســائــد فـــي عــمــلــيــات بــيــع الأنــديــة 

لمُلاك جدد.
وســـــيـــــدخـــــل الـــــــنـــــــادي الـــقـــابـــع 
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي مـــن إنــجــلــتــرا 
مرحلة جــديــدة فــي تــاريــخــه، حيث 
بــــــات نـــــــادي نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد 
الإنــجــلــيــزي يــتــبــاهــى بــكــونــه يملك 
أغنى مُــلاك في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز وذلك بعد صفقة الاستحواذ 
التي أتمها صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي يوم الخميس على 

النادي.
وبــحــســب صــحــيــفــة «مـــيـــرور» 
الإنجليزية، فإن نيوكاسل يونايتد 
بات في صدارة قائمة أغنى خمسة 
أندية في الدوري الإنجليزي وذلك 
بعد صفقة الاستحواذ ما جعلهم 
يـــتـــفـــوقـــون عـــلـــى أنــــديــــة تــشــيــلــســي 
ومــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي وآرســــــنــــــال 

ومانشستر يونايتد.
وأتـــــــم الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 
عــــمــــلــــيــــة الاســــــــتــــــــحــــــــواذ بـــصـــفـــقـــة 
بــلــغــت قيمتها ٣٠٥ مــلايــين جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، ويــــتــــفــــوق صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــســعــودي 
بقيمته على قيمة مالك تشيلسي 

رومــــــــــان إبــــرامــــوفــــيــــتــــش والـــشـــيـــخ 
مــــنــــصــــور بــــــن زايـــــــــد مـــــالـــــك نــــــادي 

مانشستر سيتي.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة المــــيــــرور، 
فـــــإن قــيــمــة الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي 
تُقدر بـ٣٢٠ مليار جنيه إسترليني، 
مقابل ٢٢٫٩ مليار جنيه إسترليني 
للشيخ منصور بن زايد مالك نادي 
مانشستر سيتي، و٩٫٦ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــرجــل الأعـــمـــال رومـــان 

إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، 
و٦٫٣٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لـــلأمـــيـــركـــي ســـتـــان كـــرونـــكـــي مــالــك 
نـــادي آرســـنـــال، و٥٫٣ مــلــيــار جنيه 
إسترليني لرجال الأعمال المصري 
نـــصـــيـــف ســــــاويــــــرس مــــالــــك نـــــادي 

أستون فيلا.
مــن جانبها، أشـــارت صحيفة 
التليغراف البريطانية إلى أن نادي 
نيوكاسل الإنجليزي الذي انتقلت 

ملكيته إلى صندوق الاستثمارات 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــعـــــودي ســـيـــرصـــد 
بــــ١٩٠ مليون جنيه  تُــقــدر  ميزانية 
إسترليني للدخول بها فــي سوق 
الانتقالات الشتوية وتعزيز صفوف 
الفريق الذي يحتل مركزاً متأخراً في 

لائحة الترتيب.
وأشارت التليغراف إلى أن آلان 
شــيــرر أســـطـــورة الـــنـــادي والـــهـــداف 
الــــدوري الإنجليزي  التاريخي فــي 

سيتولى منصباً إدارياً، فيما يظل 
ستيفن جيرارد وبراندون رودجرز 
مرشحين لتولي قيادة الفريق في 

الفترة المقبلة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أعـــــــلـــــــن نــــــــادي 
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن 
بيع كامل تــذاكــره لمباراته القادمة 
أمـــــام فـــريـــق تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
التي ستقام يــوم الأحــد ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي على ملعب 

سانت جيمس بارك، وكتب النادي 
عبر حسابه: تم بيع تذاكر مباراتنا 
الأولـــــــــى تـــحـــت المـــلـــكـــيـــة الـــجـــديـــدة 

بالكامل، شكراً لدعمكم.
وكتب ياسر الرميان الرئيس 
غير التنفيذي الجديد لنيوكاسل 
يونايتد خطاباً مفتوحاً لأنصاره 
وأهـــالـــي المـــديـــنـــة، وتــعــهــد مــحــافــظ 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
بــــــإعــــــادة فــــتــــح أبـــــــــــواب الــــتــــواصــــل 

والمــســاعــدة فــي تقديم فــريــق يمكن 
أن يفخر به المشجعون مرة أخرى.

وقـــــــــال فــــــي خــــطــــابــــه لأنــــصــــار 
الــنــادي: لقد كــان فــي قلب المجتمع 
لأكثر من ١٢٥ عاماً - هناك حاملو 
الــتــذاكــر المــوســمــيــة الــيــوم يسيرون 
عـــلـــى خـــطـــى آبــــائــــهــــم وأجــــــدادهــــــم 

وأجداد أجدادهم.
وأضــــاف الــرمــيــان فــي حديثه: 
بصفتنا المالكين الجدد، سنستمع 

إلى المجتمع، موضحاً «امتلاك هذا 
النادي ليس مسؤولية تحملناها 
بسهولة ولن نغفل أبداً عما يعنيه 
نـــيـــوكـــاســـل  مــــــن  تـــــكـــــون جـــــــــزءاً  أن 
يــونــايــتــد، أردت أيــضــاً أن أقــــدم لك 
فـــهـــمـــاً لمــــا يـــمـــكـــن أن تـــتـــوقـــعـــه مــنــا 
كمالكين ومــا هــي خططنا لناديك 

في هذه المرحلة».
وأشــــار الــرمــيــان إلـــى أن الأهــم 
من ذلك هو أننا نريد إنشاء فريق 
ناجح باستمرار، نحن هنا لبناء 
نجاح طويل الأمد للنادي، مضيفاً 
«أولاً وقبل كل شيء، نريد التحدث 
إلـــى الأشـــخـــاص فــي الـــنـــادي وعبر 
المــجــتــمــع الأوســــــع لــلــحــصــول على 
مساهماتهم قــبــل وضـــع اللمسات 

الأخيرة على خططنا».
وأوضح الرئيس غير التنفيذي 
لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 
«ســــــوف نـــتـــأكـــد مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الأشياء التي ستحقق نجاحاً طويل 
المدى»، مضيفاً «بينما نحن وافدون 
جدد إلى نيوكاسل، فإننا نستثمر 
جنباً إلى جنب مع الأشخاص الذين 
الــنــادي وهــذه المدينة  التزموا بهذا 

لسنوات عديدة».
وخـــتـــم الــــرمــــيــــان حـــديـــثـــه إلـــى 
جــــمــــاهــــيــــر نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
 PCP وأهــالــي المــديــنــة: «تــعــد شــركــة
لشركة  الــتــابــعــة   Capital Partners
رئيسياً  جــــزءاً   Amanda Staveley
مـــــن مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة. 
جيمي روبـــن وعائلته هــم بالفعل 
مـــســـتـــثـــمـــرون مـــهـــمـــون فــــي مــديــنــة 

نيوكاسل».

جماهير تحتفل حول مقر النادي (الشرق الأوسط)

ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

أماندا ستافيلي تسلمت رسمياً مفتاح النادي أمس (الشرق الأوسط)
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 على مولدوفا المتذيلة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢
ً
الدنمارك المتصدرة تحل ضيفاً ثقيلا

إنجلترا تخوض رحلة سهلة إلى أندورا... والمفاجآت واردة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــطــــلــــع مــــنــــتــــخــــبــــا الــــــدنــــــمــــــارك 
وإنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا الــــــــــلــــــــــذان يــــــتــــــصــــــدران 
م  إلــى التقدُّ مجموعتيهما بأريحية، 
خطوة أخرى نحو كأس العالم المقبلة 
في قطر عــام ٢٠٢٢، عندما يواجهان 
مولدافيا وأندورا على التوالي، اليوم 
(السبت)، ضمن الجولة السابعة من 
التصفيات الأوروبية. ويتربع منتخب 
الـــــدنـــــمـــــارك فـــــي صــــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة 
السادسة مع ١٨ نقطة، وهو المنتخب 
الوحيد الذي فاز بكل مبارياته الست 
في التصفيات مع تسجيله ٢٢ هدفاً، 

وشباك نظيفة.
وفـــــــي حـــــــال فـــــــوز الـــدنـــمـــاركـــيـــين 
عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب المـــــولـــــدافـــــي مـــتـــذيـــل 
الترتيب بنقطة يتيمة، فإن المنتخب 
الإسكندنافي الذي بلغ نصف نهائي 
كأس أوروبــا الأخيرة، سيضمن أحد 
المركزين الأولــين في المجموعة (الأول 
يتأهل مباشرة فيما يستكمل الثاني 
الـــتـــصـــفـــيـــات). وعــلــى  دوراً آخـــــر مــــن 
الجهة الأخــرى في المجموعة نفسها، 
ستحاول اسكوتلندا تعزيز مركزها 
نــقــطــة) عــنــدمــا تستقبل  الــثــانــي (١١ 

إسرائيل الثالثة مع عشر نقاط.
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــتـــــاســـــعـــــة، 
ســتــكــون رحــلــة الإنــجــلــيــز إلـــى أنـــدورا 
سهلة منطقياً، خصوصاً أن مــبــاراة 
الذهاب انتهت باكتساح رجال غاريث 
ساوثغيت ضيوفهم برباعية نظيفة 
فـــي الــخــامــس مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي. ويهيمن وصيف بطل أوروبا 
على المجموعة التي يتصدرها مع ١٦ 
نقطة (خــمــســة انــتــصــارات وتــعــادل). 
وفــي حــال نجح رفـــاق نجم توتنهام 
هــاري كــين بتخطي أنـــدورا، ثــم المجر 
في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات 
الـــــلاحـــــقـــــة، فـــــــإن مـــنـــتـــخـــب «الأســـــــــود 

الثلاثة» سيضمن تأهله إلى المونديال 
المقبل. أمــا ألبانيا التي تحتل المركز 
الثاني مع ١٢ نقطة، فستحل ضيفة 
نــقــاط)، فيما  الــرابــعــة (١٠  على المجر 
الـــثـــالـــثـــة (١١)  بــــولــــنــــدا  تـــســـتـــضـــيـــف 
منتخب ســان مارينو المتواضع آخر 

الترتيب بصفر نقاط.
وانـــــضـــــم بـــــن تـــشـــيـــلـــويـــل ظــهــيــر 
إلـــى المنتخب  أيــســر فــريــق تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــــدلاً مـــن ريــــس جيمس 
المصاب، فيما بات تامي أبراهام آخر 
المنضمين لقائمة الفريق قبل المباريات 
الدولية التي تقام في الشهر الحالي. 
ض لإصابة في  وكــان جيمس قد تعرَّ
الــكــاحــل خـــلال المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
فـــريـــقـــه تــشــيــلــســي أمـــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي صفر - ١ الشهر الماضي، ليتم 

اســتــبــعــاده مــن المنتخب الإنجليزي، 
وينضم زميله بن تشيلويل بدلاً منه.

كما تــم اســتــدعــاء تامي أبــراهــام، 
مهاجم تشيلسي السابق، وهــو آخر 
اللاعبين الذين استدعاهم ساوثغيت، 
الذي اختار زيادة عدد لاعبي الفريق 
إلـــى ٢٤ فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــألــق فيه 
أبراهام مع روما. ولم ينضم أبراهام 
إلى المنتخب الإنجليزي منذ نوفمبر 
الــثــانــي) عــام ٢٠٢٠. كما أنه  (تشرين 
لـــعـــب ســــت مـــبـــاريـــات دولــــيــــة، وجــــاء 
انضمامه لوصيف بطل أمــم أوروبـــا 
فــي الــوقــت الــــذي تــعــرض فــيــه كــل من 
باتريك بامفورد ودومينيك كالفيرت 
لوين وماركوس راشفورد للإصابة. 
وســــجــــل أبـــــــراهـــــــام هـــــدفـــــين، وصـــنـــع 
مثلهما فــي ســبــع مــبــاريــات خاضها 

في الدوري الإيطالي مع فريق المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، وسيكون 
بديلاً محتملاً لهاري كين الذي سجل 
تسع مرات في ١٣ مباراة دولية في عام 

٢٠٢١ مع المنتخب الإنجليزي.
فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولـــــــــــــى الــــتــــي 
تتصدرها البرتغال بـ١٣ نقطة وأعفيت 
من المنافسات اليوم السبت لخوضها 
مباراة وديــة مع قطر، تنتقل صربيا 
(الثانية مع ١١ نقطة) لخوض مواجهة 
مــــع لـــوكـــســـمـــبـــورغ الـــثـــالـــثـــة بــرصــيــد 
ســــت نــــقــــاط. وســـتـــضـــمـــن الـــبـــرتـــغـــال 
أحــد المــركــزيــن الأولـــين فــي المجموعة، 
فــــي حـــــال فــــــازت عـــلـــى لــوكــســمــبــورغ 
الثلاثاء المقبل. كما ستضمن برتغال 
كريستيانو رونالدو تأهلها إلى كأس 
الــعــالــم مــبــاشــرة، فــي حـــال لــم تتمكن 

صـــربـــيـــا مــــن حـــصـــد أكـــثـــر مــــن نــقــطــة 
في مباراتيها اللتين تخوضهما في 

أكتوبر الحالي.
مـــن جــهــتــهــا أيـــضـــاً، لـــن تــخــوض 
الـــجـــولـــة  فـــــي  إســـبـــانـــيـــا أي مــــــبــــــاراة 
الــحــالــيــة، إذ إن مــتــصــدرة المجموعة 
لــلــمــبــاراة النهائية  الثانية ستتفرغ 
في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا 
على ملعب سان سيرو في ميلانو، غداً 
الأحد، بعد تأهل «لا روخا» و«الديوك» 
على حــســاب إيطاليا وبلجيكا على 
التوالي. وبالتالي، سيراقب الإسبان 
المتصدرين برصيد ١٣ نقطة، المنتخب 
السويدي الثاني (٩ نقاط مع مباراتين 
أقــــــــل) الــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف كـــوســـوفـــو 
الرابعة مع أربع نقاط، فيما تواجه 
اليونان (الثالثة مع ست نقاط) 
مضيفتها جــورجــيــا الأخــيــرة 

بنقطة واحدة.
ضــــحــــيــــة الإســــــــبــــــــان فـــي 
نـــهـــائـــي دوري الأمـــــم  نـــصـــف 
لــن تلعب  الأوروبــيــة، إيطاليا، 

أيضاً في منافسات 
المـــجـــمـــوعـــة 

الثالثة التي تتصدرها مع ١٤ نقطة. 
وبــالــتــالــي، ســيــحــاول الــســويــســريــون 
الذين يتمركزون بالمرتبة الثانية (٨ 
نقاط مع مباراتين أقل)، تذليل الفارق 
إلى ثلاث نقاط مع المنتخب الإيطالي، 
عندما يستضيفون آيرلندا الشمالية 

(الثالثة مع ٥ نقاط) اليوم السبت.
الرابعة، ستغيب  وفي المجموعة 
المــتــصــدرة أيضاً  فرنسا بطلة العالم 
عن المواجهات لتفرغها لنهائي دوري 
الأمــم الأوروبــيــة، وستراقب المواجهة 
بـــين مــلاحــقــيــهــا مــنــتــخــبــي أوكـــرانـــيـــا 
وفنلندا (الثاني والثالث على التوالي 
نــقــاط). وبالنسبة للفرنسيين،  مع ٥ 
فإن الفوز في نوفمبر على كازاخستان 
الــتــرتــيــب، أو الانــتــصــار على  متذيلة 
فنلندا فــي ١٦ مــن الشهر 
نفسه، سيضمن لرجال 
ديـــــديـــــيـــــه ديــــشــــامــــب 

ل. التأهُّ

إنجلترا تتطلع للاقتراب خطوة أخرى من قطر (رويترز)
 حارس الدنمارك 
كاسبر شمايكل 

(يسار) مع 
فريديريك رونو 

(إ.ب.أ)

ديشامب يؤكد أن فرنسا ما زالت قوة لا يستهان بها... ومارتينيز يرى أن «ثقل المسؤولية» أدى إلى انهيار بلجيكا
تورينو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

 قال ديدييه ديشامب مدرب 
فرنسا إن فريقه أظهر أنه ما زال 
قوة لا يستهان بها بعد أن حقق 
بــلــجــيــكــا  فـــــــوزا رائــــعــــا ٣-٢ عـــلـــى 
فــي دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة لكرة 
القدم بعد هزيمته الصادمة أمام 
الــســتــة عشر  فـــي دور  ســـويـــســـرا 
لبطولة أوروبـــا ٢٠٢٠ هــذا العام. 
وكــــــان المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي بــطــل 
العالم، الــذي واجــه صعوبات في 
أمــام البوسنة  تعادلين متتاليين 
وأوكرانيا قبل فــوزه على فنلندا 
فـــي تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، في 
موقف صعب بالدور قبل النهائي 
أمــــــام بــلــجــيــكــا المـــصـــنـــفـــة الأولـــــى 
عالميا عندما تأخر ٢-صفر بنهاية 

الشوط الأول.
المــــنــــتــــخــــب  فــــــعــــــل  لــــــكــــــن رد 
الــــفــــرنــــســــي كــــــــان رائــــــعــــــا وتــــــوج 
بهدف تيو هرنانديز في الدقيقة 
الأخيرة، ليحجز مكانا في نهائي 
غـــد الأحــــد ضـــد إســبــانــيــا. وأبــلــغ 
ديشامب مؤتمرا صحافيا بعد أن 

هز كريم بنزيمة وكيليان مبابي 
وهــرنــانــديــز الــشــبــاك عــقــب تــقــدم 
بلجيكا بهدفي يانيك كاراسكو 
ورومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو فــــي الـــشـــوط 
الأول: «خرجنا على يد سويسرا 
(فـــي بــطــولــة أوروبــــــا ٢٠٢٠) لكن 
المنتخب الفرنسي ما زال موجودا. 
أكدنا ما فعلناه ضد فنلندا وضد 
المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي الـــــذي يعد 
أفضل فريق في أوروبا، وما زلنا 

من بين أفضل الفرق».
وأضــاف ديشامب أن المباراة 
كــانــت مــن بــين الأفــضــل فــي عهده 
كــمــدرب لــفــرنــســا، والــــذي بـــدأ في 
٢٠١٢. ومضى قائلا: «إنها واحدة 
من أفضل مباريات الفريق بسبب 
مجرياتها وبسبب قوة المنافس. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن المـــوقـــف الصعب 
الــذي واجــهــنــاه كــان لدينا الفخر 
والشخصية القوية لتغييره. إنها 

لحظة رائعة».
وبـــــــــدأ المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
المباراة جيدا لكنه تراجع في آخر 
٢٠ دقيقة بالشوط الأول، وأعطى 
الــفــرصــة لبلجيكا لانـــتـــزاع تقدم 

بـــدا مــريــحــا، غــيــر أنـــه أجــهــز على 
المــــدرب روبـــرتـــو مارتينيز  فــريــق 
في الشوط الثاني. وقال ديشامب: 
أقــل من مستوانا في الجزء  «كنا 
الأخـــيـــر مـــن الـــشـــوط الأول ولــكــن 
بمجرد أن لعبنا بقوة أكبر تغيرت 
الأمور. شعر اللاعبون بالإحباط 
فــي الــشــوط الأول لــكــن ذلـــك لأننا 
منحنا بلجيكا الفرصة لتسجيل 

هذين الهدفين».
وأضـــــــاف: «أظـــهـــر الــلاعــبــون 
فــخــرا وشخصية قــويــة»، وأثــنــى 
لـــثـــلاثـــي  الـــــدفـــــاعـــــي  عــــلــــى الأداء 
الهجوم المكون من مبابي وبنزيمة 

وأنطوان غريزمان.
وصـــــنـــــع مـــــبـــــابـــــي، الـــــــــذي لــم 
يــســجــل فــــي آخـــــر ســــت مـــبـــاريـــات 
لــبــنــزيــمــة  الــــهــــدف الأول  دولــــيــــة، 
قبل أن يعادل النتيجة من علامة 
الجزاء بعد أن أهدر ركلة الترجيح 
الــــحــــاســــمــــة أمــــــــام ســــويــــســــرا فــي 
يونيو (حزيران). وقال ديشامب: 
«لــم يكن لــدى كيليان أي شكوك. 
تحلى بالتصميم بــعــد أن افتقر 
إلــى الفعالية فــي بطولة أوروبـــا. 

كما قلت دائما، المنتخب الفرنسي 
أفــضــل دائــمــا فــي وجــــود كيليان 

مبابي».
المــقــابــل، يعتقد روبــرتــو  فــي 
مارتينيز مــدرب بلجيكا أن ثقل 

المسؤولية التي شعر بها لاعبوه 
فــــي ســعــيــهــم لــتــحــقــيــق الألــــقــــاب 
الـــســـبـــب وراء الانــــهــــيــــار فــي  هــــو 
الـــشـــوط الــثــانــي أمــــام فــرنــســا في 
مــبــاراتــهــمــا بــقــبــل نــهــائــي دوري 

الأمــم الأوروبــيــة. وفــرط المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي فــــي تـــقـــدمـــه ٢-صـــفـــر 
لــيــخــســر ٣-٢  الــــشــــوط الأول  فــــي 
أمـــام فــرنــســا بطلة الــعــالــم، حيث 
استقبل هدفا في الدقيقة ٩٠ بعد 

ثلاث دقائق من تسجيل المهاجم 
روميلو لوكاكو ما بــدا أنــه هدف 
الانــــتــــصــــار قـــبـــل إلـــغـــائـــه بـــداعـــي 

التسلل.
ووُصـــــــــــف الـــــفـــــريـــــق المــــدجــــج 
بـــالـــنـــجـــوم، الـــــــذي يـــضـــم لاعــبــين 
أمثال لوكاكو وكيفن دي بروين 
وإيدن هازارد، بأنه «جيل ذهبي» 
لكنه فشل مرة أخــرى في مسعاه 
لــتــحــقــيــق لــقــب بــعــد ثــلاثــة أشــهــر 
مــــن خــــروجــــه مــــن دور الــثــمــانــيــة 
فــي بطولة أوروبـــا ٢٠٢٠ على يد 

إيطاليا. 
وأبـــــلـــــغ مـــارتـــيـــنـــيـــز مـــؤتـــمـــرا 
صــحــافــيــا: «الـــشـــوط الــثــانــي كــان 
مسألة عاطفة وشعور بمسؤولية 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــنـــهـــائـــي. فــجــأة 
أصــــبــــحــــت مــــــبــــــاراة نــــريــــدهــــا أن 
تنتهي. فــي هــذه المرحلة توقفنا 
عن اللعب. إذا كان هناك أي شيء، 
فهذه هي المسؤولية التي نشعر 
بــهــا تــجــاه جــمــهــورنــا والــطــريــقــة 
الــتــي يــريــد هـــذا الــجــيــل أن يــفــوز 

بواسطتها بالألقاب».
وسجلت بلجيكا هدفين في 

غــضــون ثـــلاث دقـــائـــق عـــن طــريــق 
يانيك كاراسكو ولوكاكو لتكلل 
أداء جــيــدا فــي الــشــوط الأول قبل 
الــشــوط الثاني.  فترة كارثية فــي 
وتمثل النتيجة خيبة أمل أخرى 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، الـــتـــي 
المــوهــوب  شــهــدت خـــروج فريقها 
من دور الثمانية في آخر نسختين 
لــبــطــولــة أوروبـــــا واحـــتـــلال المــركــز 
الـــثـــالـــث فـــي كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨، 
لكن مارتينيز يــأمــل أن يستفيد 
من الخبرة قبل كأس العالم العام 

القادم في قطر.
وقـــال المـــدرب الإســبــانــي: «ما 
علينا غرسه هو الالتزام والرغبة 
في الوصول إلى هناك. نحن في 
المراحل الصحيحة من المسابقات. 
الآن هــــو وقـــــت الـــتـــأكـــد مــــن أنــنــا 
نتعلم. نشعر جميعا كأمة بأننا 
نتألم، ولكن بعد ١٢ شهرا من الآن 
لــديــنــا بــطــولــة كـــبـــرى». وأضــــاف: 
«إنــهــا لحظة جــيــدة بالنسبة لنا 
لإظــهــار صلابتنا وأنــنــا نــريــد أن 
ننمو حتى من خلال هذه التجربة 

القاسية».

ديشامب ولاعبوه وفرحة التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية (رويترز)

ى لو أن ميسي 
ّ
لابورتا تمن

عرض اللعب مجاناً لبرشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

أقـــرّ رئــيــس نـــادي برشلونة الإســبــانــي خــوان 
لابورتا، أمس، بأنه كان يأمل في أن يبقى النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي في كتالونيا ويعرض 
فكرة أن يلعب مجاناً مع الفريق، قبل مغادرته إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي. وانضم ميسي إلى 
نادي العاصمة في أغسطس (آب) الماضي بعدما 
قـــرر بــرشــلــونــة عـــدم تــجــديــد عــقــده نــظــراً لــقــوانــين 
رابطة الدوري الإسباني الجديدة المتعلقة بسقف 

الرواتب.
وقــال لابــورتــا، في حديث مع إذاعــة «راك ١»، 
إنه «أتى وقت كان واضحاً للطرفين أن الأمور باتت 
مستحيلة. كانت هناك خيبة أمل من الجانبين»، 
مضيفاً: «أراد البقاء ولكنهم وضعوا ضغطاً كبيراً 
بسبب العرض الذي قدموه. أدركوا أنه في حال لم 
، سيذهب إلى سان جيرمان». وتابع: «أملتُ 

َ
يبق

في أن يبدل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجاناً. 
لأحببتُ ذلك لو حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري 
الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن 

نطلب من لاعب بمكانة ميسي القيام بذلك».
وكرر لابورتا أن الوضع المالي السيئ للنادي 
حال دون إمكانية المحافظة على ميسي بالشروط 
ذاتها. سجل برشلونة خسائر بلغت ٤٨١ مليون 
يــورو (٥٥٦ مليون دولار) المــوســم المــاضــي، وبلغ 
إجــمــالــي الــديــن ١٫٣٥ مــلــيــار يــــورو. قـــال لابــورتــا: 
«حصلنا على نتائج التدقيق (الأربـــعـــاء) وكــان 
الاستثمار في ليو ليعرضنا للخطر»، مشيراً أيضاً 
إلى أن برشلونة قد يوقع على صفقة مع صندوق 

الاستثمار «سي في سي كابيتال بارتنرز».
وأبلغت رابطة الدوري برشلونة في أغسطس 
الماضي أن بإمكانه الإبــقــاء على ميسي إذا وافق 

الـــدوري ١٠ في  الــنــادي على صفقة تقضي ببيع 
المائة من حقوقه التجارية، بما فيها تلك المتعلقة 
بالبث التلفزيوني، لمدة خمسين عاماً مقابل ٢٫٧ 
مليار يورو. إلا أن النادي الكتالوني وريال مدريد 
وأتلتيك بلباو رفضت هذا العرض. وشرح لابورتا: 
«لسنا بحاجة إلــى المــزيــد مــن الــديــون». مــن جهة 
أخرى، قال إن النادي فخور بوجود رونالد كومان 
في منصب المدير الفني للفريق، ويجب أن يثق به 
مثلما فعل من قبل مع فرانك ريكارد. وبدا كومان، 
المـــدرب السابق للمنتخب الهولندي، على وشك 
الإقالة من تدريب برشلونة، عندما ذكرت تقارير 
إخبارية على نطاق واسع أن مباراة الفريق أمام 
أتلتيكو مدريد، التي أقيمت يوم السبت الماضي، 

ستكون الأخيرة لكومان في منصبه.

الأرجنتين تتعادل مع باراغواي في تصفيات المونديال

البرازيل تقلب الطاولة على فنزويلا وتحافظ على مسيرتها المثالية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــلــــب المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي 
الــطــاولــة على مضيفته فنزويلا، 
وحول تأخره بهدف إلى فوز ٣ – ١، 
ليحقق العلامة الكاملة بانتصاره 
الــــتــــاســــع عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، ضــمــن 
منافسات الجولة الحادية عشرة 
مـــن تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
إلــى مونديال قطر ٢٠٢٢،  المؤهلة 
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة 
كــــراكــــاس، وبــغــيــاب نــجــم بــاريــس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي نــيــمــار، 
بــســبــب الإيــــقــــاف، تـــقـــدم أصــحــاب 
بـــهـــدف مــبــكــر عــــن طــريــق  الأرض 
إريــــك رامــيــريــس فـــي الــدقــيــقــة ١١، 
قبل أن يعادل مدافع سان جيرمان 
ماركينيوس النتيجة في الدقيقة 
٧١، ويــــتــــقــــدم لاعـــــــب فــلامــيــنــغــو 
الــبــرازيــلــي غــابــريــال بــاربــوســا في 
الدقيقة ٨٥ من ركلة جزاء، ليختتم 
لاعـــب أيــاكــس الــهــولــنــدي أنتوني 
الــســيــلــيــســاو، فــي الدقيقة  ثــلاثــيــة 
الخامسة من الوقت بــدل الضائع 
مـــــن الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي. وشــــهــــدت 
المباراة تألق نجم ليدز يونايتيد 
رافــيــنــيــا بــعــد دخـــولـــه كــبــديــل في 
الشوط الثاني، وصنع هدفين في 

المباراة.
وقال ماركينيوس بعد الفوز، 
«لــقــد كــانــت مــبــاراة صعبة، بدأنا 
بمستوى أقل بكثير من مستوانا». 

وأضاف: «أداؤنا في الشوط الثاني 
هو الذي أتاح لنا الخروج بالنتيجة 
الإيجابية التي أردنــاهــا». وبتلك 
النتيجة رفــع المنتخب البرازيلي 
بطل العالم خمس مــرات رصيده 
إلـــى ٢٧ نــقــطــة مــن تــســع مــبــاريــات 
فــــــي صـــــــــــدارة الــــتــــرتــــيــــب، بــــفــــارق 
ثــمــانــي نــقــاط عــن أقــــرب ملاحقيه 
المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل 
الــبــاراغــواي سلباً. فــي المقابل  مــع 
تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 
٤ نقاط في ذيل الترتيب، وهذه هي 

الخسارة الثامنة له. وبعد مواجهة 
فنزويلا، تحل البرازيل ضيفة على 
كولومبيا فــي العاشر مــن الشهر 
الـــحـــالـــي فــــي بــــارانــــكــــيــــا، قـــبـــل أن 
تستضيف الأوروغواي في الرابع 
عشر من الشهر ذاته في ماناوس.
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، تــــــعــــــادلــــــت 
الأرجــنــتــين مـــن دون أهـــــداف على 
الــبــاراغــواي، وحافظت على  أرض 
سجلها خالياً من الهزائم للمباراة 
التوالي.  الثالثة والعشرين على 
وبهذا التعادل، حافظ رفــاق نجم 

بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، الـــــــذي لــــم يــكــن 
أداؤه على مستوى التطلعات في 
المــبــاراة، على مركزهم الثاني مع 
١٩ نقطة، فيما بقيت الباراغواي 
ســــادســــة مــــع ١٢ نـــقـــطـــة. واعــتــبــر 
مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
أنـــه «افتقرنا  ليونيل ســكــالــونــي، 
إلـــــى تــســجــيــل هـــــدف مــــن فــرصــنــا 
الــــواضــــحــــة. لـــقـــد فــــرضــــت عــلــيــنــا 
الباراغواي صعوبات في لحظات 

عدة، لكننا كنا مسيطرين».

بــالــنــتــيــجــة نـــفـــســـهـــا، انــتــهــت 
مـــواجـــهـــة الأوروغـــــــــواي وكــولمــبــيــا 
بالتعادل السلبي، رغم عودة خط 
الــهــجــوم الأوروغــــوايــــانــــي المــكــون 
مـــن لــويــس ســـواريـــز مـــن أتلتيكو 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي وإديــــنــــســــون 
كــافــانــي مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي، في مقابل غياب نجمي 
كولومبيا صانع الألعاب خاميس 
إلــى  رودريــغــيــس، المنتقل حــديــثــاً 
الــــــريــــــان الــــقــــطــــري مـــــن إيــــفــــرتــــون 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وخـــــــوان كــــــــوادرادو 
جـــنـــاح يـــوفـــنـــتـــوس. وألـــغـــى حكم 
المباراة هدفاً لسواريز في الدقيقة 
٢٢ بـــداعـــي الــتــســلــل بــعــد الــلــجــوء 
إلــى تقنية حكم الفيديو المساعد 
(فــي إيــه آر). وتحتل الأوروغـــواي 
المركز الرابع مع ١٦ نقطة، وخلقها 

كولومبيا مع ١٤.
وفــــــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، فــــازت 
الإكـــــوادور عــلــى بوليفيا بثلاثية 
المــركــز الثالث  نظيفة، وبقيت فــي 
نــقــطــة، وبــولــيــفــيــا تاسعة  مـــع ١٦ 
مع ٦ نقاط. كما تواصلت معاناة 
تشيلي التي لم تحقق أي انتصار 
فــــي الـــــجـــــولات الـــســـبـــع الأخــــيــــرة، 
بخسارتها أمام البيرو ٢ - صفر، 
لــتــحــيــي الأخــــيــــرة حــظــوظــهــا فــي 
المنافسات. وتتأهل الفرق الأربعة 
الأولــى تلقائياً إلى مونديال قطر 
٢٠٢٢، فيما يخوض صاحب المركز 

الخامس مباراة فاصلة.

غابريال باربوسا (وسط) وهدف البرازيل الثاني (رويترز)

ميسي (أ.ب)
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فوز غير مقنع على سيتي في دوري الأبطال... وهزيمة مذلة أمام رين في بطولة فرنسا

كيف يعاني سان جيرمان من «عقم هجومي» في وجود ميسي ونيمار ومبابي؟
لندن: جوناثان ويلسون

الــــنــــجــــم  بـــــعـــــد أن ســـــجـــــل 
لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
هدفا رائــعــا، وحــافــظ الحارس 
الإيطالي العملاق جانلويجي 
دوناروما على نظافة شباكه، 
وفــــــاز بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
على مانشستر سيتي بهدفين 
دون رد في الجولة الثانية من 
دور المجموعات لمسابقة دوري 
أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي 
خـــفـــف عـــلـــى الــــفــــور أي شــعــور 
بعدم الارتياح بعد التعادل في 
الجولة الافتتاحية أمام كلوب 
بروج، فجر فريق رين مفاجأة 
من العيار الثقيل وقطع سلسلة 
انــتــصــارات ســـان جــيــرمــان في 
الدوري الفرنسي وتغلب عليه 
٢ / صفر في المرحلة التاسعة 

من المسابقة.
ورغـــــــم مــــشــــاركــــة الـــثـــلاثـــي 
الـــهـــجـــومـــي الـــخـــطـــيـــر لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي ونـــــيـــــمـــــار دا ســيــلــفــا 
وكيليان مبابي فإن الفريق لم 
ينجح في الوصول إلى الشباك. 
وذكــــــــــــــرت إحــــــــــــدى الــــشــــبــــكــــات 
المتخصصة في الإحصاءات أن 
الثلاثي الهجومي الخطير هدد 
مــرمــى مــنــافــســه بـــــ١٣ مــحــاولــة 
هـــجـــومـــيـــة، جـــــــاءت جــمــيــعــهــا 
خــــــــــــارج إطــــــــــــار مــــــرمــــــى ريـــــــن. 
وأضافت أن سان جيرمان فشل 
فـــي تــســديــد كــــرة واحــــــدة على 
مــرمــى منافسه لأول مــرة منذ 

مواسم عديدة. وأوضحت 
الـــــهـــــزيـــــمـــــة  هـــــــــــــذه  أن 
تـــحـــقـــقـــت رغــــــم وجـــــود 

الـــربـــاعـــي الــهــجــومــي 
نيمار ومبابي ودي 
مــــــــاريــــــــا ومــــيــــســــي 
فــــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــل 

الأساسي.
وقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل 
الــــــــــــهــــــــــــزيــــــــــــمــــــــــــة 
المــــفــــاجــــئــــة أمــــــام 

ريـــن والـــفـــوز على 
ســيــتــي، بــــدا أن كل 

شـــيء وكــأنــه أصبح 
على ما يرام بالنسبة 
لــلــمــديــر الــفــنــي لسان 
جيرمان، ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، ورئــيــس 
الــــــــــــنــــــــــــادي، نـــــاصـــــر 
الـــــخـــــلـــــيـــــف، فــــربــــمــــا 

يـــكـــون هـــــذا هــــو المــــوســــم الــــذي 
يتمكن فيه الفريق من تحقيق 
حلمه أخيرا بالفوز بلقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا، فــي ظــل وجــود 
كوكبة من النجوم اللامعة في 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق. ولـــعـــل الأمـــر 
الـــذي لا يقل أهمية هــو نجاح 
البرغوث الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي فــي إحــــراز أول أهــدافــه 
بقميص باريس سان جيرمان، 
والذي جاء بطريقة استثنائية 
فـــي مــرمــى مــانــشــســتــر سيتي، 
الذي يتولى تدريبه المدير الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
الذي سبق وأن فاز معه ميسي 
بلقب دوري أبطال أوروبـــا مع 
برشلونة. ورغم كل ذلك، لا تزال 
هناك بعض المخاوف في ملعب 

«حديقة الأمراء».
قــد يبدو مــن المثير للغاية 
رؤية الثلاثي الهجومي الناري 
نيمار وميسي وكيليان مبابي 
فـــي خـــط هــجــوم بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان، لـــكـــن ذلـــــك ســيــخــلــق 
أيضا بعض المشاكل بالنسبة 
لـــلـــنـــادي الـــبـــاريـــســـي. وتــشــيــر 
أرقــــــام وإحـــــصـــــاءات المــواجــهــة 
أمـــــــام مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي إلـــى 

فـــــــــــــــــــــــي ظــــــــل أنــــــــــــه حـــتـــى 

المـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــر الــــــذي بــذلــه 
نــيــمــار، فـــإن خـــط هــجــوم ســان 
جـــيـــرمـــان قــــد مــــــارس الــضــغــط 
١٠ مــرات في الثلث الأخير من 
الملعب أمــام مانشستر سيتي، 
مـــــحـــــاولـــــة ضــغــط  مــــقــــابــــل ٢٩ 
لـــســـيـــتـــي، رغـــــــم اســــتــــحــــواذ 
الــنــادي الإنجليزي على 

الكرة لفترات أطول.
فــــــــــإذا كــــــــان لـــديـــك 
ثـــــلاثـــــة لاعـــــبـــــين غــيــر 
غــــيــــر  أو  راغـــــــــــبـــــــــــين 
قــــــــــــــــــادريــــــــــــــــــن عـــــلـــــى 
مـــــمـــــارســـــة الـــضـــغـــط 
عـــلـــى الــــخــــصــــم، لــكــن 
قدراتهم وإمكانياتهم 
الــــهــــائــــلــــة تـــعـــنـــي أنــــه 
يجب الدفع بهم سويا 
فـــي المــــبــــاريــــات، فــمــاذا 
الــفــنــي؟ لم  المــديــر  يفعل 
تؤثر هــذه المشكلة على 
ســان جيرمان وحــده في 
السنوات الأخيرة، لكنها 
أثــــرت أيــضــا عــلــى كــل من 

بـــرشـــلـــونـــة ويـــوفـــنـــتـــوس. لــقــد 
فعل بوكيتينو الشيء الوحيد 
الذي يمكن لأي مدير فني القيام 
به في هذه الحالة، وهو الدفع 
بـــعـــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا 
يتوقفون عن الحركة في نصف 
أمـــام رباعي  الملعب ووضــعــهــم 
خــط الــظــهــر. لــقــد كـــان إدريــســا 
غــاي وأنــديــر هيريرا يتقدمان 

لـــلأمـــام مـــن حـــين لآخـــر لتقديم 
الــــواجــــبــــات الـــهـــجـــومـــيـــة، لــكــن 
باريس سان جيرمان كان يلعب 
بشكل أساسي بما كان يسمى 
فـــي إيــطــالــيــا فـــي الــتــســعــيــنــات 
«الــفــريــق  مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي بـــ
المكسور»، أو بطريقة ٤ - ٣ - ٠ 
- ٣ ويــتــعــارض هــذا مــع معظم 

الأفــكــار الحديثة حــول الخطط 
التكتيكية، التي تعتمد على أن 

يلعب الفريق كوحدة واحدة.
فــهــل يــنــجــح بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان بـــهـــذا الـــشـــكـــل دائـــمـــا 
أمام الأندية الكبرى؟ لقد سدد 
مانشستر سيتي ١٨ كــرة، من 
بينها ســبــع كـــرات عــلــى مرمى 
سان جيرمان، مقابل ست كرات 

لــلــنــادي الــفــرنــســي، مـــن بينها 
ثلاث كرات على المرمى. وكانت 
إحــصــائــيــة الأهــــــداف المــتــوقــعــة 
فـــي صـــالـــح مــانــشــســتــر سيتي 
بنسبة ١٫٩ مقابل ٠٫٨ لباريس 
ســــان جـــيـــرمـــان. فـــي الــحــقــيــقــة، 
كــان بإمكان الفرق الأخـــرى، أو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي ظـــروف 

المــســاحــة  أخــــــــرى، أن تــســتــغــل 
الــكــبــيــرة المـــوجـــودة بـــين خطي 
هـــجـــوم ووســــــط بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان. ولـــو كـــان مانشستر 
سيتي يلعب بمهاجم صريح 
تــقــلــيــدي لــتــمــكــن مـــن اســتــغــلال 
الكرات العرضية الكثيرة التي 
تم إرسالها داخل منطقة جزاء 
ســان جيرمان. لقد نجح سان 
جيرمان، بفضل الخطأ الدفاعي 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي، فـــي إحـــراز 
هدف مبكر عكس سير اللعب، 
وكان بإمكان النادي الباريسي 
أن يتراجع إلى الخلف ويلعب 
على الهجمات المرتدة السريعة 
لاســتــغــلال أكــبــر نــقــاط ضعف 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، لـــكـــن مــن 
الـــواضـــح أن ســــان جــيــرمــان لا 

يمتلك حتى هذه الرفاهية.
وعـــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، لا 
تتوقف المشاكل التي يواجهها 
ســـان جــيــرمــان عــلــى الــنــواحــي 
الــتــكــتــيــكــيــة والــخــطــطــيــة فــقــط، 
فمن النادر أن ترى نجوما مثل 
ميسي ونيمار ولويس سواريز 
تجمعهم عــلاقــة صــداقــة وحب 
كـــتـــلـــك الــــتــــي كــــانــــت مــــوجــــودة 
بــيــنــهــم عــنــدمــا كـــانـــوا يلعبون 
في صفوف برشلونة. ومؤخرا، 
كـــــان هـــنـــاك شـــعـــور بــالــغــضــب 
بـــعـــدمـــا الـــتـــقـــطـــت الـــكـــامـــيـــرات 
مــبــابــي، بــعــد اســتــبــدالــه، وهــو 
يــــتــــحــــدث بـــغـــضـــب مــــــع غــــــاي، 
ويشير إلى الملعب ويشكو من 
أن أحــــد زمـــلائـــه فـــي الـــفـــريـــق - 
الــذي يُعتقد على نطاق واسع 
أنه نيمار – لا يمرر إليه الكرة. 
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــيـــب» 
الفرنسية أن مبابي كان يشير 

إلى نيمار باسم «المتشرد».
يـــكـــون هــــذا مهما  ربـــمـــا لا 
فـــي حـــد ذاتـــــه، لأن الـــزمـــلاء في 
أي ريـــاضـــة عــلــى أي مــســتــوى 
يشكون مــن بعضهم البعض، 
لكن ما يهم حقا هو رد الفعل، 
حــيــث ســـرعـــان مـــا نــشــر محبو 
نيمار على موقع تويتر مقطع 
فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر إهــــــــدار مــبــابــي 
للعديد من الفرص السهلة التي 
صنعها له نيمار ويتساءل عن 
الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــل الـــلاعـــب 
الــبــرازيــلــي يــمــرر لــه الــكــرة بعد 
ذلـــــــك! ربــــمــــا تـــــراجـــــع مــســتــوى 
مبابي خــلال الــعــام المــاضــي أو 
نــحــو ذلـــك، لــكــن لا يمكن لأحــد 

أن يشكك في حقيقة أن النجم 
الفرنسي البالغ مــن العمر ٢٢ 
عاما يعد أحد أفضل المهاجمين 
فــي الــعــالــم فــي الــوقــت الحالي. 
وفي نفس الوقت، عانى النجم 
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 
مــن حملة ممنهجة ضــده على 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
بسبب الأداء القوي الذي يقدمه 
مع منتخب بــلاده، على عكس 
مـــــا يـــفـــعـــلـــه مـــــع بـــــاريـــــس ســـان 

جيرمان.
قد يكون هذا مثالاً متطرفاً 
- رغــــم أنــــه لــيــس مـــنـــعـــزلاً عما 
يحدث داخل النادي بكل تأكيد 
– لكن النقطة التي يجب التركيز 
عــلــيــهــا هـــي أنــــه عــنــدمــا يــكــون 
لديك ثلاثة مهاجمين بارزين، 
فإن ردود أفعالهم تكون دائما 
تحت المجهر وتخضع لرقابة 
مكثفة، وبالتالي فإن أي خطأ 
قــد يرتكبه أحــدهــم قــد يجعله 
يــتــعــرض لانــتــقــادات وسخرية 
واســـتـــهـــزاء مـــن قــبــل الــجــمــهــور 
المـــهـــووس بــنــجــم مــن النجمين 
الآخــــريــــن. قـــد يـــــؤدي الــضــغــط 
الــــذي يــتــعــرض لــه الـــنـــادي إلــى 
أن يــتــعــاون الــلاعــبــون الــثــلاثــة 
الــبــعــض، لكن من  مــع بعضهم 
الواضح أن هناك احتمالية لأن 
تــتــوتــر الــعــلاقــة بــيــنــهــم فـــي أي 

وقت من الأوقات.
لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أنـــــه لا 
بــالــفــوز على  ينبغي الاحــتــفــال 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، خــاصــة أن 
هناك إشارات مشجعة للغاية، 
مثل التفاهم الكبير بين ميسي 
وأشـــــــــــــرف حــــكــــيــــمــــي، وكـــــذلـــــك 
الــتــفــاهــم بـــين مــيــســي ومــبــابــي 
في الهدف الجميل الذي أحرزه 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي. لــكــن في 
نفس الوقت فــإن الهزيمة أمام 
ريــن تثير الكثير مــن الشكوك 
حول مدى التعاون والانسجام 
بين ثلاثة من أفضل المهاجمين 
فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي هــــجــــوم ســـان 
لـــكـــن مــــا زال هــنــاك  جـــيـــرمـــان. 
العديد من الأسئلة بشأن خط 
الــهــجــوم المــذهــل لــبــاريــس سان 
جــيــرمــان، وحقيقة أن الفجوة 
المـــــــوجـــــــودة بـــيـــنـــه وبـــــــين خــط 
الــــوســــط تـــمـــثـــل نـــقـــطـــة ضــعــف 
واضـــحـــة يــمــكــن لــلــفــرق الــقــويــة 
أن تستغلها بشكل أفضل مما 

فعله مانشستر سيتي!

اللاعب يقدم مستويات جيدة للغاية مع برينتفورد

نورغارد: سقوط إريكسن أعاد المشجعين الدنماركيين إلى منتخبهم الوطني من جديد
لندن: بن فيشر

قـــــــــــــال نـــــــجـــــــم خــــــــــط وســـــــط 
نـــادي بــريــنــتــفــورد، كريستيان 
نـــورغـــارد، عــن المـــبـــاراة الــرائــعــة 
الـــتـــي تــــعــــادل فــيــهــا فـــريـــقـــه مــع 
لـــيـــفـــربـــول بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف لــكــل 
فريق: «لقد نمت في ذلك اليوم 
الــســاعــة ٢:٣٠ صباحاً  حـــوالـــي 
أو ٣ صباحاً. ورغــم أن ملعبنا 
جديد، فإن هناك بالفعل الكثير 
من الذكريات الرائعة عليه، مثل 
الـــفـــوز عــلــى آرســـنـــال والــتــعــادل 
مـــــبـــــاراتـــــان   - لــــيــــفــــربــــول  ضــــــد 
رائعتان». وأضــاف «لقد لعبنا 
مباراة ليفربول في وقت متأخر، 
وكـــانـــت مــــبــــاراة مــجــنــونــة، لــذا 
كـــان مـــن الــصــعــب عــلــي أن أنـــام 
لــيــلاً. كانت بطولة كــأس رايــدر 
تُــلــعــب، وهـــو مــا جعل  للغولف 
الأمــــر أســهــل قــلــيــلاً، حــيــث كــان 
بــإمــكــانــي مــشــاهــدة الــقــلــيــل من 

منافسات هذه البطولة».
وبالإضافة إلى الوقت الذي 
نـــورغـــارد مــع زوجــتــه،  يقضيه 
جوزفين، وابنهما إليوت البالغ 
من العمر عاماً واحداً في منزله 
بـــغـــرب الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لـــنـــدن، فــــإن لــعــبــة الــغــولــف هي 
إحــــــدى الــــهــــوايــــات الـــتـــي يــلــجــأ 
إليها للاسترخاء عندما يسمح 
له الوقت بذلك، وقد مارس تلك 
اللعبة مــع زميليه فــي منتخب 
الدنمارك، أندرياس كريستنسن 
لاعــــــــب تــــشــــيــــلــــســــي، ويــــواكــــيــــم 
أندرسن لاعب كريستال بالاس.

لـــكـــن مــــن كـــــان الأفــــضــــل مــن 
بـــيـــنـــهـــم فــــــي الـــــغـــــولـــــف؟ يـــقـــول 
نــــورغــــارد: «أعــتــقــد أنـــنـــي كنت 
الأفــــضــــل، لــكــنــنــي لــعــبــت أيــضــاً 
لـــفـــتـــرة أطــــــول مــنــهــمــا. آمـــــل أن 
يــتــمــكــنــا مـــن الــنــهــوض بــســرعــة 
حتى يمكننا اللعب مرة أخرى». 
ويضيف «لقد لعبت أمــام سام 
ســــونــــدرز، مــســاعــد المــــــدرب في 
فريق الرديف، لكنني تعرضت 
لــهــزيــمــة ســـاحـــقـــة، وكـــــان الأمـــر 

مـــحـــرجـــا بــالــنــســبــة لـــــي. إنــنــي 
أشـــــجـــــع الـــــلاعـــــبـــــين هــــنــــا عــلــى 
مــمــارســة الــغــولــف بشكل أكــبــر، 
لأنه من الممتع جداً القيام بذلك 
بـــجـــانـــب كـــــرة الـــــقـــــدم، لأن ذلـــك 
لكن  للغاية.  سيكون تنافسيا 
الأمر قد يكون محبطا أيضا في 
حــال الخسارة، فما يميز لعبة 
الــغــولــف أنــهــا قــد تــكــون أفضل 
شــــيء فـــي الـــعـــالـــم وقــــد تصبح 
أســــوأ شـــيء فـــي الــعــالــم أيــضــا. 
لقد مررت ببعض الفترات التي 
سألت فيها نفسي: بكل بجدية، 
ما الذي أفعله هنا، ولماذا أقضي 
وقـــتـــي فـــي الــتــنــقــل بـــين الـــكـــرات 

وفقدان الضربات السهلة؟»
ويمتاز نــورغــارد بالهدوء 
داخــــــل وخـــــــارج المـــلـــعـــب، ويــعــد 
أحـــــــــد الـــــعـــــنـــــاصـــــر الأســـــاســـــيـــــة 
والمـــهـــمـــة لــلــغــايــة فــــي تــشــكــيــلــة 
نـــــادي بــريــنــتــفــورد الـــــذي حقق 
بــــدايــــة رائــــعــــة هـــــذا المــــوســــم فــي 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
وقــد كــان هــذا الــعــام استثنئايا 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــنــــــورغــــــارد، حــيــث 
صعد مع برينتفورد من دوري 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، وأحــــــــرز أول 
هدف له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وكان لاعبا أساسيا في 
صفوف منتخب الدنمارك الذي 
وصل إلى الدور نصف النهائي 
لــكــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠، 
كما تزوج في نفس العام. يقول 
النجم الدنماركي: «من الصعب 
البقاء على القمة. إنني أحاول 
الاســتــمــتــاع باللحظة الحالية 
لأنك لا تعرف أبداً متى يمكن أن 

تنتهي».
وخــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
وصــــفــــه المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
بـــريـــنـــتـــفـــورد، تــــومــــاس فـــرنـــك، 
الذي دربه لأول مرة عندما كان 
يبلغ من العمر ١٥ عاماً ويلعب 
فــــــي صـــــفـــــوف نـــــــــادي لــيــنــغــبــي 
الدنماركي، بأنه «نجم تألق في 
وقت متأخر». لقد كان نورغارد 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد بـــــــدلاء المــنــتــخــب 

الــــــدنــــــمــــــاركــــــي عـــــنـــــدمـــــا ســـقـــط 
كريستيان إريكسن مغيشا عليه 
خلال المباراة الافتتاحية لبطولة 
كأس الأمم الأوروبية، وهو الأمر 
الذي تطلب علاجاً طبيا سريعا 
لإنــــقــــاذ حـــيـــاتـــه. وبـــعـــد تــوقــف 
المـــــبـــــاراة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، خـــرج 
إريكسن من الملعب وشارك بدلا 

منه ماتياس جنسين.
يـــقـــول نـــــورغـــــارد عــــن ذلــــك: 
«كــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــكــون 
هناك احتفال كبير للغاية في 
كــوبــنــهــاغــن، لأن هـــذه هــي المــرة 
الأولى التي تقام فيها نهائيات 
كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة هــنــاك، 

وكانت المباراة الافتتاحية أمام 
فــنــلــنــدا ثـــم حـــدث ذلـــك بسقوط 
إريكسن مغيشا عليه، لذا يمكنك 
أن تــتــخــيــل كــيــف كـــان الــوضــع، 
حيث كانت هناك توقعات كبيرة 
من الجميع وكنا نتطلع لتقديم 
أداء جيد في تلك المباراة، لكن كل 

شيء انقلب رأسا على عقب».
ويـــضـــيـــف «أعــــتــــقــــد أن مــا 
حـــدث فـــي ذلـــك الـــيـــوم جــعــل كل 
فـــــرد يــتــعــلــم شــيــئــا جــــديــــداً عــن 
نفسه، وكيف يتفاعل مع مواقف 
مــعــيــنــة، ومـــع مــواقــف مــثــل تلك 
التي نأمل ألا تحدث مرة أخرى 
فــي حياتنا. لقد رأيـــت زملائي 

في الفريق وهــم على استعداد 
لــلــتــضــحــيــة مــــن أجـــــل بــعــضــهــم 
الــبــعــض أو مــحــاولــة المــســاعــدة 
قــدر المستطاع، ولا يتعلق ذلك 
بــالــلاعــبــين فــقــط وإنــمــا ينطبق 
أيضا على كل العاملين والطاقم 
الـــفـــنـــي. الـــعـــديـــد مــــن الــلاعــبــين 
والـــحـــكـــام والأطــــبــــاء لـــم يــمــروا 
بــمــثــل هـــــذه المــــواقــــف مــــن قــبــل، 
وبــالــتــالــي كـــان مـــن المـــدهـــش أن 
نرى كيف كان رد فعلهم وكيف 
قاموا بعملهم في ظروف صعبة 

للغاية».
ويـــشـــيـــر نـــــورغـــــارد إلـــــى أن 
سقوط إريكسن بهذه الطريقة 

كــان بمثابة تذكير لنا جميعا 
بأهمية الحياة، كما وحد الأمة 
الدنماركية معا. ويقول اللاعب 
البالغ من العمر ٢٧ عاماً وهو 
يـــربـــط يـــديـــه مـــعـــاً: «لـــقـــد وجـــد 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي المــشــجــعــين 
الدنماركيين، ووجد المشجعون 
الــــــدنــــــمــــــاركــــــيــــــون مـــنـــتـــخـــبـــهـــم 
الوطني مرة أخــرى. لقد تمكنا 
مـــــــن الاقـــــــــتـــــــــراب مـــــــن بـــعـــضـــنـــا 
البعض أكــثــر، وأصبحنا أكثر 
ترابطا وتعاونا كفريق واحــد. 
لــــقــــد كــــنــــا نـــتـــلـــقـــى الــــــدعــــــم مــن 
الـــجـــمـــهـــور الـــدنـــمـــاركـــي ونــحــن 
نـــقـــود ســـيـــاراتـــنـــا عــبــر شــــوارع 

نــرى الأعــلام  كوبنهاغن، وكــنــا 
والـــقـــمـــصـــان الــــحــــمــــراء فــــي كــل 
مكان. هناك أشياء أكثر أهمية 
مــــن الــــريــــاضــــة، لـــكـــن الـــريـــاضـــة 
الــنــاس معاً  يمكنها أن تــجــمــع 
عـــنـــدمـــا يـــحـــدث شـــــيء مــــن هـــذا 

القبيل».
ويمكن أن نطلق على نادي 
برينتفورد - الذي يملكه ماثيو 
بنهام، وهــو أيــضــا مــالــك نــادي 
مـــيـــتـــلانـــد الــــدنــــمــــاركــــي - اســـم 
«الـــدنـــمـــارك الـــصـــغـــيـــرة»، حيث 
يعد نورغارد واحــدا من سبعة 
لاعــبــين دنــمــاركــيــين فــي الفريق 
المـــشـــارك  المـــديـــر  الأول، كــمــا أن 

لكرة القدم، راسموس أنكرسن، 
وفرنك ومساعده، بريان ريمر، 
دنــمــاركــيــون أيـــضـــاً. وقـــد نجح 
هـــذا الــفــريــق فــي إقــامــة عــلاقــات 
مــمــتــازة مـــع الــجــمــاهــيــر. وبــعــد 
التاريخي على آرســنــال،  الــفــوز 
اتــصــل فــرنــك مــبــاشــرة بـــوودي، 
وهــــــــو مــــشــــجــــع شــــــــاب مـــصـــاب 
بمتلازمة داون، لتهنئته. ومن 
المـــؤكـــد أن جــمــهــور الـــنـــادي قد 
وجد صعوبة في النوم في تلك 

الليلة أيضاً.
وبالنسبة لــلاعــبــين، كانت 
مــــــدربــــــة الـــــــنـــــــوم، آنــــــــا ويــــســــت، 
مــــــوجــــــودة لـــتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
المــطــلــوبــة. يــقــول نـــورغـــارد عن 
ذلك: «لم ننم بشكل جيد في تلك 
الليلة بعد المباراة، وكان يتعين 
علينا أن نستعيد عافيتنا مرة 
أخرى قبل استئناف التدريبات. 
إلــى ملعب التدريب  إنها تأتي 
مـــــــرة كـــــل شــــهــــر وتـــــضـــــع خــطــة 
وتحدد ما نحتاجه وما نعاني 
منه، ومــا الــذي نقوم بــه بشكل 
جيد، ومــا إلــى ذلــك. النوم جزء 
مهم للغاية من حياتنا وله دور 
رئيسي فيما يتعلق بالوقاية 
مـــن الإصــــابــــات والأداء بشكل 

عام».
وقــــــد احـــتـــفـــل بـــريـــنـــتـــفـــورد 
مـــرة أخـــرى بــالــفــوز فــي ديــربــي 
لندن في المرحلة السابعة على 
وســتــهــام بهدفين مقابل هدف 
وحـــــيـــــد. وواجـــــــــه بـــريـــنـــتـــفـــورد 
لاعبه القديم الجزائري سعيد 
بــــــن رحــــــمــــــة، الـــــــــذي تـــــألـــــق فــي 
صفوف النادي وكــان معشوقا 
لــلــجــمــاهــيــر عــلــى مـــــدار عــامــين 
لعبهما بقميص النادي. يقول 
نــــــورغــــــارد: «أعــــــــرف أنـــــه لاعـــب 
رائــع. لقد راوغني بشكل مهين 
فــــي إحــــــدى المــــبــــاريــــات الـــوديـــة 
اســـــتـــــعـــــدادا لـــلـــمـــوســـم ووضـــــع 
الكرة في الزاوية العليا للمرمى. 
يمكنه أن يفعل ذلك في مباراة 
لــه بأن  لــم نسمح  وديـــة، لكننا 

يفعل ذلك في هذه المباراة!».

النوم لم يداعب عيون نورغارد (يمين) بعد التعادل مع ليفربول  (أ.ف.ب)

ثلاثي هجوم سان جيرمان الخطير بعد الفوز على مانشستر سيتي  في دوري الأبطال (أ.ف.ب)

نيمار وميسي 
بعد الهزيمة 

أمام رين 
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الفرنسي 
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سان جيرمان فشل في تسديد
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E N T E R T A I N M E N T

يدخل مجال التمثيل من خلال مسلسل «حكايتي» 

: أخوض تجربة ممتعة عنوانها «أول مرة»  ASHARQ AL - AWSAT محمد قيس لـ 
بيروت: فيفيان حداد

قــــال الإعـــلامـــي مــحــمــد قــيــس إن 
دخــولــه مــجــال التمثيل هــو بمثابة 
حــلــم يــحــقــقــه. ويــضــيــف فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «هذا الحلم قديم  لـ
لــي ولــطــالمــا راودنـــــي. فأنا  بالنسبة 
اللبنانية الأميركية  خريج الجامعة 
(LAU)  فــي اختصاصي التسويق 
والإعلام. وعادة ما يطلب من الطلاب 
حضور صف اختياري حسب هواية 
كل منا. أنا شخصياً اخترت المسرح 
والــتــمــثــيــل واكــتــشــفــت مــــدى تعلقي 
بهذين المجالين. صحيح أنــي لست 
أتــعــلــم التمثيل على  أكــاديــمــيــاً، ولـــم 
أصوله، ولكن تلك الصفوف أفادتني 

كثيرا».
محمد قــيــس المــشــهــور كمحاور 
فــنــي ومـــقـــدم بـــرامـــج تــرفــيــهــيــة على 
فــي» المحلية، يدخل  شــاشــة «إم تــي 
معترك التمثيل لأول مــرة مــن خلال 
مسلسل «حــكــايــتــي». العمل هــو من 
كتابة فيفيان أنطونيوس وإخــراج 
جـــورج روكـــز وإنــتــاج شــركــة «مــروى 
غروب». ويتقاسم قيس بطولة العمل 
مـــع الــفــنــانــة مـــاريـــتـــا الـــحـــلانـــي ابــنــة 
المطرب عاصي الحلاني، كما يشارك 
فيه مجموعة من الممثلين اللبنانيين 
أمثال أسعد رشدان ونغم أبو شديد 

وجو صادر وأنور نور وغيرهم.
وعــــــن الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي يــؤلــفــهــا 
مـــع مـــاريـــتـــا الـــحـــلانـــي يـــقـــول: «هـــذه 
الثنائية سترونها تتطور تصاعدياً 
مـــع الـــوقـــت، وفـــي الــحــلــقــات المــقــبــلــة. 
المشاهد هــو مــن سيحكم على مدى 
تــنــاغــمــنــا ولـــكـــن مـــا أســتــطــيــع قــولــه 
هـــو أنــنــا عــمــلــنــا بــجــهــد كـــي نــنــجــح. 
فالفريق بأكمله من الكاتبة فيفيان 

والمخرج جورج وماريتا وأنا نعمل 
تحت عنوان «لأول مرة». وهو ما زود 
هذه التجربة بمتعة لا تشبه غيرها. 
فــكــنــا جــمــيــعــاً مــتــحــمــســين لــلــفــكــرة، 

ومجتهدين لتنفيذها».
ويـــشـــيـــر مـــحـــمـــد قـــيـــس إلــــــى أن 
مـــــن ٦٠ حـــلـــقـــة،  يــــتــــألــــف  المـــســـلـــســـل 
وأنها ستشهد تطورات مشوقة في 
الــحــلــقــات المــقــبــلــة. «مـــا تــرونــه الــيــوم 
لــيــس ســـوى نــقــطــة مـــن بــحــر أحـــداث 
مستقبلية ستزيد المشاهد حماساً. 
كما أني في الحلقات الأولــى كنت لا 
أزال غير ناضج بما فيه الكفاية في 
عملية الأداء. فأنا أنتظر التقدم في 
العرض، كي أنتقد نفسي وأرى مدى 
تطوري في الأداء. ستلاحظون دون 
شك تغييراً في أدائي وهو ما أتمناه 
لأن تمثيلي يتجه نحو الأفضل مع 
الوقت. والأهــم أننا جميعا تحملنا 
المــســؤولــيــة والالـــتـــزام بــمــا نــقــوم بــه. 
فماريتا وأنا نقدم معا بطولة مطلقة 
لأول مرة وهو أمر يعني لنا الكثير، 
خصوصاً إذا ما مارسناه انطلاقا من 

مدرسة الالتزام».
ويتحدث الإعلامي اللبناني عن 
الصعوبات التي واجهها مع تجربته 
هذه: «لقد حملت لي مشاعر تختلف 
تماماً عن التقديم التلفزيوني. فلقد 
عملت طيلة ١٥ عاما وأنــا أنظر إلى 
لــعــشــقــي الكبير  الــكــامــيــرا وأتــبــعــهــا 
بـــهـــا كــــإعــــلامــــي. أمــــــا فـــــي الــتــمــثــيــل 
تــغــيــر الــــوضــــع والـــكـــامـــيـــرا تــحــولــت 
إلــى شــاشــة، فنسيت الأولـــى تماما. 
كنت كــل يــوم أتــوجــه فيه إلــى موقع 
التصوير أشعر وكأني تلميذ ذاهب 
إلى مدرسته ليتعلم ويتثقف. وهذه 
الــــبــــدايــــات تـــذكـــرنـــي بـــبـــدايـــاتـــي مــع 
التقديم التلفزيوني. وأي انتقاد أو 

نصيحة تسدد لي أنا حاضر لها، إذ 
يهمني كثيراً مــا سيكتشفه الناس 
بمحمد الممثل، وعلى هــذه الركيزة 

أبني موهبتي».
يذكر محمد قيس خلال حديثه 
«الشرق الأوســط» أنه سبق وتلقى  لـ
عروضاً كثيرة في التمثيل «ولكني 
لم أشعر يومها أني جاهز لها، كما 
اكــتــشــفــت أن عــامــل الــوقــت مــهــم جــداً 
في أي خطوة نرغب في القيام بها. 
فالوقت أحيانا هو من يتخذ القرار 
عنك ويــحــدد الــفــرص الــتــي تلائمك. 
كنت أنتظر الوقت المناسب، خصوصاً 
وأنــي كنت متمسكا بانطلاقتي من 
بلدي لبنان. فكبار النجوم انطلقوا 
مـــن بــلــدانــهــم لأن شــهــرتــك تـــبـــدأ من 
أرضك. وعندما تؤسس مع جمهور 
مــــن بــــلــــدك، يــصــبــح فــــي إمـــكـــانـــك أن 
تحظى بمتابعته لك تلقائياً، فيكون 

بمثابة حجر الأساس للفنان».
أحب محمد قيس دور رائد الذي 
يــتــقــمــصــه فـــي مــســلــســل «حــكــايــتــي» 
ويـــصـــفـــه بـــأنـــه غـــنـــي، وعـــمـــل كــثــيــرا 
لتحضيره على المستوى المطلوب. 
«هو شخص عانى الكثير في طفولته 
ولكن الأيام تسهم في التخفيف عنه 

بعد أن ينجح في عمله ويرتاح».
حاول محمد قيس عدم المبالغة 
في أدائــه كما يقول «قمت بمجهود 
كـــبـــيـــر كـــــي أكـــــــــون عــــنــــد حــــســــن ظــن 
الناس التي تتابعني في عملي منذ 
بـــدايـــاتـــي. احــتــرمــت هــــذا الــجــمــهــور 
الــتــفــريــط بـــه، ولا  كــونــي لا أستطيع 

بما أنجزته حتى اليوم».
يرى محمد قيس أن فترة الحجر 
المنزلي تسببت في إصابته بالقلق 
الـــكـــبـــيـــر. «لـــــم أســـتـــطـــع تــــجــــاوز هـــذا 
الـــخـــوف مـــن «كــوفــيــد - ١٩» إلا بعد 

أن أصبت بالعدوى. كنت يومها قد 
بــــدأت فـــي تــصــويــر المــســلــســل. ولــكــن 
عندما شفيت، شعرت وكأني تحررت 

من خوفي وانطلقت بثبات أكبر في 
مجال التمثيل».

يــــتــــمــــســــك الإعــــــــلامــــــــي والمــــمــــثــــل 

اللبناني في ذكر التناغم بينه وبين 
نــغــم أبــــو شـــديـــد فـــي المـــشـــاهـــد الــتــي 

تجمعهما معا.
 «إنها ممثلة رائعة، وقدمنا معا 
مــشــاهــد أنــتــظــر عــرضــهــا بــحــمــاس. 
فنغم كتلة من الأحاسيس والأخلاق 
والتمثيل النابع من الخبرة والموهبة 
أتــبــادل  المــمــتــع. فمعها كنت  والأداء 
الــتــســلــم والــتــســلــيــم للمشهد  عملية 
فـــتـــزودك بــطــاقــة تجعلك  بــســلاســة. 
أيــن كــانــت قبل أن تتعاون  تــتــســاءل 
مــعــهــا؟ أرفـــــع لــهــا الــقــبــعــة احــتــرامــاً 
وتـــقـــديـــراً، وابــــتــــداء مـــن الــحــلــقــة ٢٢ 

ستلمسون ما أعنيه بقولي هذا».
وعن الكاتبة فيفيان أنطونيوس 
يــــقــــول: «أحــــــب قــلــمــهــا كـــثـــيـــراً، فــهــو 
شجاع ومقدام وقريب إلى القلب في 
آن. كما لا يمكنني هنا إلا أن أذكــر 
جهد المخرج جورج روكز، الذي ترجم 
الــرائــع، فهو يتمتع  الــورق بأسلوبه 

برؤية إخراجية متطورة».
بعد مشوار إعلامي طويل على 
قناة «إم تي في» اللبنانية، يخوض 
مـــحـــمـــد قـــيـــس تـــجـــربـــة جـــــديـــــدة فــي 
التقديم من خلال برنامج «الشيفرة» 
فــلــقــب  إن».  إس  «أو  قـــــنـــــاة  عــــلــــى 
«جـــوكـــر» الـــــذي يــرافــقــه فـــي عمله  الــــ
الإعلامي فتح له مجالات واسعة، كان 
آخرها إطلالته في الجناح اللبناني 

في «إكسبو ٢٠٢٠» في دبي.
ويــــعــــلــــق: «لــــطــــالمــــا ســـمـــعـــت عــن 
هـــذا الــلــقــب فــي أروقــــة تــلــفــزيــون «إم 
تــي فــي» وعلى لسان مديرها العام 
ميشال المر. وهو يأتي نتاج اجتهاد 
مارسته طيلة ١٥ عاماً من دون ملل. 
فــأنــا أقــــوم بــأعــمــالــي مــن مــبــدأ حبي 
وشــغــفــي لــهــا أولا، ولــيــس مـــن بــاب 
الشهرة أو الانتشار. فإذا طلب مني 

الـــيـــوم أن أعـــمـــل فـــي مـــجـــال الــغــنــاء، 
فــإنــي أرفـــض ذلــك لأنــي لست هــاوي 
غــــنــــاء. فــــي تــجــربــتــي الـــجـــديـــدة فــي 
أقــدم برنامج تحديات،  «أو إس إن» 
وهـــو فــورمــات عــالمــيــة يــقــدم بنسخة 
عربية. وأستضيف ثنائيات من أبرز 
الــذيــن يتنافسون  مشاهير النجوم 
للخروج من غرف تحفل بالمغامرات. 
قد تكون غرف المنزل أو المستشفى أو 
المصرف أو مركز التزلج، وعليهم فك 
شيفرة الأدلة وحل الألغاز والتعاون 
فــيــمــا بــيــنــهــم وتـــأســـيـــس تــحــالــفــات 
والـــتـــســـابـــق لمـــحـــاولـــة الــــخــــروج قــبــل 
انتهاء الوقت المحدد. كنت أرغب في 
فرصة مماثلة لأثبت نفسي كمقدم 
أكثر فأكثر». وعما إذا هو انفصل عن 
قناة «إم تي في»؟ يرد: «إنها عائلتي 
وبمثابة أمي وأبي فمهما مرت الأيام 
لا أستطيع أن أنكر فضلها علي أو أن 
أخرج منها. فهي طفولتي ومراهقتي 
وشبابي وعــمــر طــويــل أمضيته في 

أحضانها».
وعــــــن مـــشـــاركـــتـــه فـــــي «إكـــســـبـــو 
٢٠٢٠» في دبــي يقول: «وقفتي على 
مسرح «إكسبو دبــي» أنقل مباشرة 
افـــتـــتـــاح الـــجـــنـــاح الـــلـــبـــنـــانـــي فــيــهــا، 
حملني مسؤولية كبيرة جــدا تجاه 
وطني. اختلطت عندي مشاعر الحزن 
على بلدي الذي يعاني ولا سيما من 
هجرة أبنائه. وكذلك مشاعر الفرح 
كوني أمثل بــلاد الأرز بكل ثقافتها 

وحضاراتها».
ويختم: «مــع برنامجي الجديد 
أكـــمـــل مـــشـــواري  عـــلـــى «أو إس إن» 
الإعــلامــي، ومــع مسلسل «حكايتي» 
أبــدأ تجربة من نــوع آخــر. قد يطول 
عمرها فيما لو حصلت على فرص 

مواتية».

يقدم محمد قيس عبر «أو إس إن» برنامج «الشيفرة»

ASHARQ AL - AWSAT إن إنتاجها لأعمالها يبعدها عن شروط الشركات  قالت لـ 

عزيزة: ألبومي الجديد يستعيد أنغام السبعينات والثمانينات 

القاهرة: محمود الرفاعي

 > فــي الــبــدايــة... لمـــاذا اخترت 
«ديسكو درامــا» عنواناً لألبومك 

الجديد؟
عــــشــــقــــي  بـــــــســـــــبـــــــب   -
لمــوســيــقــى وفـــن الــديــســكــو 
الذي كان سائداً في فترة 
السبعينات والثمانينات 
مـــــــــن الـــــــــقـــــــــرن المــــــــاضــــــــي، 
فــمــعــظــم أغــنــيــات الألــبــوم 
ســـتـــكـــون مـــفـــعـــمـــة بــنــكــهــة 
تلك الفترة، ويضم الألبوم 

عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأغــنــيــات 
باللهجة اللبنانية والمصرية، 

إلــى أغنية باللهجة  بالإضافة 
البيضاء التي يفهمها كل العرب.

> متى ستطرحين الألبوم؟
- موعد طرحه النهائي سيكون ما 

إلـــى أول شهرين  بــين أواخــــر عـــام ٢٠٢١ 
من عام ٢٠٢٢، واخترت طرح أغنية «من 
حــديــد» بــشــكــل فــــردي، مــنــذ أيــــام لتكون 
باكورة أغنيات الألبوم الجديد لكونها 
تــحــمــل بـــين طــيــاتــهــا رســـالـــة لــلــجــمــهــور 
بــســبــب مــعــانــاتــهــم فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
مـــن وبـــــاء كــــورونــــا، لــحــنــهــا رائـــــع جـــداً، 
قمنا بالكتابة عليها باللهجة المصرية، 
وكــلــمــاتــهــا تــرصــد كـــل مـــا عــشــنــاه خــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة مــن صـــراع مــع الحياة 
بسبب فيروس كورونا، كما أنها تحمل 
بــــين طــيــاتــهــا رســــالــــة لــلــجــمــهــور بــعــدم 
الــضــعــف والاســتــســلام ومــقــاومــة الــوبــاء 

من أجل البقاء والاستمتاع بالحياة».
> وهل تحمل الأغنية في طياتها رسائل 

للشعب اللبناني أيضا؟
- الأغـــنـــيـــة لـــيـــســـت مــــهــــداة لــلــشــعــب 
اللبناني فــقــط، لــكــن لــكــل الــبــشــريــة، هي 
أيضاً مهداة للفتيات الصغيرات اللاتي 
يتأثرن بكل الصعوبات في الحياة من 
تحرش ومشاكل، وأيضاً للأطفال الذين 
يتعرضون للتنمر. وأؤكد أن الصعوبات 
الــتــي مــرت علينا خــلال الــفــتــرة الماضية 
بـــدايـــة مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، وانــفــجــار 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، والـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
الذي نعيش فيه لن يجعلنا ننكسر، أو 
نكره الحياة، ولن نجعل من يكرهوننا 

يـــســـرقـــون مـــنـــا أحــــلامــــنــــا، ربــــمــــا نــكــون 
مرهقين مما حدث، ولكن علينا أن نظل 

نحلم.
> ولماذا فضلتِ إنتاج الألبوم بنفسك؟

- لا أحب أن تفرض شركات الإنتاج 
أفــــكــــاراً مــعــيــنــة عـــلـــي، كــمــا أن الـــظـــروف 
الإنــتــاجــيــة بــعــد جــائــحــة «كــــورونــــا» لم 
تـــعـــد كـــمـــا كـــانـــت ســـابـــقـــاً، لـــذلـــك فــضــلــت 
تقديم هويتي الموسيقية بنفسي، وأعيد 
مــوســيــقــى أغـــنـــيـــات فـــتـــرة الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات مــجــدداً، فكل مــا يتضمنه 
الألبوم من أعمال عبارة عن رؤيتي الفنية 

والموسيقية الخاصة.
> وما سر تقديمك الدائم لأغنيات فيروز 

وداليدا في حفلاتك الغنائية؟
- أنــــا مـــتـــأثـــرة بــالأغــنــيــات الــطــربــيــة 
والكلاسيكية القديمة وتحديداً الفنانة 
الكبيرة فــيــروز، والــراحــلــة دالــيــدا، ولكن 
من يستمع لتلك الأغنيات مني سيجدها 
بنكهتي الخاصة، لأنني مؤمنة بحكمة 
ما مفادها إذا كنت تريد تجديد موسيقى 
لا بد أن يكون التجديد نابع من أصلك، 
فأنا متبنية فكرة تقديم موسيقى الطرب 

الــبــوب، وهــي عــبــارة عــن مــزج الأغنيات 
الطربية بموسيقى البوب الحديثة.

> من هم المطربون الذين تفضل عزيزة 
الاستماع إلى أصواتهم؟

- أنا أحب الاستماع لكل ما 
هو جديد في عالم الموسيقى 
ســــــــــواء غـــــربـــــي أو شــــرقــــي، 
قـــــديـــــم، ولـــكـــن  وجـــــديـــــد أو 
الأقرب لقلبي هي الأغنيات 
الــحــديــثــة لــلــفــنــان حسين 
الجمسي، وكــل ما يقدمه 

الفنان عمرو دياب.
> بعض المطربين يرون 
أن هـــنـــاك تــغــيــيــراً لافـــتـــاً فــي 
الأغنية العربية... ما تقييمك؟

الــــعــــربــــيــــة  - الأغـــــنـــــيـــــة 
تغيرت كثيراً خلال السنوات 
المــاضــيــة، وأصــبــح أي إنــســان 
قادرا على الغناء نشر موهبته 
بدون شركات إنتاج عبر المنصات 
الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، 
لــكــن أرى ذلــــك ســـلاحـــا ذا حـــديـــن، ففي 
الـــوقـــت الــــذي يــحــقــق فــيــه بــعــض الــشــبــاب 
شهرة سريعة جراء هذه المنصات، فإنها 
تــســاعــد عــلــى نــشــر الــكــثــيــر مـــن الأغــنــيــات 
الرديئة، لكن علينا في النهاية أن نواكب 

العصر الذي نعيش فيه.
> هل ما زال يراودك حلم التمثيل؟

- عــنــدمــا كــنــت صــغــيــرة كــنــت أحــلــم 
أنــنــي أحــب المسرح  بالتمثيل، لا سيما 
كثيراً، وأحب الكاميرا لكن الآن لا أعلم، إذا 
أتت أمامي فرصة دور جيد هل أستطيع 
تقديمه أو رفضه أو أتردد في ذلك، وأنا 
أتمنى التمثيل والوقوف أمام «الزعيم» 

عادل إمام فهو ممثلي المفضل.
الــوهــاب  الــراحــل محمد عبد  > تعتبرين 

سبب شهرتك رغم أنك لم تقابليه... لماذا؟
- أنـــــــا أحـــــمـــــل كــــــل الـــــحـــــب والـــخـــيـــر 
لموسيقار الأجــيــال محمد عبد الوهاب، 
لأنه كان السبب الرئيسي وراء شهرتي 
الــعــربــي... اســمــه محفور داخــل  بالعالم 
قــلــبــي، لأنــــه صــاحــب فــضــل كــبــيــر عــلــي، 
فــأنــا أحببت الغناء والموسيقى بفضل 
أغنياته وموسيقاه وخصوصاً «امتى 
الــزمــن يسمح يــا جــمــيــل»، وفـــي بدايتي 
الغنائية قدمت أغنية «عزيزة»، فقام أحد 
الحاضرين وأشاد بموهبتي وقال لي «يا 
عزيزة أنت عزيزة»، ومن يومها أصبح 

اسمي الفني عزيزة.

الممثلة المصرية ترى أن الأدوار الشعبية تميمة نجاح

دينا فؤاد: أتمنى تأدية دور «متسولة»
القاهرة: داليا ماهر 

تــعــيــش الــفــنــانــة المــصــريــة 
ديــنــا فــــؤاد حــالــة مــن الــنــشــاط 
الــفــنــي، إذ أطــلــت أخـــيـــراً على 
شاشة التلفزيون عبر بطولتها 
لحكاية «ماريونت» المكونة من 
٥ حلقات ضمن مسلسل «وراء 
بـــاب»، وعالجت حكايتها  كــل 
أزمة الإهمال والفتور الزوجي 
بسبب مشاغل الحياة اليومية، 
كــمــا يــعــرض لــهــا حــالــيــاً فيلم 
الــعــرض  بـــــدور  «٢٠٠ جــنــيــه» 
بــالاشــتــراك مــع كــوكــبــة كبيرة 
من نجوم التمثيل في مصر. 
وقــالــت ديــنــا، فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  خــاصــة لــــ
إنـــــهـــــا ســــعــــيــــدة بــــتــــواجــــدهــــا 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــلـــفـــزيـــون 
مــعــاً، وأكـــــدت ديــنــا ترحيبها 
لكنها في  المطلقة،  بالبطولة 
الــوقــت ذاتـــه لا تشغل نفسها 
بـــهـــا كـــثـــيـــراً، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«دوريها في مسلسلي (جمال 
الــحــريــم، الــلــي مــالــوش كبير) 
كان لهما مردود إيجابي قوي 
لدى الجمهور». وأضافت أنها 
محظوظة لعملها مــع أسماء 
كبيرة على غرار المخرج محمد 
الله  أمــين والكاتب أحمد عبد 
وكــذلــك الــفــنــانــة يــاســمــين عبد 

العزيز.
فــي الــبــدايــة قــالــت الفنانة 
المــــصــــريــــة إن ســـــر حــمــاســهــا 
لــــتــــقــــديــــم بـــــطـــــولـــــة «حــــكــــايــــة 
مــــاريــــونــــت» ضـــمـــن المــســلــســل 
المصري «وراء كل باب»، يرجع 
لـــتـــنـــاولـــه قـــضـــيـــة اجــتــمــاعــيــة 
مهمة ومنتشرة في المجتمع، 
بالإضافة إلى أن شخصيتها 
تــمــر بــتــحــولات درامـــيـــة لافــتــة 

وتفاصيل عدة.
فــــؤاد أن البطولة  وتــؤكــد 
المـــطـــلـــقـــة لا تــشــغــلــهــا كـــثـــيـــراً، 
قائلة: «اعتبار مشاركتي في 
حـــكـــايـــة (مــــاريــــونــــت) بــطــولــة 
مطلقة أمر لا يشغلني كثيراً، 
فما يشغلني حالياً هو الدور 
وما أقدمه ومدى قرب الحكاية 
مـــــن الـــــنـــــاس، ومــــنــــذ بـــدايـــتـــي 
بــالــفــن لــم أبــحــث عــن البطولة 
المــطــلــقــة ســـــواء بــالــســيــنــمــا أو 
الدراما، فالشخصية المختلفة 
هي شغلي الشاغل بعيداً عن 
التصنيفات والألوان الفنية».

وعــــــن دورهـــــــــا فــــــي  فــيــلــم 
تــقــول: «سعدت  «٢٠٠ جنيه»، 
بمشاركة الفنانين أحمد رزق 
وأحـــــمـــــد الـــســـقـــا فـــــي الـــفـــيـــلـــم، 
فكواليس العمل كانت رائعة»، 
مضيفة: «شخصية (مها) في 
الــفــيــلــم جــذبــتــنــي لأن الأدوار 

الاجتماعية لها مـــردود قوي 
وتــجــد الــقــبــول والاســتــحــســان 
لــــــــدى المـــــشـــــاهـــــديـــــن، كــــمــــا أن 
المشاركة في البطولة الجماعية 
مع هذا العدد من النجوم كانت 
أمـــراً مــمــيــزاً، ويــحــســب لشركة 
الإنـــتـــاج تــعــاونــهــا فـــي تــقــديــم 
عمل يجمع هذا العدد الهائل 
من الأسماء الكبيرة، رغم أن كل 
اسم قادر على القيام ببطولة 

عمل فني منفرد».
فـــــؤاد مسلسلي  وتــعــتــبــر 
«جــــــمــــــال الـــــحـــــريـــــم» و«الـــــلـــــي 
مــالــوش كــبــيــر»، مــن بــين أكثر 
الأعـــمـــال المــهــمــة والمـــمـــيـــزة في 
مــــــشــــــوارهــــــا: «لــــهــــمــــا مـــكـــانـــة 
خاصة في قلبي، لأنهما حققا 
لي تــواجــداً فنيا كبيراً،  لذلك 
أتمنى أن تكون أعمالي المقبلة 

بنفس المستوى».
وتـــؤمـــن الــفــنــانــة المــصــريــة 
بأهمية كسر القوالب الثابتة 
والــــــخــــــروج عـــــن المـــــألـــــوف فــي 
اخـــتـــيـــاراتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، قــائــلــة: 
فــنــيــة  تـــقـــديـــم أدوار  «أتـــمـــنـــى 
خــــــارج الــــصــــنــــدوق مـــثـــل دور 

(متسولة) أو (بائعة مناديل) 
لأنــنــي أحـــب تــقــديــم مــثــل هــذه 

الشخصيات المركبة».
واعـــتـــرفـــت فــــــؤاد بــحــبــهــا 
لــــــــــــــــلأدوار الــــشــــعــــبــــيــــة الــــتــــي 
قــــــدمــــــت بــــعــــضــــهــــا مـــــــن قـــبـــل 
عــبــر شــخــصــيــة «قــــدريــــة» في 
مسلسل «اللي مالوش كبير»، 
لكنها تتمنى تقديمها قريباً 
بــأشــكــال مــتــنــوعــة مــؤكــدة أن 
«هذه الأدوار يكون لها صدى 
كبير عند الناس، فهي تميمة 
نجاح لأي ممثل، لأنها قريبة 
الـــنـــاس بــشــرط تقديمها  مـــن 
بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل ومــخــتــلــف 
بــعــيــداً عـــن الـــتـــكـــرار، فــنــجــاح 
مسلسل (اللي مالوش كبير) 
أبــهــرنــي وفـــاجـــأنـــي، وأعــتــبــر 
نفسي  محظوظة بالعمل مع 
فــنــانــة بــحــجــم يــاســمــين عبد 

العزيز».
وتـــــؤكـــــد فـــــــؤاد أنــــهــــا غــيــر 
مــهــووســة بعالم «السوشيال 
مــيــديــا» عــلــى غـــرار عـــدد كبير 
من الممثلات في مصر: «أعتبر 
وجـــــــــــــودي بــــــهــــــا، فـــــــي حـــــــدود 

الـــتـــواجـــد بها  المـــســـمـــوح، لأن 
كـــثـــيـــراً يـــمـــثـــل ضـــغـــطـــاً كــبــيــراً 
بالنسبة لي، رغم علمي بأنها 
أصــبــحــت جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
حياة الإنسان ولكنني أرفض 
أكــبــر أو  الانــخــراط بها بشكل 
أن تكون جزءاً مني أو تسيطر 

على حياتي الشخصية».
وأخيراً حصلت دينا فؤاد 
على جــائــزة أفضل ممثلة في 
احتفالية «مجلة الدير جيست 
فـــي مسلسل  ١٨» عـــن دورهـــــا 
«اللي مالوش كبير»، وأهــدت 
ديـــنـــا الـــجـــائـــزة لـــــروح الــفــنــان 
الــــراحــــل نـــــور الـــشـــريـــف الــــذي 
اكــتــشــفــهــا، وقــدمــهــا مــن خــلال 
مسلسل «الدالي» بعد أن بدأت 
مــشــوارهــا فــي تقديم البرامج 

عبر قناة الحرة.
وشــــاركــــت ديـــنـــا فــــي عـــدد 
مــــــن الأعـــــــمـــــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
المـــــهـــــمـــــة، مــــــن بـــيـــنـــهـــا فــيــلــمــا 
«فــــاصــــل ونـــــواصـــــل»، و«حـــلـــم 
العمر»، ومن أعمالها الدرامية 
«الدالي»، «أفراح إبليس»، «ظل 

الرئيس»، «الأخ الكبير».
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ل ا ت الفنانة اللبنانية عزيزة 

كــشــفــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة عـــزيـــزة عن 
انــتــهــائــهــا مـــن تــســجــيــل أغــنــيــات ألــبــومــهــا 
الــجــديــد «ديــســكــو درامـــــــا»، والــــــذي يضم 
أغنيات لبنانية ومصرية. وقالت عزيزة في 
حوارها مع «الشرق الأوســط» إن «جائحة 
كورونا كانت وراء اهتمامها بأنغام حقبتي 
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، 

لتقدم أغنيات بنكهة تلك الفترة.
لبنانية، اشتهرت خلال  عزيزة مطربة 
السنوات الماضية بتقديم موسيقى «الطرب 
البوب»، وطرحت عدداً كبيراً من الأغنيات 
والألبومات على غرار أغنية «ارقص معايا» 
الــتــي حققت مــشــاهــدات لافــتــة عــبــر موقع 

«يوتيوب».
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«صالون زهرة» يمسح 
هموم مشاهده بابتسامة لونها «بمبي»

بيروت: فيفيان حداد

مـــــــــن الــــــــــنــــــــــادر جــــــــــــداً أن 
تــتــحــمــس فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
والـــعـــشـــريـــن لمـــتـــابـــعـــة درامــــــا 
صــــــامــــــتــــــة. فـــــــالـــــــصـــــــورة مـــع 
الـــصـــوت يــشــكــلان عــنــصــريــن 
أســاســيــين فــيــهــا، ســيــمــا وأن 
هــنــاك منافسة حــامــيــة تــدور 

حول المهارة في الإخراج.
ولـــــــــكـــــــــن فــــــــــي مــــســــلــــســــل 
«صــالــون زهــــرة» ستستمتع 
مــن دون شــك بمشاهدته مع 
أو مــن دون صــوت. فصورته 
ممثليه  وأداء  الــســيــنــمــائــيــة 
المـــحـــتـــرف، وألــــــــوان كــــادراتــــه 
الزاهية، تدفعك إلى متابعته 
الــحــالــتــين. فمخرجه جو  فــي 
بو عيد طبع العمل بفن درامي 
جــــديــــد وحـــــديـــــث ومــــــن دون 
مــبــالــغــة. أعـــطـــى لــكــل مشهد 
أهميته وعناصره المطلوبة. 
فتشعر بأنك تتصفح ألبوماً 
يجمع ما بين فنون التصوير 
والموسيقى والتمثيل. تبتسم 
بــصــورة عفوية وأنـــت تتابع 

«صالون زهــرة»؛ فالقفشات التي يتضمنها 
الــعــرض.  هــي بمثابة هــديــة مجانية تــرافــق 
تـــرتـــكـــز حــبــكــة الـــعـــمـــل عـــلـــى أحـــــــداث خــفــيــفــة 
وطــريــفــة حيناً، ســاخــرة وشيقة حيناً آخــر. 
فيمضي مشاهدها فــتــرة استجمام وراحــة 
تنسيه تعبه اليومي. أبطاله هم نادين نسيب 
نجيم ومعتصم النهار مع الرباعي بصيغة 
التأنيث، زينة مكي وأنجو ريحان ولين غرة 
ونهلة داود. ويقابلهم كل من نقولا دانييل 
وفادي أبي سمرا ومجدي مشموشي وطوني 
عــيــســى وجــنــيــد زيـــن الـــديـــن، إضـــافـــة إلــى 
كارول عبود وحسين مقدم. ومن دون أن 
ننسى نــوال كامل ونــاظــم عيسى ورشــا 

كامل وعلي سكر.
بــتــنــاغــم منفذين  جميعهم عــمــلــوا 
عـــمـــلاً درامــــيــــاً، شـــكّـــل لــــدى الــلــبــنــانــيــين 
مــتــنــفــســاً وجـــــرعـــــة أكـــســـيـــجـــين، كـــانـــوا 
يحتاجون إليها في زمنهم القاتم. خرج 
«صــالــون زهـــرة» إلــى الــنــور وحياتهم 
«بــقــا لــونــهــا بــمــبــي» كــمــا تــقــول أغنية 
الراحلة سعاد حسني. بطلا المسلسل، 
زهـــرة (نــاديــن نسيب نــجــيــم) وأنــس 
(مــعــتــصــم الــنــهــار) ألّــفــا مــعــاً ثنائياً 
خفيف الظل، فدخل قلب المشاهد من 
دون اســتــئــذان. ومــع باقي الممثلين 
يكتمل النصاب، فجو بو عيد عرف 
كيف يضع السكر على المربى ليلد 
«صـــــالـــــون زهـــــــــرة». ومـــــن حــلــقــاتــه 
الأولى تتذوق طعمه الحلو، بعيداً 
كل البعد عن المرارة التي نعيشها.
كتبت المسلسل نــاديــن جابر 
فــبــرز قــلــمــهــا الــطــريــف هـــي الــتــي 
اعـــتـــدنـــا عـــلـــى نـــصـــهـــا الــــدرامــــي 
بالحبكة الشيقة كما في «للموت» 
و«٢٠٢٠». ورغم تسديد انتقادات 
لاذعـــــــة لـــهـــا حــــــول الــــخــــط الـــعـــريـــض 
للقصة، وبــأنــهــا استوحتها مــن مسلسل 
الــطــوشــة»؛ إذ تكمن حبكته  قــديــم «غــــوار 
فـــي اســـتـــرجـــاع مــبــلــغ مـــن المـــــال مــخــبــأ في 
كرسي، فإن جابر أعادتنا من دون شك إلى 
زمـــن الــفــن الــجــمــيــل. فــهــي قــدمــت مـــادة تزيل 
الــعــربــي، وفــي الوقت  الهم عــن قلب المشاهد 
نــفــســه تــــروي قــصــصــاً صــغــيــرة عـــن الــحــيــاة، 
وتقدم حدوتة حب سلسة. تصدر المسلسل 
«تراند» على وسائل  الـ منذ عروضه الأولــى 
التواصل الاجتماعي. وجــرى تــداول لقطات 
منه عبرها تحمل مواقف طريفة أو عبارات 
«ما شاء الله» و«سينيور»  حفظها المتفرج كـ

و«يقصف عمر عدوك»، وغيرها.
تجاوز «صالون زهرة» كل ذلك بامتياز؛ 
فمنذ إعلان شركة «الصباح أخوان» عن نيتها 
في بدء تنفيذه، صبّت على المسلسل السهام 
التي تتهمه بسرقة اســم الصالون من فيلم 
لنادين لبكي «كراميل». وكذلك تردد أنه كان 
اســمــاً لمسلسل يــنــوي المــخــرج عـــادل سرحان 

تنفيذه بعنوان «صالون بديعة».
ولكن المشاهد لم يعر كل هذه الاتهامات 
أهمية؛ إذ كان يكفيه أن يتابع عملاً درامياً 

«لايــــت كــومــيــدي»  خــفــيــف الـــظـــل مـــن نــــوع الـــــ
يــنــســيــه مـــعـــانـــاة زمـــــن «كــــــورونــــــا». وكـــذلـــك 
الفنية المتكاملة  يتضمن المسلسل العناصر 
مــن ممثلين وصـــورة تــجــذب النظر وإخـــراج 

ينبض بالشباب.
تــــدور أحــــداث المــســلــســل فــي حــي شعبي 
بيروتي في إطــار رومانسي مختلط بدراما 
لايــت كــومــيــدي. ومــن خــلال صــالــون نسائي 
لتصفيف الــشــعــر تــديــره زهـــرة نــتــعــرف إلــى 
قــصــص مــعــاصــرة لــلــنــســاء وعــلاقــاتــهــن مع 
الرجل والأصدقاء. ويسلط الضوء على الأزمة 
الاقتصادية في لبنان، وكذلك يتذكر انفجار 

مرفأ بيروت.
استفاد جو بو عيد من حس الطرافة لدى 
«زهــرة عا خصرها مقص»،  فـــ نادين نجيم. 
كما تقول شارة المسلسل، بدت على طبيعتها 
وكــأنــهــا لا تمثل. ونـــرى ذلــك بــوضــوح وهي 
تــغــمــر ابــنــتــهــا يــاســمــين، وحـــين تــقــدم وصلة 
غناء ورقصة سريعة، وحتى حين تستذكر 
انفجار بــيــروت. فمتابعها عبر منشوراتها 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــن يـــجـــد زهــــــرة تــخــتــلــف عــن 
شخصية نادين نسيب نجيم الحقيقية. كما 
أن نــضــوجــاً فــي أدائـــهـــا وشــكــلــهــا الــخــارجــي 
طــغــيــا عــلــى صــورتــهــا كــفــنــانــة. فــهــي الــيــوم 
أصبحت تعرف تماماً ما تريد وكيف تختار 

أعمالها.
معتصم النهار الذي لم يسبق أن رأيناه 
في شخصية لطيفة وظريفة معاً، بدا وكأن 
الأدوار الكوميدية تليق بــه، وتــبــرز مواهب 
مـــدفـــونـــة عــــنــــده، بـــعـــيـــداً عــــن صــــــورة المــمــثــل 
الوسيم التي اشتهر بها. فتصرفاته العفوية 
الممزوجة بدموعه الحزينة، وملابسه النافرة 
للعين ذات الألـــوان الفاقعة، ولا سيما فيما 
يخص تلك المتعلقة بجواربه، نكّهت دوره. 
وكذلك مواقفه الرومنسية المخلوطة بحس 
النصب والاحتيال، زودته بدمغة فنية أعادت 

خلط الأوراق لدى مشاهده.
أما كــارول عبود وطوني عيسى ونقولا 
دانـــيـــيـــل وفــــــادي أبــــي ســـمـــرا وحـــســـين مــقــدم 
ومجدي مشموشي، فلونوا العمل كضيوف 
شرف محترفين. أداؤهــم التلقائي غلب على 
بــجــرعــة حــضــور  المــســلــســل، بــحــيــث زودوه 

دسمة، لا بد أن تترك بأثرها على متابعها.
الــقــول، إن الممثلة أنــجــو ريحان  ويمكن 
نجحت في إضحاك المشاهد وإبكائه في آن. 
فاستطاعت أن تقدم وبحرفية يشهد لها دور 
المـــرأة  الأم المعنفة والــخــاضــعــة، وكــذلــك دور 
«صــالــون زهــرة»  الثائرة على هــذا الــواقــع. فـــ
شكل قفزة نوعية في مشوارها الفني، ولو 

من خلال مساحة تمثيل ضيقة إلى حد ما.
«هـــابـــي إنــــد» كــــان عـــنـــوان الــحــلــقــة الـــــ١٥ 
الــذي ستعرضه قناة  والأخيرة من المسلسل 
«إم بــي ســـي» ابـــتـــداءً مــن ١٠ الــحــالــي. فبعد 
النجاح الذي حققه العمل عبر منصة «شاهد» 
التابعة لها، ها هي تأخذ على عاتقها توسيع 
انــتــشــاره فتتيح مشاهدته مــن قبل شريحة 
أكـــبـــر مـــن المـــشـــاهـــديـــن المــتــعــلــقــين بــالــشــاشــة 

الفضية.

نادين نسيب نجيم في «صالون زهرة»

زهرة (نادين نسيب نجيم) وأنس (معتصم النهار) ألفا معاً ثنائياً خفيف الظل

الأزمة الاقتصادية تجعلها تتخوف من الجديد وتتمسك بإرثها

أسابيع الموضة العالمية... عيونها على المستقبل وأقدامها في الماضي
لندن: جميلة حلفيشي

عواصم الموضة العالمية بدأت 
تتنفس الصعداء، وإن كان الهواء 
الذي تتنفسه ملوثاً بسبب عودة 
حــركــة الــســيــر إلـــى ســابــق عهدها 
مـــن الازدحـــــــام، والــضــجــيــج الـــذي 
يــزيــد مــن وقــعــه طقطقة الكعوب 
العالية. فالصورة الغالبة خلال 
أســابــيــع المــوضــة الأخـــيـــرة لربيع 
وصيف ٢٠٢٢ تبدو فيها العديد 
مـــــن المــــــدعــــــوات وقــــــد تـــخـــلـــين عــن 
الأحـــذيـــة المــريــحــة الــتــي لازمــتــهــن 
طــوال الـــ١٨ شهراً الأخيرة بسبب 
الحجر الصحي والعمل عن بُعد.

إضــــافــــة إلــــــى تـــســـلـــل الــكــعــب 
الـــعـــالـــي لــــعــــروض الأزيــــــــــاء، كـــان 
واضــــحــــاً أن الـــعـــلاقـــة بــــين المـــــرأة 
والمـــلابـــس المــريــحــة أو «الــســبــور» 
بــــــــدأت تـــــبـــــرُد. فـــــالمـــــرأة تــــريــــد أن 
تستعيد أنوثتها وتتعرف على 
تضاريس جسدها بعد أن ارتاح 
طـــويـــلاً فـــي الــتــصــامــيــم الــواســعــة 
إلى حد تسبب في زيــادة وزنها. 
الآن وبــعــد أن بـــدأت الــحــيــاة تدب 
مــن جــديــد، فكر المصممون أنهم 
لا بد أن يستبقوا الأمــر ويوفروا 
بأنوثتها.  لها تصاميم تحتفل 
مــنــهــم مــــن بـــالـــغ فــــي تــقــصــيــرهــا 
وتضييقها، وبعضهم مــن تفنن 
في إدخــال فتحات طويلة وألوان 
جريئة عليها. لكن مفهوم الأنوثة 
كـــان الــقــاســم المــشــتــرك بينها إلــى 
جــانــب الــحــمــاس بـــعـــودة الــحــيــاة 

إلى عروض الأزياء.
فــــي مـــيـــلانـــو، ذكــــرنــــا مــنــظــر 
الطوابير بزمن ما قبل الجائحة. 
فـــشـــتـــان بــــين عـــــرض جــيــورجــيــو 
أرماني الأخير مثلاً، وعرضه في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ عندما 
هربت معظم وســائــل الإعـــلام من 
ميلانو واكتفى هو بعرض دون 
حــــضــــور كــــانــــت فـــيـــه الـــكـــمـــامـــات 
الإكسسوار الأبـــرز. ومــع ذلــك فإن 
المصممين أجمعوا على أن الحال 
لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه 
قبل ٢٠٢٠ وأن التغيير أمر حتمي.

وهذا ما صرحت به المصممة 
المخضرمة ميوتشا برادا بقولها 
إنــــه «بــعــد كـــل الــــذي حــــدث، كيف 
يمكننا العودة إلى ما كنا عليه؟». 
الـــواقـــع كــــان يــقــول  بــيــد أن أرض 
شيئاً مختلفاً. فبرادا التي قدمت 
عرضين خلال أسبوع ميلانو، في 
المــؤثــرات  نفس التوقيت وبنفس 
وكأنهما في مكان واحــد رغــم أن 
الأول كـــان فـــي «مــؤســســة بــــرادا» 
والـــثـــانـــي فـــي شــنــغــهــاي، بفضل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــتـــقـــدمـــة الـــتـــي 
سُــخــرت لها ميزانية ضخمة، لم 
تنجح في إقناعنا بقولها. الواقع 
كان يقول العكس، والتغيير الذي 
صــــرحــــت بــــأنــــه نـــتـــيـــجـــة حــتــمــيــة 
للجائحة، لم يتجسد في الأزيــاء 
فــي تنظيم وإخـــــراج عــروض  ولا 
الأزياء اللهم إذا استثنينا الالتزام 
بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وضـــرورة 

حمل جــواز شهادة 
الـــــــــتـــــــــلـــــــــقـــــــــيـــــــــح. 

بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
لـــلـــتـــصـــامـــيـــم 
فـــــــإنـــــــهـــــــا لــــم 
تــــــــــحــــــــــمــــــــــل 
جـــــــــــديـــــــــــداً 

يُـــــــــذكـــــــــر 

بــــقــــدر مــــا كــــانــــت تــــفــــوح بـــرائـــحـــة 
المــــاضــــي. أمـــــا الأشــــهــــر الــطــويــلــة 
مـــــن المـــــنـــــاظـــــرات حـــــــول ضـــــــرورة 
تـــرتـــيـــب الأوراق والـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة فــإنــهــا لم 
تــلــمــس جــانــب الإبــــــداع كــثــيــراً. لا 
يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن الــســبــب 
إلــى أن القديم صمام أمان  يعود 
بالنسبة للعديد من بيوت الأزياء 
فــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت عـــلـــى الأقــــــل. 
الــصــعــب عــلــيــهــا أن تتخلى  فــمــن 
عــــن جــيــنــاتــهــا أو تُـــغـــيـــر جــلــدهــا 
بشكل جُذري، لا سيما أن أغلبها 
سجلت تراجعاً في مبيعاتها في 
الآونــة الأخيرة. لهذا فإن الجديد 
بمعناه الثوري غير مضمون وقد 
لا يتقبله زبونها الوفي بسهولة. 
لــكــن مـــن مــنــظــور مــيــوتــشــا بــــرادا 
فإنها تجنبت المتعارف عليه في 
هــذه التشكيلة ومــا كــان مُنتظراً 
مــــنــــهــــا، بـــــــأن تـــبـــنـــت وشـــريـــكـــهـــا 
المـــصـــمـــم راف ســيــمــونــز مــفــهــوم 
الأنوثة بشكله المثير. اعتمدا على 
الأقمشة الشفافة تارة والتصاميم 
الضيقة أو القصيرة تارة في تمرد 
واضــــــح عـــلـــى المــــلابــــس الـــواســـعـــة 
«ســــــبــــــور». مــــا يـــشـــفـــع لــهــذه  والـــــــ
فذت بذوق عالٍ، 

ُ
التصاميم أنها ن

الأمـــر الـــذي أنــقــذهــا مــن السقوط 

في فخ الابتذال وجعلها تنضوي 
تحت خانة الأنوثة المُغرية وليس 
الأنوثة المثيرة للحواس. سحرها 
يكمن أيضاً فيما قاله المصمم راف 
سيمونز بأنها تحاكي «الــهــوت 
كــــوتــــور لـــكـــن بـــلـــمـــســـات تــنــاســب 
الحياة اليومية». باقي عــروض 
الأزيــــــــاء أكــــــدت صــــــورة مــعــاكــســة 
لـــقـــول مــيــوتــشــا بـــــــرادا. فــقــد عــاد 
مـــعـــظـــم المـــصـــمـــمـــين إلـــــى مــــا كـــان 
عليه الأمــر في السابق بعودتهم 
إلى أرشيفهم يُجملون من جيناته 
ويعيدون صياغة إرثهم على أمل 
إشعال الرغبة وتحريك السوق. 
«دولتشي آند غابانا» التي قدمت 
منذ شهر تقريباً عرضها الضخم 
«ألـــــتـــــا مـــــوضـــــة» لـــــم تــــخــــرج عــن 
السرب، واعترفت بأنها اختارت 
بــاقــة مـــن أجــمــل أيــقــونــاتــهــا، من 
ورود ونقشات حــيــوان وبــروكــار 
وديـــنـــم وتـــطـــريـــز، أغــدقــتــهــا على 
هذه التشكيلة التي تحتفل بعودة 
الحياة أكثر مما تحتفل بالجديد. 
مجموعة ڤيرساتشي هي الأخرى 
رفعت شعار «من فات قديمه تاه» 
واســتــوحــت تشكيلتها بالكامل 
مــن نــقــشــات وشــاحــهــا الــحــريــري 
الــشــهــيــر. «فـــهـــذا الــــوشــــاح» كما 
تـــقـــول دونـــاتـــيـــلـــلا ڤــيــرســاتــشــي: 
«يُشكل جــزءاً لا يتجزأ مــن تــراث 
ڤــيــرســاتــشــي وشــخــصــيــة الـــــدار. 
فهو أقرب إلى لوحة فنية تجسد 
روحها وتكفل إضفاء لمستنا على 
أي إطــــلالــــة». وحــتــى تــؤكــد على 
صحة قولها، قدمته بعدة صور 
وأشـــــكـــــال. فـــقـــد ظـــهـــر عـــلـــى شــكــل 
قمصان واسعة وفساتين ضيقة، 
كــمــا ظــهــر عــلــى شــكــل إكــســســوار 

للرأس أو لتزيين حقيبة يد.
مــــاركــــة «ســـبـــورتـــســـمـــاكـــس» 
ارتـــــأت أن تــجــســد الـــوضـــع الـــذي 
عشناه ولا نزال نعيشه من خلال 
تشكيلة تستكشف الاخــتــلاف 
بـــين الـــنـــظـــام والـــفـــوضـــى وبــين 
الــضــوء والـــظـــلام، وأيــضــاً من 
الــشــديــد بين  خــلال التناقض 
الـــضـــوضـــاء والـــصـــمـــت لنقل 
إحساس الهروب من الماضي 
المــاضــي الأبعد  إلــى  القريب 
مــنــه. كـــل هـــذا تــرجــمــتــه من 
خــــــــلال تــــصــــامــــيــــم تـــعـــانـــق 
الــجــســم مــثــل كــورســيــهــات 
مــــســــتــــلــــهــــمــــة مـــــــن الـــــقـــــرن 
الثامن عشر، وجاكيتات 
مــفــصــلــة تــزيــنــهــا فــتــحــات 
جانبية يمكن ارتــداؤهــا 

مع بنطلونات ضيقة.
فـــــــــــي بـــــــــــاريـــــــــــس لــــم 

يـــخـــتـــلـــف الأمــــــــــر كــــثــــيــــراً. 
فماريا غراتزيا تشيوري، 
مصممة دار «ديور» غرفت 

هـــي الأخـــــرى مـــن أرشـــيـــف الــــدار، 
وتحديداً من الحقبة التي ارتبطت 
بالمصمم مــارك بوهان في بداية 

الستينات من القرن الماضي.
في دار جيني كانت الأجــواء 
مختلفة. فمصممتها سارة كافازا 
فاتشيني لم تركز على الزمان بقدر 
ما ركزت على المكان. فتشكيلتها 
لموسم ربيع وصيف ٢٠٢٢ كانت 
دعوة للانعتاق من القيود والسفر 
إلى البحر والجزر. فهذه في نظرها 
كفيلة بــإراحــة الأعــصــاب وإعـــادة 
بــرمــجــة أحــاســيــســنــا. أخــذتــنــا في 
رحـــلـــة مــثــيــرة لــلــجــزر الــيــونــانــيــة 
بـــمـــيـــاهـــهـــا المـــتـــوســـطـــيـــة الــــزرقــــاء 
وبيوتها البيضاء التي انعكست 
عــلــى ألــــوان غــلــب عليها الأبــيــض 
والأزرق ولمسات معدنية براقة مع 
القليل مــن الأحــمــر. ســـارة كــافــازا 
فاتشيني حرصت في المقابل على 
الــتــشــكــيــلــة ضمن  تُــبــقــي هــــذه  أن 
المريح والمنطلق من دون أن تتنازل 
عن أي تفصيل يمسّ أناقتها، بدءاً 
من القمصان الطويلة والفساتين 

المــعــاطــف المبطنة  إلـــى  الــبــلــيــســيــه 
الــدنــيــم ومنقوشة  بــقــمــاش يشبه 
برسمات منقطة بتدرجات الأزرق 
والأبـــيـــض أو الأحـــمـــر والأبـــيـــض، 
بــمــا يــشــبــه مـــمـــرات جـــزر الــيــونــان 

الحجرية.
نــغــمــة مــمــاثــلــة انــبــعــثــت مــن 
تشكيلة «إيــتــرو» لصيف ٢٠٢٢، 
التي وصفتها فيرونيكا إيترو، 
المـــديـــرة الإبـــداعـــيـــة لـــلـــدار، بــأنــهــا 
مفعمة بالأمل وبالطاقة الإيجابية 
مـــــن خــــــلال ألـــــــــوان نـــابـــضـــة مــثــل 
الــبــرتــقــالــي والأخـــضـــر والـــــوردي 
والأصفر الفاتح. فيرونيكا أيضاً 
وجــــدت فـــي المـــاضـــي مــــلاذاً آمــنــاً، 
حيث عادت إلى فترة السبعينات 
لتستقي منها خطوطها وألوانها 
ونقشاتها الحيوية مثل الأزهــار 
المتفتحة ونقشات بيزلي المعززة 
بـــــأشـــــكـــــال هــــنــــدســــيــــة مـــتـــعـــرجـــة 
ومـــــتـــــمـــــاوجـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
القصات الضيقة والطويلة جداً 
والبنطلونات المستقيمة. لكن لم 
تــنــسَ المــصــمــمــة أهــمــيــة الــجــانــب 
المــريــح الـــذي أدمــنــا عليه لشهور 
طويلة، لهذا ركزت على أن تعتمد 
الــتــشــكــيــلــة بــشــكــل أســـاســـي على 

تـــنـــســـيـــق الـــقـــطـــع 
بعدة طبقات 

يـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن 
الــــــتــــــلاعــــــب 
بها حسب 
الــــــــــــــــــــــــــذوق 

الـــــــــــخـــــــــــاص 
وحسب المكان 

والزمان.
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الـــــــــتـــــــــلـــــــــقـــــــــيـــــــــح. 
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فـــــــإنـــــــهـــــــا لــــم 

تــــــــــحــــــــــمــــــــــل
جـــــــــــديـــــــــــداً 

ـــيُـــــــــذكـــــــــر 

عروض 
دار 

جيني... 
دعوة 

للانعتاق 
من القيود 
والسفر 

إلى البحر 
والجزر

في ميلانو، 
ذكرنا منظر 

الطوابير بزمن 
ما قبل الجائحة. 

فشتان بين 
عرض جيورجيو 

أرماني الأخير 
، وعرضه 

ً
مثلا

في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠ 
عندما هربت 
معظم وسائل 
الإعلام من 

ميلانو واكتفى 
هو بعرض دون 
حضور كانت 
فيه الكمامات 
الإكسسوار 

الأبرز

ڤيرساتشي 
استوحت 

من نقشات 
وشاحها 
الحريري 
الشهير



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
من أمس، في مكتبه بالسفارة، سفير بولندا 
لدى الأردن لوكجان كاربينسكي. وجرى خلال 
الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة 

إلــى مناقشة أهــم القضايا ذات 
الاهتمام المشترك.

> ســعــيــد عــبــد الـــلـــه سيف 
جــولــه الــقــمــزي، سفير الإمـــارات 
لــدى الأرجــنــتــين، شــارك أول من 
أمس، في حفل الاستقبال الذي 
أقامه سانتياغو كافييرو، وزير 
الــخــارجــيــة والـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
والــعــبــادة، بقصر ســان مارتين 
بـــالـــعـــاصـــمـــة بـــويـــنـــس آيــــــرس، 
وذلــــك بــمــشــاركــة ســـفـــراء الــــدول 
المعتمدين لدى الأرجنتين. وقدم 
الــحــفــل التهنئة  الــســفــيــر خــــلال 
للوزير بمناسبة تعيينه وزيراً 
للخارجية. ونقل تحيات الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
الإمـــــــاراتـــــــي، إلــــــى «كـــافـــيـــيـــرو»، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــه لـــحـــكـــومـــة وشـــعـــب 
الأرجـــنـــتـــين بــالمــزيــد مـــن الــتــقــدم 

والازدهار في المجالات كافة.
> ايسبين افينت ليندباك، 
لـــــدى الأردن،  الـــنـــرويـــج  ســفــيــر 
استقبله أول من أمس، المفوض 
الــعــام لحقوق الإنــســان بــالأردن 
عــلاء الــديــن الــعــرمــوطــي، لبحث 
آفــــــــاق الــــتــــعــــاون بـــــين الـــطـــرفـــين 
فـــــي مـــــجـــــال حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان. 
واستعرض المفوض العام دور 
المـــركـــز الـــوطـــنـــي وصــلاحــيــاتــه. 

من جانبه، ثمن ليندباك دور المركز وجهوده 
على نحو يعكس توجهات الأردن فيما يتعلق 
بــتــعــزيــز حـــالـــة حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــريـــات 
العامة، وبما يحفظ سيادة القانون ويرسخ 
مـــبـــادئ الـــعـــدل والمـــــســـــاواة. وشـــــدد الــطــرفــان 
عــلــى ضــــرورة إدامــــة وتــعــزيــز ســبــل الاتــصــال 

والتعاون.
> مــحــمــد مــحــفــوظ يــحــيــى ولــــد الــشــيــخ 

الــــقــــاضــــي، قـــــدم أول مــــن أمــــــس، نــســخــة مــن 
أوراق اعــتــمــاده ســفــيــرا فـــوق الـــعـــادة وكــامــل 
السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
لـــــدى الـــــســـــودان، لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الــســودان عبد الفتاح  الانتقالي بجمهورية 
الــبــرهــان، وخـــلال حفل التقديم نقل السفير 

تــحــيــات رئــيــس الجمهورية 
محمد ولد الشيخ الغزواني، 
للرئيس البرهان، وتمنياته 
له بموفور الصحة والعافية، 
وللشعب السوداني مزيدا من 
التقدم والازدهار. من جهته، 
حمل رئيس مجلس السيادة 
تحياته للرئيس الغزواني، 
وتمنياته لموريتانيا بــدوام 
الاستقرار والمزيد من التقدم 

والازدهار.
إيـــــــــزابـــــــــبـــــــــل هـــــنـــــين،   <
ســـفـــيـــرة جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا 
الاتــــحــــاديــــة المـــعـــتـــمـــدة لـــدى 
مــوريــتــانــيــا، استقبلها أول 
مــــن أمـــــــس، مــــفــــوض حــقــوق 
الإنـــســـان والــعــمــل الإنــســانــي 
والعلاقات مع المجتمع المدني 
بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا أحـــــمـــــدو ولـــد 
أحمد سالم ولد سيدي، وتم 
خــــلال الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات 
التعاون القائم بين البلدين 
 في 

ً
وســبــل تــعــزيــزه، خــاصــة

مجالات تدخل المفوضية.
مـــــحـــــمـــــد  نــــــــــــاصــــــــــــر   <
الــــبــــلــــوشــــي، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن فــي رومــــا، اجتمع 
أول مــن أمـــس، بنائبة وزيــر 
الخارجية والتعاون الدولي 
بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة الإيـــطـــالـــيـــة 

مارينا سيريني، وتناول اللقاء بحث مختلف 
أوجه التعاون والتنسيق البناء حول مشاركة 
كــلا البلدين الصديقين فــي مختلف المحافل 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وســبــل تــعــزيــز أواصـــر 
الــتــعــاون والمــضــي بــه قــدمــاً نحو آفـــاق أرحــب 
على مختلف المستويات، من منطلق الثوابت 
القائمة والــراســخــة لكلا البلدين الصديقين 
والعلاقات التاريخية القوية التي تربطهما، 

إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات محل 
الاهتمام المشترك.

> عــامــر بــن علي الــشــهــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة تــشــاد، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
والــتــكــامــل الأفــريــقــي والــتــشــاديــين بــالــخــارج 
شــــــــريــــــــف مــــــحــــــمــــــد زيــــــــــــــــن، فــــي 
بــــالــــوزارة. وجــــرى خــلال  مكتبه 
الاستقبال بحث سبل التعاون 

بين البلدين الصديقين.
> طـــــــــــارق عـــــــــــــادل، ســـفـــيـــر 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
أمـــــس،  مـــــن  الـــتـــقـــى أول  لـــــنـــــدن، 
وزيــر الدولة البريطاني للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا جيمس 
كــلــيــفــرلــي، حــيــث تــمــت مناقشة 
العلاقات الثنائية ومــا شهدته 
من تطورات إيجابية خلال الفترة 
الماضية، سواء على الصعيدين 
الــــتــــجــــاري والاســــتــــثــــمــــاري، أو 
التنقل  فــي إطـــار تسهيل حــركــة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي ظـــل الــتــدابــيــر 
المفروضة بسبب جائحة فيروس 
«كـــورونـــا». وأعــــرب السفير عن 
تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون 
بين البلدين، وأن تسهم الزيارات 
المتبادلة رفيعة المستوي خلال 
الفترة القادمة في تنشيط آليات 

الشراكة.
> فيليو هيفينداكا، سفير 
جمهورية ناميبيا لــدى مصر، 
زار مــحــافــظــة الأقـــصـــر، أول من 
أمــــــــس، حـــيـــث اســـتـــقـــبـــلـــه نـــائـــب 
مـــحـــافـــظ الأقــــصــــر مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــقـــادر. واســتــعــرض الــجــانــبــان 
العلاقات المصرية الناميبية منذ 
حصول جمهورية ناميبيا على استقلالها 
عام ١٩٩٠. ودعا السفير المستثمرين المصريين 
لــلاســتــثــمــار بــبــلاده فــي ظــل ســهــولــة قــوانــين 
الاســـتـــثـــمـــار وســـهـــولـــة نــقــل الأمــــــــوال، مــؤكــداً 
حرص بلاده على الاستفادة من التكنولوجيا 
المصرية في جميع المجالات. فيما أكد نائب 
مــحــافــظ الأقــصــر عــلــى أهــمــيــة تعميق أوجــه 

التعاون بين البلدين.

طارق عادل

فيليو هيفينداكا

سعيد عبد الله سيف 
جوله القمزي 

عامر بن علي الشهري
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ايسبين افينت ليندباك

نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 كاتبة وأديبة سورية.

 شيطان - قديم ورث وبالي.

 عالم - ضد ناضج.

 ضد أفراح "معكوسة".

 من الاقارب - متشابهان - للتفسير.

 تقوى وورع - صوت الالم "معكوسة".

 غنج ودلع - دولة في جبال الهامالايا.

 مدينة قبرصية - والدي.

 ضد يسار - سأم "معكوسة".

 مطربة كويتية - احياء مائية.

 ممثلة مصرية.

 ولد - مدينة ايطالية.

 مرشد - عابر.

 معجزة "معكوسة" - نهر افريقي.
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 قاعدة العدد - وقت - مقدار.

 آلة طرب - ضد عطشان "معكوسة".

 تخت - عملة آسيوية "معكوسة" - قهوة 

 "معكوسة".

 متشابهان - جمع بيت "معكوسة".

 للتفسير - من دول البلقان "معكوسة".

 من الحشرات - دولة عربية.
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تفاصيل داخلية تتحدث عن المطبوعات والحضور الجماهيري

معرض الرياض الدولي للكتاب تمثيل ثقافي أبعد من الصفحات
الرياض: شهد العمرو

تــعــددت أوجـــه التمثيل الثقافي في 
مــعــرض الــريــاض الــدولــي للكتاب، حيث 
تجاوزت مجرد عــرض المؤلفات الورقية 
والترويج لها، وجاءت الفعاليات الفنية 
متكاملة مع الحدث الثقافي، ليبرز الكتاب 
بــعــدة أوجـــه تساهم فــي تحقيق مصادر 

التنوع الثقافية.
وبـــعـــد ســنــتــين مـــن الـــغـــيـــاب يجسد 
معرض الكتاب بنسخته الحالية، الذي 
الــثــقــافــة السعودية  يــقــام بتنظيم وزارة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى، اخــــتــــصــــاص الـــهـــيـــئـــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الإحــــــــدى عــــشــــرة، الــــتــــي لاقـــت 

اهتماماً واضحاً.
كانت ورش العمل المقامة في المعرض 
تتقاطع أعمالها مع تخصصات هيئات 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة، وتــنــوعــت مــن خــلال 
الــكــتــابــة والــتــألــيــف، وورش  طـــرح ورش 
صناعة الأفـــلام والمــســرح وفــنــون الطبخ 
وتراث الأزياء في المملكة، وعوالم الكتابة 
فـــي الــخــيــال الــعــلــمــي، ومـــراحـــل تأسيس 
الـــوكـــالـــة الأدبـــــيـــــة، والـــكـــتـــابـــة المــعــمــاريــة 

وغيرها الكثير.
من اللافت أن تنظيم معرض الكتاب 
الحالي استفاد من ذكــاء اختيار الموقع، 
فالصالة الرئيسية للمعرض تقع بمقربة 
من المنطقة الترفيهية في واجهة الرياض، 
التي تضم الفعاليات المصاحبة للمعرض 
والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي والـــســـيـــنـــمـــا، مــع 

تخصيص طريق مشاه مجهز بإضاءات 
لافــتــة تــرشــد الـــــزوار إلـــى طــريــق الــعــبــور، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــــود مــنــظــمــي المـــشـــاة، 
ورغــم ذلك غابت مواقف سيارات الأجرة 
ومـــنـــصـــات طــلــبــات الـــســـيـــارات مـــن حيز 
المــنــطــقــة الترفيهية  الــتــنــظــيــم.وتــضــمــنــت 
لواجهة الرياض نشاطات فنية مصاحبة 
لــلــمــعــرض مــثــل الـــعـــزف الـــعـــراقـــي الــحــي 
تماشياً مع ضيف الشرف دولــة العراق، 
وانـــتـــشـــار عـــــدد مــــن المـــعـــلـــقـــات الــشــعــريــة 
الــتــاريــخــيــة بــشــكــل حـــضـــاري مــبــتــكــر في 
قــدم مــســرح جامعة  أرجـــاء المنطقة. كما 

الأمــيــرة نــورة بنت عبد الرحمن، 

أربــــع أمــســيــات غــنــائــيــة ومــوســيــقــيــة ذات 
قيمة فنية رفيعة، بدأت بأمسية غنائية 
الــرحــمــن مــحــمــد، ثــم أمسية  للفنان عــبــد 
للموسيقار المصري عمر خيرت، وأمسية 
تــجــمــع المــوســيــقــي الــعــراقــي نــصــيــر شمة 
المــطــرب القدير ســعــدون جابر،  بمواطنه 
فيما تــنــاولــت الأمــســيــة الــرابــعــة الأغــانــي 
الــشــهــيــرة الـــتـــي كــتــبــهــا الــشــاعــر الـــراحـــل 
الأمير عبد الله الفيصل لأم كلثوم وعبد 

الحليم حافظ.
على جانب آخر، يرى أصحاب دور 
النشر أن الأسعار تأتي بناءً على تكاليف 

الطباعة والــنــقــل والــشــحــن حتى وصلت 
إلـــى الـــريـــاض، ويــحــرص أصــحــاب الـــدور 
الــقــادمــة مــن خــــارج المــمــلــكــة عــلــى ضمان 
انتهاء الكمية وجــنــي الأربــــاح، وهـــذا ما 
يــدفــعــهــم إلــــى اخـــتـــيـــار مـــؤلـــفـــات يُــضــمــن 
بيعها، حيث تصدرت الرواية بأشكالها 
المشهد العام، وغابت العديد من العناوين 

الفلسفية والاجتماعية عن الأرفف.
وقــــد أشـــــار بــعــض الـــــــزوار إلــــى أن 
سقف الحرية ارتفع بشكل ملحوظ على 
الكتب السياسية والدينية، وأن المؤلفات 
ذات الأصداء القيمة انتهت في غضون 
اليومين الأولين.

حضور واسع من كل الأطياف في فعاليات المعرض من معرض الكتاب في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

 وزراء يسترجعون ذكريات الدراسة ويحتفون بباكورة الدفعة النسائية 

الثقافات السعودية تنصهر في جامعة «البترول» على مدى ٦٠ عاماً 
الدمام: إيمان الخطاف

«هــي ليست جامعة تعليمية فقط، 
تــتــنــوع فيها كل  هــي جــامــعــة مجتمعية 
الــثــقــافــات المــحــلــيــة فـــي بـــــلادنـــــا»... بــهــذا 
الــطــاقــة السعودي  التعبير وصــف وزيـــر 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، جـــامـــعـــة المــــلــــك فـــهـــد لـــلـــبـــتـــرول 
والمـــعـــادن، فــي حــفــل أقــامــتــه بــمــقــرهــا في 
الظهران، مساء الأول من أمــس، احتفالاً 
بــالــتــحــاق الــدفــعــة الأولـــــى مـــن الــطــالــبــات 
لـــلـــدراســـة بــمــرحــلــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــي 

الجامعة.
ويــأتــي حــديــث وزيـــر الطاقة عاكساً 
حالة التمازج الفريدة من نوعها في هذه 
الــجــامــعــة، والـــتـــي شــرحــهــا بــقــولــه «هــي 
مكان تلتقي فيه جميع ثقافاتنا المحلية، 
ولــهــجــاتــنــا المــحــلــيــة، وتــاريــخــنــا المحلي، 
مـــن كــافــة أصـــنـــافـــه». وذلــــك لــلــدلالــة على 
التنوع المناطقي اللافت في الجامعة التي 
يشكل طلابها نسيجاً مجتمعاً متبايناً 

ومدهشاً.
ويتفق معه المهندس نظمي النصر، 
الرئيس التنفيذي لشركة «نــيــوم»، وهو 
الــذي قــال «جامعة  ابــن المنطقة الشرقية 
البترول أعطتني الفرصة لأن ألتقي بأول 
طــالــب مــن منطقة الــحــجــاز!»، فــي إشــارة 
منه لكون هذا المكان استطاع جمع وضم 
الطلاب السعوديين من مناطق مترامية 
وإتاحة فرصة التعارف فيما بينهم، في 

موقع واحد.

ويمكن وصف جامعة البترول بأنها 
جامعة الوزراء والقادة، حيث يتقلد عدد 
كبير من خريجيها مناصب مرموقة في 
الـــدولـــة، بــالــنــظــر للتخصصات الدقيقة 
الــتــي تضمها وطابعها الأكــاديــمــي غير 
التقليدي مــقــارنــة بالجامعات الأخـــرى، 
وهــو ما عبر عنه بعضهم ممن شاركوا 
بــهــذا الــحــفــل؛ إذ اســتــرجــعــوا ذكــريــاتــهــم 
الدراسية في هــذه الجامعة التي شكلت 

مـــرحـــلـــة مــفــصــلــيــة هــــامــــة فـــــي حــيــاتــهــم 
العلمية والعملية، منهم الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، 
والمـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــلـــه عـــامـــر الـــســـواحـــة، 
وزيـــــر الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
والمهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور 
محمد السويل، وزير الاتصالات وتقنية 

المعلومات السابق، وآخرون.

وتأتي مشاركة الوزراء والقادة دافعاً 
للطالبات في رفع سقف تطلعاتهن لمرحلة 
مــا بــعــد الــتــخــرج. ورغـــم أن الــحــفــل يأتي 
بدافع الاحتفاء بالتحاق الدفعة الأولى من 
الطالبات للدراسة بمرحلة البكالوريوس 
فــي الجامعة، إلا أنــه جــاء مزيجاً مــن كل 
شــيء، فــي اســتــعــراض عــدد مــن إنــجــازات 
الجامعة طيلة أعوامها الستين، وما بدأته 
الــجــامــعــة مـــؤخـــراً فـــي الــفــصــل الـــدراســـي 

الحالي، عبر التحاق الطالبات للدراسة 
الــبــكــالــوريــوس بعد أن كانت  فــي مرحلة 

الدراسة مقتصرة على الطلاب فقط.
وتــؤكــد نــوره المبيريك، وهــي طالبة 
دكـــــــتـــــــوراه فـــــي مــــجــــال عــــلــــوم الـــحـــاســـب 
بـــالـــجـــامـــعـــة وتـــخـــصـــصـــهـــا الــــدقــــيــــق هــو 
الأمن والحوسبة الشبكية المركزية، أنها 
فخورة بانتمائها للجامعة التي تراها 
بــيــئــة عــلــمــيــة مــحــفــزة لا يــنــضــب مــاؤهــا، 
وتــضــيــف «تــغــيــرات وتـــطـــورات مـــرت بها 
الــجــامــعــة لــتــســطــر الــتــاريــخ بــإنــجــازاتــهــا 
وتضع علامات فارقة في مسيرتها نحو 
الــتــقــدم والــتــطــور ومــواكــبــة أهــــداف رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».
ويــــتــــشــــابــــه حـــــديـــــث المــــبــــيــــريــــك مــع 
نــظــيــراتــهــا مـــن الــطــالــبــات الـــلاتـــي أبــديــن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــمـــاســـة لــــلانــــخــــراط فــي 
الــجــامــعــة الـــتـــي خـــرجـــت الـــــــوزراء وكــبــار 
المــســؤولــين، وهــو مــا يفتح آفــاقــا واسعة 
نـــحـــو تـــمـــكـــين المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة ودعــــم 
مشاركتها في سباق التطور الحضاري 
الـــــــذي تـــخـــوضـــه المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 

الأصعدة.
الــذي شهد  جدير بالذكر أن الحفل 
حـــضـــوراً كــثــيــفــاً مـــن نــخــبــة المــجــتــمــع في 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات مــــن داخـــــــل المــنــطــقــة 
الشرقية وخارجها، جــاء بتشريف أمير 
المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، 
ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، 
وبـــحـــضـــور عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــســـؤولـــين 

والمسؤولات من قطاعات متنوعة.

 الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس أمناء الجامعة يلقي كلمته في حفل استقبال الطلبة الجدد

ورش العمل المقامة
 في المعرض تتقاطع 

أعمالها مع تخصصات 
هيئات الثقافة السعودية، 
وتنوعت من خلال طرح 
ورش الكتابة والتأليف، 
وورش صناعة الأفلام 
والمسرح وفنون الطبخ 
وتراث الأزياء في المملكة

,

,

الفنانة المصرية
 ياسمين صبري 

(حسابها 
على فيسبوك)

«الفنان المؤلف»... تقليد قديم 
ونجاحات متباينة في مصر

 القاهرة: داليا ماهر

تــجــارب الفنانين  رغـــم تحقيق 
المـــصـــريـــين فــــي الـــتـــألـــيـــف والــكــتــابــة 
نــجــاحــات متباينة ومــتــفــاوتــة على 
مـــدار الــعــقــود المــاضــيــة، فــإنــهــا تجد 
إقبالاً غير محدود حتى الآن لا سيما 
بعد ارتباط هذه الظاهرة بعدد من 
الــظــروف الإنتاجية مــن دون النظر 
إلــــــى مـــوهـــبـــة بـــعـــض الـــفـــنـــانـــين فــي 
الــذي يحتاج إلى  الكتابة والتأليف 

تراكم خبرات حياتية كبيرة.
وكان الفنان الكبير الراحل فريد 
شــوقــي مـــن أبــــرز الــفــنــانــين المــؤلــفــين 
والمــنــتــجــين، وقــــدم عــشــرات الأعــمــال 
الناجحة على المستوى الجماهيري 
والنقدي، على غرار أفلام «الأسطى 
حسن»، «رصيف نمرة ٥»، «الفتوة»، 
بجانب مسلسلات منها «عم حمزة»، 
«صــــابــــر يــــا عــــم صــــابــــر»، «الــبــخــيــل 
وأنا»، وكذلك الفنان محمد صبحي 
الذي كتب عدة أعمال لنفسه بجانب 
التمثيل ومنها «يوميات ونيس»، 
«فــــــــارس بــــلا جـــــــــواد»، «عــــايــــش فــي 
الغيبوبة». وخلال السنوات الأخيرة 
تــألــق الــفــنــان عــمــرو محمود ياسين 
الـــذي بـــدأ حــيــاتــه الــفــنــيــة مــمــثــلاً في 
كــتــابــة عــــدد مـــن الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة 
اللافتة، قبل أن يكرس كامل مجهوده 
الـــفـــنـــي فــــي الـــتـــألـــيـــف، بـــعـــدمـــا لــفــت 
الأنظار إليه بشدة كمؤلف موهوب 
بـــحـــســـب نـــــقـــــاد وقـــــــــدم مـــســـلـــســـلات 
«نصيبي وقسمتك»، و«نحب تاني 

ليه»، «اللي مالوش كبير».
وقــــد أعــــــادت الــفــنــانــة المــصــريــة 
الـــشـــابـــة يــاســمــين صـــبـــري الانــتــبــاه 
إلى ظاهرة «الفنان المؤلف» أول من 
أمــس، عقب إعلانها عن مشاركتها 
في كتابة مسلسلها الجديد، الذي 
تدور أحداثه حول قصة درامية من 
واقـــــع الــحــيــاة الــيــومــيــة المــعــاصــرة، 
مشيرة إلى أنها اكتشفت في نفسها 
موهبة الكتابة التي كانت تجهلها 
 harper’s» وفق تصريحاتها لـمجلة
لــكــن تــصــريــحــات صــبــري   ،«bazaar
قــوبــلــت بـــانـــتـــقـــادات حـــــادة مـــن قبل 

متابعين ونقاد.
المــؤلــف والسيناريست  ويـــرى 

المـــصـــري نـــاجـــي عــبــد الــلــه، 
أنـــــه يـــجـــب تــــوافــــر بــعــض 

الــــــشــــــروط فـــــي الـــكـــاتـــب 
أهــــــــمــــــــهــــــــا، المــــــوهــــــبــــــة 
والمــخــزون والــتــجــارب 
الــحــيــاتــيــة الــواقــعــيــة، 

مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــاً فـــــي 
تصريحات 

«الــشــرق  لـــ

الأوســط»: «يوجد بعض التجارب 
الناجحة لأكثر من فنان في التأليف 
أشــهــرهــا تــجــربــة الــعــمــلاق الــراحــل 
فـــريـــد شـــوقـــي الـــــذي أثـــــرى مكتبة 
الـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــلـــفـــزيـــون بـــأعـــمـــال 

درامية خالدة».
ومن بين الفنانين الذين اتجهوا 
للكتابة في بداية النصف الثاني من 
الــقــرن المــاضــي الــفــنــان الــقــديــر عبد 
الوارث عسر، ويوسف وهبي، وأنور 
وجدي، كما اتجه عدد من الفنانين 
الــشــبــاب خــــلال الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
إلى الكتابة على غرار أحمد فهمي 
وهشام ماجد وشيكو، وأحمد مكي 
وإســــــلام حـــافـــظ، ومــحــمــد مـــهـــران، 
ويــوســف الــشــريــف، وتــامــر حسني 

وغيرهم.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف حـــدة 
الـــهـــجـــوم عــلــيــهــا، نـــشـــرت يــاســمــين 
صـــبـــري مـــنـــشـــوراً جــــديــــداً لـــهـــا عــبــر 
خاصية «الستوري» على صفحتها 
بموقع «إنستغرام» أمس، قائلة: «إن 
تقديم الفكرة هي التي تخصها فقط، 

لكن يوجد كاتب للسيناريو».
وبحسب الكاتب والــنــاقــد أيمن 
الــديــن، فــإن موهبة الكتابة لها  نــور 
عــــلامــــات تـــظـــهـــر مـــبـــكـــراً بــــل وتـــولـــد 
مـــع الإنـــســـان وتــظــل تـــطـــارده بشتى 
الـــــطـــــرق، وهــــــو مــــا لا يــنــطــبــق عــلــى 
«الـــشـــرق  يــاســمــين صـــبـــري، قـــائـــلاً لــــ
الأوســـــط» إن «صــبــري تــعــد مــن بين 
المــمــثــلات المــثــيــرات للجدل فــي مصر 
سواء بتصريحاتها أو بمنشوراتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي». 
مؤكداً أن «التأليف الدرامي يحتاج 
إلــــى مــوهــبــة وخـــبـــرة عــكــس الــفــكــرة 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــن يــبــلــورهــا قبل 
المــؤلــفــين المحترفين»،  إلــى  إســنــادهــا 
الفنانين  لافتاً إلى أن «نجاح بعض 
في ذلك ليس معناه تعميم التجربة»، 
الــجــدل التي أحدثتها  معتبراً حالة 
تصريحات الفنانة «دعاية مجانية 
لمسلسلها الجديد» على حد تعبيره.

وأشـــار نــور الــديــن إلــى أن تصدر 
بعض الفنانات للبطولة المطلقة أخيراً 
في مصر أمر يحكمه الرعاة والمنتجون 
الذين باتوا يمتلكون سلطة في اختيار 
بــــطــــلات الأعــــــمــــــال خــــصــــوصــــاً فــي 
موسم دراما رمضان، فشركات 
الإنتاج تعلم جيداً أن هناك 
أسماء بعينها قادرة على 
تــغــطــيــة تــكــالــيــف إنـــتـــاج 

العمل الفني.
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اللبنانية  أقيم فــي بــاريــس قبل ســنــوات حفل تأبين لكبير الصحافة 
غسان تويني. وكان بين الحضور الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس، 
المبعوث الأممي لقضية الصحراء. وسألته إن كان من جديد في المسألة، 
فأجاب ضاحكاً: «لقد طــرح علي عمرو موسى السؤال نفسه، فأجبته أن 
الثابت الوحيد أن العناد الذي يرافق الخلاف سوف يضمن لي البقاء في 

مهمتي إلى فترة طويلة».
كان هذا أول ما خطر لي عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين 
السنيور الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً في قضية الصحراء. 
كان دي ميستورا قد شغل موقع المبعوث الأممي في الحرب السورية. ولهذا 
السبب اتخذ بيروت مسكناً. وكانت صورته تملأ الصفحات الاجتماعية 
في المدينة، غالباً تحتفي به سيدات تجاوزن سن الأضواء الراهنة، وصرن 

في أعمار «الزمن الجميل».
انتهت مهمة دي ميستورا في سوريا، كما انتهت مهمة جيمس بيكر 
الــصــحــراء. وشــرحــه، أن استمرار الوساطة  ونحو ١٢ مبعوثاً آخــريــن فــي 
يعني استمرار المشكلة. ولا نعرف إن كانت حظوظ السنيور دي ميستورا 
مثل حظوظه في سوريا أو مثل حظوظ المستر روس في الصحراء. أو هي 
متقاربة، كما توصف في لغة الغموض البناء. والغموض البناء كما قصد 
هنري كيسنجر عندما أدخل العبارة، قاموس المقدمات التي بلا نهايات، 

نوع من تعويد المعنيين على أن المشكلة أسهل من الحل.
ومن المؤسفات في إحالات المشكلات على الهيئات الدولية، أن المهمات 
ملزمات بالبرامج، لا بالنتائج. وعلى قول الصديق ابن المعتز «فكان ما كان 
مما لست أذكره، فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر». ومما لا أذكر أن مبعوثاً 
دولياً أفلح في أي نزاع. وأن من الأمثلة «الدولية» كانت المحكمة الخاصة 
في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. قبل أسابيع أغلقت أبوابها بعد ١٢ عاماً 
وتكاليف بلغت ٨٠٠ مليون دولار، وإدانة متهم واحد. وقد شهدت القضية 
عدداً من المحققين الدوليين تميز كل منهم بأسلوبه. وإذا كان السنيور دي 
ميستورا قد ملأ الصفحات الاجتماعية، كان أسلوب المحقق البلجيكي سرج 
براميرتز الابتعاد الكلي عن كاميرات التصوير. ولم يضبطه المصورون 
إلا نادراً في مطعم بعيد، جالساً منفرداً وأمامه صحن حمص وكبة نيئة. 

والمعروف أن البلجيكيين مثلنا آكلة لحوم نيئة في مطبخهم الوطني.
أحد أشهر المبعوثين الدوليين كان السويدي غونار يارينغ، أول وسيط 
بعد حرب ١٩٦٧. وكان معروفاً بصمته. ومن «سبقاتي» النادرة في هذه 
اللبناني في موسكو العام  المهنة لقاء مطول معه في عشاء عند السفير 
١٩٧٢. استمرت وساطته (القرار ٢٤٢) سنوات. ولا يزال القرار ٢٤٢ يبحث 

عن وسطاء.

حادثتان حصلتا لامرأتين، ولا أدري هل تدلان على شجاعتهما أم على خفة 
عقليهما؛ الأولى...

تعرضت سيدة تبلغ من العمر ٣٣ عاماً لإصابات بليغة بعد أن قفزت من نافذة 
منزلها الذي يقع في الطابق الثاني بإحدى البنايات في الشارقة، وتم نقلها إلى 
مستشفى القاسمي؛ حيث تتلقى العلاج هناك بعد أن تعرضت لكسور ورضوض 
في أنحاء جسدها، وادّعت المرأة أن زوجها اعتدى عليها وأن قفزها من النافذة 
ليس بقصد الانتحار وإنما كانت تحاول الفرار من المنزل لأنه منعها من المغادرة.
والثانية أدهــى وأمــرّ؛ فخوفاً من فــأر وجدته في غرفة نومها قفزت سيدة 
مصرية من الطابق الرابع لتصاب بكسور خطيرة، وذكرت وسائل إعلام مصرية 
أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت بلاغاً من مستشفى المعلمين يفيد بوصول 
سيدة تدعى أميرة تبلغ من العمر ٤٧ عاماً مصابة بكسور خطيرة في الوجه 
والفكين والفخذين والحوض واشتباه في ارتجاج بالمخ، وحالتها إلى الآن سيئة. 

انتهى.
والله يلعنه من فأر، يعني ما لقي غير هذه المسكينة؟!

***
احتفالاً منه بعيد الاستقلال، شارك الرئيس التنزاني في جمع القمامة لمدة 

٥ دقائق، واعتبر ذلك عملاً وطنياً.
الــتــي تقضي يومياً  اقــتــدى بــوزيــرة الصحة الهولندية،  ويــا ليت فخامته 

ساعتين مع عمال النظافة (تكنس وتشيل الزبالة معهم).
***

ة وليس 
ّ
في حديث شريف جاء فيه؛ حفوا الشوارب وأكرموا اللحى، وهو سن

فرضاً، وأنا - الله لا يعاقبني - أحف شاربي ولم أكرم لحيتي بعد، وقد يأتي اليوم 
الذي أطلقها فيه، ولا شك لو أنني كنت في أفغانستان لتعرضت للجلد؛ حيث 

إنهم يعاقبون بذلك كل رجل (مزلوق اللحية) كحالتي.
وللأسف إن أغلب الشباب وغيرهم أطلقوا في هذه الأيام لحاهم، لا من شدة 
التدين، ولكن اتباعاً (للموضة)، وزودهــا رجل بريطاني، عندما فاز بمسابقة 
أطول لحية؛ حيث بلغ طولها – اللهم لا حسد - (٦١) سنتيمتراً، ولا أستبعد لو 

أنه ذهب إلى أفغانستان لمنحوه جائزة تليق بمكانة لحيته.
***

أعلنت دونــا الغامدي أول ملاكِمة سعودية، والحاصلة على ٤ ميداليات 
دولية في اللعبة، عن نيتها افتتاح نادٍ لتعليم الملاكمة، وذلك في مدينة الرياض.
وقالت؛ إن الملاكمة غيّرت شخصيتها، وأعطتها الثقة بنفسها، وتلقت الدعم 
من والدها ووالدتها، وإن كل همها هو تمثيل المملكة، ورسالتها للآخرين هي أن 

الفتاة السعودية تستطيع تمثيل بلادها في كل المحافل الدولية. انتهى.
عاشت بنت السعودية، الله يعطينا خيرها، ويكفينا زعلها. عارضة تقدم زياً للمصممتين الهنديتين مونيشا جاتيسنغ وشويتا باشان في عرض أزياء لاكمي في مومباي (أ.ف.ب)
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مقتطفات السبت السادة المبعوثون

«ساعي بريد» حيوي لتوصيل الأدوية داخل الجسم
القاهرة: حازم بدر

إمكانية  فــي  الــعــلــمــاء  يــأمــل 
اســتــخــدام أكـــيـــاس صــغــيــرة من 
المــــــواد الـــتـــي تـــفـــرزهـــا الــخــلايــا، 
والــــتــــي تــســمــى «الـــحـــويـــصـــلات 
الخلية»؛ وذلك «لإيصال  خارج 
الأدويـــــــــــــــــــة داخــــــــــــــل الــــــجــــــســــــم». 
والـــحـــويـــصـــلات خـــــارج الــخــلــيــة 
مــــهــــمــــة فـــــــي الاتــــــــــصــــــــــالات بـــين 
الـــخـــلايـــا كـــحـــامـــلات لـــلإشـــارات 
الــبــيــولــوجــيــة، وهـــي عــبــارة عن 

بالغشاء بحجم  عــبــوات مغلفة 
«نـــانـــومـــتـــر» تـــفـــرزهـــا الــخــلايــا، 
ويــمــكــنــهــا تـــوصـــيـــل الأحـــمـــاض 
الــدهــنــيــة والــبــروتــيــنــات والمـــواد 
الجينية إلى الأنسجة المختلفة. 
أول  ــــــشــــــرت 

ُ
ن دراســــــــــــة  وخــــــــــلال 

مــــن أمـــــس فــــي دوريــــــة «نــيــتــشــر 
بــيــومــيــديــكــال إيــنــجــيــنــيــريــنــج»، 
وجـــد فــريــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة 
كــارولــنــســكــا الــطــبــيــة بــالــســويــد، 
أن «هـــــذه الأكــــيــــاس الــصــغــيــرة، 
والــتــي تــكــون فــي حــجــم الــنــانــو، 

بمثابة  لتكون  توظيفها  يمكن 
(ســـــاعـــــي بـــــريـــــد) حــــيــــوي يــنــقــل 
تقلل  الــتــي  البروتينية  الأدويـــة 
الأمراض  الذي تسببه  الالتهاب 

المختلفة».
وتــــتــــمــــتــــع هــــــــذه الأكـــــيـــــاس 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تـــوجـــد بــشــكــل 
طـــبـــيـــعـــي فـــــي ســـــوائـــــل الـــجـــســـم 
المــرور عبر  «الــقــدرة على  بميزة 
الـــحـــواجـــز الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، مــثــل 
الحاجز الدموي الدماغي، وهو 
مــــا يــكــســبــهــا أهـــمـــيـــة كـــنـــاقـــلات 

العلاجية». للمواد  طبيعية 
وبـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات 
الـــــجـــــزيـــــئـــــيـــــة الــــــحــــــيــــــويــــــة، قـــــام 
الــــبــــاحــــثــــون بـــتـــغـــطـــيـــة الـــغـــشـــاء 
الـــــــخـــــــارجـــــــي لــــــهــــــذه الأكــــــيــــــاس 
الــــــصــــــغــــــيــــــرة بـــــالـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات 
الـــعـــلاجـــيـــة، وبـــشـــكـــل أكـــثـــر دقـــة 
بالمستقبلات التي ترتبط بالمواد 
 ،«٦ «إنترلوكين  الالتهابية مثل 

و«عامل نخر الورم ألفا».
 ،«٦ ويـــتـــكـــون «إنـــتـــرلـــوكـــين 
ـــــــــــورم ألــــفــــا»  و«عـــــــامـــــــل نــــخــــر ال

فــــــي الــــجــــســــم فــــــي ظــــــل ظــــــروف 
المتعدد  التصلب  التهابية مثل 
الــتــهــاب الأمــعــاء  (MS) ومـــرض 
(IBD)، ويلعبان دوراً رئيسياً 
فـــي الالـــتـــهـــاب وتـــلـــف الأنــســجــة 
المـــعـــرفـــة  هــــــذه  الـــــلاحـــــق، وأدت 
بيولوجية  إلــى تطوير عقاقير 
تــخــمــد الاســتــجــابــة الالــتــهــابــيــة 
عـــن طـــريـــق تــثــبــيــط هــــذه المــــواد 

الالتهابية.
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــــــــدراســــــــــــة، 
حــــاول الــبــاحــثــون تــثــبــيــط هــذه 

المــــــواد الالـــتـــهـــابـــيـــة بــاســتــخــدام 
«الــحــويــصــلات خــــارج الــخــلــيــة» 
المـــــــحـــــــمـــــــل عـــــــلـــــــى أغـــــشـــــيـــــتـــــهـــــا 
الـــبـــروتـــيـــنـــات الـــعـــلاجـــيـــة الــتــي 
تـــســـتـــهـــدفـــهـــا، وذلــــــك فــــي ثــلاثــة 
ذات  التهابية  نــمــاذج حيوانية 
صـــلـــة بــــالإنــــتــــان (تـــســـمـــم الـــــدم) 
والــــتــــصــــلــــب المـــــتـــــعـــــدد ومــــــرض 

الأمعاء. التهاب 
وفــــي الـــنـــمـــوذج الــحــيــوانــي 
إلـــــى  الــــــعــــــلاج  أدى  لــــــلإنــــــتــــــان، 
الحياة  قيد  البقاء على  تحسين 

بــشــكــل كـــبـــيـــر؛ مـــمـــا يــشــيــر إلـــى 
الــتــخــمــيــد الــنــاجــح لــلاســتــجــابــة 
الالــــــتــــــهــــــابــــــيــــــة، وفـــــــــي نـــــمـــــوذج 
مــــــــــرض الـــــتـــــصـــــلـــــب الــــعــــصــــبــــي 
أيضاً  الباحثون  المتعدد، وجــد 
الأعــراض  فــي  كبيراً  «انخفاضاً 
الـــعـــصـــبـــيـــة الــــتــــي لـــوحـــظـــت فــي 
حـــــالات تــفــجــر مــــرض الــتــصــلــب 
الــــعــــصــــبــــي المــــــتــــــعــــــدد، وأظـــــهـــــر 
الــعــلاج أيــضــاً زيـــادة كــبــيــرة في 
الـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــي 
نماذج الفئران الخاصة بمرض 

الــتــهــاب الأمـــعـــاء». وقـــال سمير 
الأنــــــدلــــــســــــي، فــــــي قــــســــم الـــطـــب 
المــخــبــري بــجــامــعــة كــارولــنــســكــا 
الــــطــــبــــيــــة، الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 
بـــــالـــــدراســـــة، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة 
«النتائج  مــع نشرها  بالتزامن 
إليها هي خطوة  التي توصلنا 
مـــهـــمـــة فــــي الاتـــــجـــــاه الــصــحــيــح 
وتــثــبــت أن الــحــويــصــلات خــارج 
أداة  تــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن  الـــخـــلـــيـــة 

العلاج». لتوصيل  فعالة 

تمثال بالحجم الطبيعي لعضو فريق البيتلز الراحل جون لينون. التمثال صممه عام ٢٠٠٩ النحّات 
والشاعر والمؤلف المسرحي والقصاص الأميركي البريطاني لورانس هولوفسنر الذي توفي عام ٢٠١٧. 

وسيتم الكشف عن التمثال اليوم السبت أمام محلات {ليبرتي} الشهيرة في لندن (أ.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ٣ ربيع الأول ١٤٤٣ - ٩ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٥٦

تغريم بريجيت باردو ٢٥ ألف يورو 
بعد إدانتها بتهمة العنصرية

سان - دوني لاريونيون (فرنسا): 
«الشرق الأوسط»

فــــــــــــــــرضــــــــــــــــت 
محكمة فرنسية 
غرامة بقيمة ٢٥ 
ألــــف يـــــورو على 
المــمــثــلــة الــســابــقــة 

بـــريـــجـــيـــت بــــــاردو 
لـــــوصـــــفـــــهـــــا ســـــكـــــان 

جـــــــزيـــــــرة لاريــــــونــــــيــــــون 
الفرنسية في المحيط 
«الــســكــان  الـــهـــادئ بـــ
الأصـــــلـــــيـــــين الـــــذيـــــن 
احتفظوا بجيناتهم 
الـــــــوحـــــــشـــــــيـــــــة» فــــي 

رسالة موجهة إلى المسؤول عن 
هذا الإقليم.

وغرم القضاء أيضاً برونو 
جـــــــاكـــــــلان، المــــلــــحــــق الإعـــــلامـــــي 
لـــبـــاردو، بــمــبــلــغ ٥ آلاف يـــورو، 
لتواطئه في قدح عام. وهو كان 
قـــد عــمــم هــــذه الـــرســـالـــة المــثــيــرة 
للجدل على عدة وسائل إعلام، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، بــطــلــب مـــن بـــــاردو. 
ولم يكن أي من المتهمين حاضراً 
خلال جلسة المحكمة التي عقدت 
في سان دوني العاصمة الإدارية 

لجزيرة لاريونيون.
وكــانــت بــــاردو الــبــالــغــة من 
الـــعـــمـــر ٨٥ عـــامـــاً الـــتـــي أنـــشـــأت 
مؤسسة تحمل اسمها لحماية 
الحيوانات قد وجهت في مارس 
(آذار) ٢٠١٩ رسالة مفتوحة إلى 
الــجــزيــرة التابعة  محافظ هــذه 
أمـــــــــــوري دو ســـــــان -  لــــفــــرنــــســــا 

كانتان.
وأخـــــــــــبـــــــــــرت فـــــيـــــهـــــا أنـــــهـــــا 

تـــلـــقـــت «وابــــــــــــلاً مــن 
الـــــــــــرســـــــــــائـــــــــــل... 
تندد بهمجية 
الــســكــان إزاء 
الحيوانات»، 
مـــع الإشـــــارة 
أن  ـــــــــــــــــــــــــــى  إل
«الـــــــــســـــــــكـــــــــان 
الأصـــــــــلـــــــــيـــــــــين 
احـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــظـــــــــــوا 
بـــــــــجـــــــــيـــــــــنـــــــــاتـــــــــهـــــــــم 

الوحشية».
ووصـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــت 
أيــــضــــاً لاريــــونــــيــــون 
«جزيرة الشيطان»  بـ
مع «سكان متخلفين 
مـــا زالـــــوا مـــتـــأثـــريـــن... بتقاليد 

همجية متجذرة فيهم».
وأثــــارت هــذه التصريحات 
الـــــحـــــادة اســـتـــنـــكـــاراً كـــبـــيـــراً فــي 
الــــــــجــــــــزيــــــــرة. ووجــــــــهــــــــت أنــــيــــك 
جـــــيـــــراردان الـــتـــي كـــانـــت وزيــــرة 
أقاليم مــا وراء البحار فــي تلك 
الــفــتــرة رســالــة إلـــى بــــاردو جــاء 
لــيــســت  فـــيـــهـــا أن «الـــعـــنـــصـــريـــة 

وجهة نظر بل إنها جريمة».
وقــــــدمــــــت عــــــــدة جـــمـــعـــيـــات 
فــــرنــــســــيــــة لمــــكــــافــــحــــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
والـــعـــنـــصـــريـــة وأخـــــــــرى تُــعــنــى 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان وجـــمـــاعـــات 
هــنــدوســيــة دعـــوى ضــد الممثلة 

السابقة.
واعـــــــــــتـــــــــــذرت بـــــــــــــــــاردو عـــن 
تــــصــــريــــحــــاتــــهــــا تـــــلـــــك، مــــبــــررة 
المــأســاوي»  «المصير  سخطها بـ

للحيوانات في الجزيرة.
تـــصـــدر  المــــرتــــقــــب أن  ومـــــــن 
الــرابــع من  المحكمة حكمها فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني).

فيلم عن الأميرة ديانا 
في مهرجان لندن السينمائي

لندن:
«الشرق الأوسط»

عُـــــــــــــرض 
فــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــم 
«ســـبـــنـــســـر» 
الـــذي يــروي 
فـــــصـــــولاً مــن 

حياة الأميرة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 

الــــــراحــــــلــــــة ديــــانــــا 
فــــي مــــهــــرجــــان لــنــدن 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وهـــو 
مــــن بـــطـــولـــة الــنــجــمــة 
الأمــيــركــيــة كريستين 

ستيوارت.
البالغة  وقــالــت ســتــيــوارت 
إنــــهــــا  الـــــعـــــمـــــر ٣١ عــــــامــــــاً  مـــــــن 
مـــتـــحـــمـــســـة لــــــعــــــرض أدائــــــهــــــا 
لشخصية الأمــيــرة ديــانــا على 
الجمهور البريطاني، في دور 

نالت عنه إشادة النقاد.
وركزت أحداث «سبنسر»، 
وهــــــــو اســــــــم عــــائــــلــــة الأمـــــيـــــرة 
الـــراحـــلـــة، عــلــى ثــلاثــة أيــــام في 
تــتــتــبــعــهــا  حـــــيـــــاة ديــــــانــــــا، إذ 
وهـــي تتجه عــلــى مــضــض إلــى 
ساندرينغهام لحضور تجمع 
في عيد الميلاد مع أفراد العائلة 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي وقــت 
ينهار فيه زواجــهــا مــن الأمير 

تشارلز.
يـــعـــرض  وكـــــانـــــت أول مــــــرة 
فـــيـــهـــا الــــفــــيــــلــــم، الـــــــــذي أخــــرجــــه 
الـــتـــشـــيـــلـــي بــــابــــلــــو لاريـــــــــــن، فــي 
الــبــنــدقــيــة السينمائي  مــهــرجــان 
الــشــهــر المـــاضـــي، مـــا دفـــع بعض 
النقاد للقول إن ستيوارت، التي 
نالت شهرتها من سلسلة أفلام 

(تـــويـــلايـــت ســاغــا) 
«مـــــلـــــحـــــمـــــة  أو 
الـــــشـــــفـــــق»، قــد 
ـــــرشـــــح عــنــه  تُ
لــــــــــجــــــــــائــــــــــزة 
أوســــــــــــــكــــــــــــــار 
أفــــــــــــــــــضــــــــــــــــــل 

ممثلة.
وقــــــــــالــــــــــت 
ســــــــــــتــــــــــــيــــــــــــوارت 
«رويـــــتـــــرز» عــلــى  لــــــ
الــــســــجــــادة الــــحــــمــــراء: 
«أشـــــــعـــــــر بــــالــــحــــمــــاس 
لــــــعــــــرض الــــفــــيــــلــــم فـــي 
وطــــنــــه... عــمــلــنــا على 
ذلــــــك بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الــــحــــب. حـــتـــى إذا كـــــره الــجــمــيــع 
الـــفـــيـــلـــم لـــــن يــــكــــون ذلــــــك بـــالأمـــر 
السيئ لأننا بذلنا كل ما بوسعنا 

لإنجازه».
وتــــابــــعــــت قــــائــــلــــة: «ونـــحـــن 
نـــحـــبـــهـــا لــــلــــغــــايــــة وأردنــــــــــــــا أن 
أتـــمـــنـــى أن يــحــب  نـــفـــهـــمـــهـــا... 
الـــــجـــــمـــــيـــــع الـــــفـــــيـــــلـــــم بــــــقــــــدر مـــا 

أحببناها».
ويصور «سبنسر» الأميرة 
ديانا وهي تزداد عزلة عن بقية 
المــلــكــيــة، بينما  الــعــائــلــة  أفــــــراد 
تـــســـعـــى بـــاســـتـــمـــاتـــة لـــتـــحـــريـــر 
نـــفـــســـهـــا مـــــن الــــقــــيــــود المـــلـــكـــيـــة. 
وتظهر في الفيلم كذلك علاقتها 
الوثيقة بابنيها ويليام وهاري.

ويـــســـتـــمـــر مـــهـــرجـــان لــنــدن 
الــســيــنــمــائــي حــتــى ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) وعاد هذا العام 
لــلــعــروض الــحــيــة بــعــد أن أقـــام 
فــعــالــيــاتــه افـــتـــراضـــيـــاً إلـــــى حــد 
بـــعـــيـــد الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــســبــب 

جائحة «كوفيد – ١٩».

كيف يعاني سان جيرمان 
من «عقم هجومي» في وجود 

ميسي ونيمار ومبابي؟

 «غوغل» تنوي منع منكري التغيّر المناخي
 من الاستفادة من الإعلانات

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة غـــوغـــل عــمــلاقــة 
الإنــتــرنــت أنــهــا تــعــتــزم مــنــع منكري 
الــتــغــيــر المــنــاخــي مـــن إمــكــانــيــة جني 

أموال من محتواهم عبر منصاتها.
وقالت الشركة في بيان إن هناك 
سياسة جديدة للمعلنين والناشرين 
ستحظر الإعـــلانـــات وجــنــي الأمـــوال 
مـــن المـــحـــتـــوى الـــــذي «يـــتـــعـــارض مع 

الإجماع العلمي الراسخ حول وجود 
وأسباب» التغير المناخي.

وتـــابـــعـــت «غـــــوغـــــل» بـــــأن «ذلــــك 
يــتــضــمــن المــحــتــوى الـــــذي يــعــتــبــر أن 
تغير المــنــاخ هــو خــدعــة أو احــتــيــال، 
والادعاءات التي  تنكر أن الاتجاهات 
طويلة الأجل تظهر أن المناخ العالمي 
آخذ في الاحترار، والمزاعم التي تنفي 
أن كلا من انبعاثات غازات الاحتباس 
الــحــراري والنشاط البشري يساهم 

في تغير المناخ».
وأضــــافــــت: «لا يـــريـــد المــعــلــنــون 
ببساطة أن تظهر إعلاناتهم بجوار 
المــحــتــوى. ولا يرغب الناشرون  هــذا 
وصـــــانـــــعـــــو المـــــحـــــتـــــوى فـــــــي ظــــهــــور 
الإعلانات التي تروج لهذه الادعاءات 
على صفحاتهم أو مقاطع الفيديو 
الخاصة بهم»، طبقا لوكالة الأنباء 

الألمانية.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة: «ســنــســتــمــر 

أيـــــضـــــاً فــــــي الـــــســـــمـــــاح بـــــالإعـــــلانـــــات 
وتــحــقــيــق الــــدخــــل مــــن المـــوضـــوعـــات 
الأخــــــرى المــتــعــلــقــة بـــالمـــنـــاخ، بــمــا في 
ذلك المناقشات العامة حول سياسة 
المــنــاخ والــتــأثــيــرات المــتــفــاوتــة لتغير 
المــنــاخ والأبـــحـــاث الــجــديــدة والكثير 

غير ذلك».
وســـتـــبـــدأ «غــــوغــــل» فــــي تــنــفــيــذ 
ســـيـــاســـتـــهـــا اعــــتــــبــــارا مـــــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.

ون (فرنسا): 

ــت 
ية 
 ٢
ى 
قــة 

ردو 
ســـــكـــــان 

ـونــــــيــــــون 
حيط

تـــلـــق
ال

اح
بـــــــــج

الو الممثلة الفرنسية 
بريجيت باردو (٨٥ 

سنة) المدافعة عن حقوق 
الحيوانات (أ.ف.ب)

وسط»

ض 
ــم 
ر» 
ي 
مــن 

يرة 
نــــيــــة 

 ديــــانــــا 
جــــان لــنــدن 

ــ(تـــو
أ

س
» ــلــــــ
الــــســــج

أ
كريستين ستيوارت 

التي لعبت دور 
البطولة في فيلم 
{سبنسر} (إ.ب.أ)
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